
الأمنوقراطية 
العربية

وريعها
المزدوج

الملاعب السعودية 
تفتح أبوابها

أمام النساء
للمرة الأولى

ورد الخال
تستسلم وتقفل 

حساباتها على
مواقع التواصل

تفكيك شخصية 
»ابن البلد«
في السينما

المصرية
23 19 14 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة التاسعة والعشرون العدد 9063 السبت 13 كانون الثاني )يناير( 2018  ـ  26 ربيع الآخر 1439 هـ Volume 29  ـ  Issue 9063 Saturday 13 January 2018 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

استخدم جوازي سفر سوريا وفلسطينيا ... ودرّب من قبل »الشاباك«

صحافي إسرائيلي ينتحل شخصية شيخ ويخترق جماعات إسلامية في أوروبا
السعودية تسمح للنساء بالحصول

على تأشيرة سياحية »بدون محرم«
■ لنــدن ـ »القــدس العربي«: قررت الســلطات الســعودية 
الســماح للنســاء بالحصــول على تأشــيرة ســياحية »بدون 

محرم«، حسب وسائل إعلام من المملكة.
وقــال المتحدث باســم الهيئة الســعودية العامة للســياحة 
والتــراث الوطني، عمــر المبارك، إن »النســاء من عمــر 25 فما 
فوق مشــمولات بهــذا القرار«، حســب صحيفة »عــرب نيوز« 

السعودية. 
وأضــاف أن »التأشــيرة ستســمح بالدخول لمــرة واحدة، 

وبصلاحية 30 يوما كحد أقصى«.
وستبدأ الســلطات السعودية بمنح التأشــيرة خلال الربع 
الأول من هذا العام، بعد أن أكملت اســتعداداتها الفنية لذلك، 

كما يقول المبارك.

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

اســتغل صحافي إســرائيلي إجادته للغة العربية 
لانتحال هوية شــيخ أو ناشط إســامي، ونجح للمرة 
الثالثة، في أن يندس في صفوف ناشطين إساميين في 
أوروبا، وإعداد سلسلة تقارير عن »الخطر الإسامي« 
في الغرب، تمتاز بتوجهات استشــراقية اســتعائية 

ومشبعة بالتحريض. 
القناة الإســرائيلية العاشرة، عن سلسلة  وأعلنت 
وثائقيــة جديدة يعدهــا ويقدمها الصحافي تســفيكا 
يحزقيلــي، الذي يقوم خالها بتغييــر هويته والتنكر 
بشــخصية شــيخ منتم لجماعة »الإخوان المسلمين«، 
ســعياً منه لاختــراق الجماعة، مدعيــاً وبلهجة إنذار 

وتحذير أنها تصعد نشاطها في الغرب.
وفــي السلســلة الوثائقيــة )هوية مــزورة( التي 

ســتعرض قريبا علــى القنــاة الإســرائيلية، يتنقل 
يحزقيلــي بــين الولايات المتحــــدة وتركيــا وألمانيا 

وفرنسا. 
ونوهت القنــاة إلى أن يحزقيلي حاز مســبقا على 
استشــارات وتدريبات من أجهزة استخبارات عديدة 
من ضمنها جهاز الأمن العام الإســرائيلي )الشــاباك( 
والموســاد، ليتمكن من تغيير شــكله وابتــكار هوية 
جديدة لشيخ ناشــط في جماعة »الإخوان« يعمل من 
خالها على جمع مساعدات للجماعة وتجنيد الشباب 

لانضمام إليها. 
وزعمــت أنه حاز على جواز ســوري أصلي باســم 

الشيخ »أبو حمزة« الذي تنكر بشخصيته.
وقالــت أيضاً إنــه حصل علــى جواز فلســطيني 
لاســتخدامه عند الحاجة ومعامــات تجارية لمصلحة 

وهمية في الأردن حصل عليها عن طريق الإنترنت.

كذلك، نوهت أنــه تم تزويده بمعدات تصوير عالية 
الجودة )كاميرا عالية الجودة ثبتت على أزرار المابس 
التي ارتداها ونظاراته الشمســية(، واخترق، حسب 

القناة، عالم »الجهاد الهادئ«.
ويعمل يحزقيلي مراسا للشؤون العربية في القناة 
العاشــرة، وهو متدين متشــدد يعتمر القلنسوة، وقد 
ســبق أن رفض عرضا عليه للترشح لمكان مضمون في 
»شاس«  الأرثوذوكس  الشرقيين  المتدينين  حزب  قائمة 

للكنيست.
وســبق أن أعد سلسلتين مشابهتين عن المسلمين في 
الغرب آخرهـــــــا »الله إسام«، وفيهما أيضا انتحل 
شخصية مسلم وناشــــط إسامي والتقى بالكثير من 

قادة وناشطي العرب والمسلمين في الغرب. 
وتبدي أوســاط محلية استغرابها من سهولة تمرير 
يحزقيلي »ألاعيبه » وقيامه بانتحال شخصية إسامية 

ولقائه بالكثــــــير من المسلمـــــين فــي أوروبا دون 
التثبت مــن هويته الحقيقية ومــن بطاقته الصحافية 

وغيره.
كما تشــير هذه الأوســاط المحلية للهجة يحزقيلي 
العربية الركيكــة والمفضوحة التي لا يفترض ألا يخدع 

بها من يسمعه ويصغي له. 
يشــار إلى أنه ســبق ونشــر عدة أنباء ومقابات 
فلسطينية وعربية، منها وثيقة نسبت للرئيس محمود 
عباس تدين محمد دحان بقتل الرئيس الراحل ياســر 

عرفات. 
ويحزقيلي أيضاً هو من اتصــل بعبد الله الجنيدي 
الصحافي المقرب مــن الباط الملكــي البحريني، على 
الهواء فــي لقاء تطبيعي، وســرب لقــاءات بين ولي 
العهد السعودي بن سلمان مع رئيس حكومة الاحتال 

بنيامين نتنياهو.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تصاعدت حدة المواجهات الشــعبية على الحدود الشــرقية 
لقطــاع غــزة في »جمعــة الغضــب السادســة« التــي أحياها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  الفلسطينيون، رفضا لقرارات 
وما تلتها من قرارات للكنيست الإســرائيلي تجاه مدينة القدس 

المحتلة.
وأســفرت المواجهــات التي اســتخدم فيها جنــود الاحتال 
الرصاص الحي وقنابل الغاز، عن إصابة عدد من الشبان بجراح.

الناطق باســم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أكد أن 
»عددا من الشــبان أصيبوا بالرصاص الحــي، خال المواجهات 
التي اندلعت شــرق مدن غزة وخانيونس ورفح، وشرق المنطقة 

الوسطى وشمال غزة«.
وفي الضفة الغربية كذلك أصيب العشــرات من الفلسطينيين 
برصاص الاحتال وجراء استنشــاق الغاز المسيل للدموع خال 

تظاهرات.
وحســب مصادر طبية فلســطينية، فقد وقعت سبع إصابات 
برصاص الاحتال في مواجهات في قرية المغير، شمال شرق رام 
الله، فضا عن العشــرات من حالات الاختناق، من شمال الضفة 

الغربية إلى جنوبها. 
وأعلنت ســلطات الاحتال مدخل قرية بيتــا جنوب نابلس 

منطقة عسكرية مغلقة.
وانطلقت المســيرات عقب صاة الجمعة أمس، من مراكز المدن 
باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتال حيث اندلعت مواجهات 

عنيفة.
إلى ذلك، طالبت الأمم المتحدة، مســاء أمس، بضرورة إجراء 
تحقيقــات فورية ودقيقة فــي »جميع الحوادث التــي أدى فيها 

استخدام القوة إلى سقوط قتلى في الضفة الغربية المحتلة«.
وقال المتحدث باســم الأمــين العام للأمم المتحدة، ســتيفان 
دوجريــك للصحافيين في مقر المنظمة الدوليــة في نيويورك إن 
»المســؤولين في الأمم المتحدة يشــعرون بالقلق من الصدامات 

الحاصلة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية«.
وتابع »أعرب المنســق الخاص لعملية الســام في الشــرق 
الأوســط نيكولاي مادينــوف، عن قلقــه إزاء اســتمرار تلك 
الاشــتباكات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بما في ذلك 

مقتل اثنين من المراهقين«. )تفاصيل ص 6 و7(

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد:

شــكلت المواجهات الكبيرة في إدلب نكســة 
ولمؤتمر  لروســيا  واقتصاديــة  اســتراتيجية 
سوتشــي الذي تنوي موســكو إجراءه نهاية 
الشــهر الحالي، حيث أســفرت المعارك عن قتل 
العشرات لقوات النظام وأســر أكثر من 30 من 
جنــوده ومن الميليشــيات المحليــة التابعة له 
على يد فصائل المعارضة، وتسبب قصف مكثف 
للطائرات الحربية الروسية والسورية بتهجير 
حوالى 50 ألــف عائلة قدر عددهــا بـ 300 ألف 
مدني من بيوتهم، إلى مناطق ريف حلب الغربي 

والشمالي. 
ويعكس التصعيد العســكري لقوات النظام 
المقاتات  بمســاندة  الإيرانيــة  والميليشــيات 
الروســية مدى هشاشــة التحالــف التركي - 
الروســي - الإيراني، ويضع ملــف التفاهمات 
والاتفاقــات الســابقة، أمــام نكســة، إذا مــا 
استطاعت التحركات والاتصالات الدبلوماسية 
التي يجريها الجانب التركــي تغيير الواقع في 
الميــدان، فيما رأت مصادر عســكرية أن معارك 
ادلب حملت لروســيا صدمة مــن العيار الثقيل 
حيث قدّرت الكلفــة الاقتصادية التــي أنفقتها 
موســكو علــى المواجهــات بعشــرات مايين 
الــدولارات. العميــد مصطفى الشــيخ ذكر أن 
المعــارك الدائرة فــي إدلب كانــت أكبر صدمة 
عســكرية تلقتها روســيا منذ دخولها سوريا، 
حيــث فوجئــت بأمور خطيــرة مــن الناحية 
التي  الاقتصادية  الكلفة  وقدّر  الاســتراتيجية، 
المايين  بعشــرات  القرى  تلــك  لاحتال  أنفقت 
إن لم تزد على المئة مليــون دولار والتي ذهبت 
أدراج الرياح بثاث ســاعات عقب اســتعادة 
فصائــل المعارضة لتلــك المناطــق، وهو الذي 

»صعق العسكريين الاستراتيجيين«.
الاســامية  »الدولــة  تنظيــم  واســتهدف 
موقعاً لجيش الإســام بسيارة مفخخة جنوب 

العاصمة السورية دمشق أمس الجمعة.
لوكالة  الســورية  المعارضة  في  مصدر  وقال 
الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( »قتــل 3 عناصر من 
جيش الإســام وأصيب 7 اخــرون في تفجير 
لتنظيم داعش نفذه بســيارة مفخخة في نقطة 
لجيش الاسام في حي الزين الفاصل بين حيي 
مخيم اليرموك والحجر الاســود التي تســيطر 

على اجزاء منها عناصر داعش جنوب العاصمة 
دمشق«.

وأكد المصدر »أن عناصــر داعش بعد تفجير 
موجهة  بصواريخ  المنطقة  اســتهدفوا  السيارة 
اعقبها تقدم لهم وســيطرة على عدة مباني في 
حــي الزين وأن اشــتباكات عنيفــة وقعت بين 
عناصر داعش ومســلحي جيش الاســام بعد 

وصول تعزيزات من مناطق الغوطة«.
وقال سياسي كردي بارز لرويترز في مقابلة 
إن المســاعي التي تقودها روسيا لإنهاء الحرب 

في سوريا ستبوء بالفشــل وإن من المتوقع أن 
يستمر الصراع إلى العقد المقبل.

وقال ألدار خليل وهو مهندس خطط يقودها 
الأكراد للحكم الذاتي في شمال سوريا أيضا إن 
الولايات المتحدة »ليست مستعجلة« فيما يبدو 
للرحيل عن المناطق التي ســاعدت فيها القوات 

التي يقودها الأكراد.
وقال »لا أتوقع يصيــر فيه انفراج في الحالة 
السورية قبل عام 2021 ... يجوز يصل إلى 25«.
 )تفاصيل ص 4(

طرابلس  ـ  من وليد عبد الله: 
تعرض منزل وزيــر الدفاع فــي حكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية، المهــدي البرغثي، فــي العاصمة 
طرابلــس، أمس الجمعــة، لهجوم مســلح من قبل 
مجهولــين. وقــال فتحــي الفيتوري مديــر المكتب 
الإعامي للوزيــر، إن »منزل وزير الدفاع الكائن في 
منطقة جنزور غرب طرابلس تعرض لهجوم مسلح 

فجر اليوم من قبل مجهولين«.
وأضاف أن »الوزيــر )الموقوف عن العمل حاليًا( 
كان فــي المنزل ســاعة حدوث الواقعة، وحراســه 
اشــتبكوا مع المهاجمين مــن دون أن يصاب أحد«. 
وأشــار الفيتوري إلى أنه تم تكليف جهاز المباحث 

للتحقيق في هذا الحادث.
ونهاية أيار/مايو 2017 أوقف المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق، كا من وزير الدفاع مهدي البرغثي، 

وقائد القوة الثالثة جمال التريكي، إلى حين تحديد 
المسؤولين عن خرق الهدنة، ووقف إطاق النار في 
الجنوب الليبي. ويقوم وكيل الوزارة اوحيدة عبد 
الله اوحيــدة بمهام الوزير الموقــوف لحين انتهاء 
التحقيقات. وشكل المجلس الرئاسي »لجنة تحقيق« 
بإشــراف القائد الأعلــى للجيش التابــع له، فائز 
الســراج ، وبرئاسة وزير العدل محمد عبد الواحد، 
للتحقيق  خوجة،  العارف  الداخلية  وزير  وعضوية 

في الأحداث.
وأعلنت القــوات التابعة لحفتر آنذاك، مقتل 141 
شــخصًا أغلبهم عســكريون موالون له، في هجوم 
للقوة الثالثــة لكتائب مصراتــة، التابعة لحكومة 
الوفاق، علــى قاعدة براك الشــاطئ الجوية، التي 
ســيطر عليها اللواء 12 مجحفل بقيــادة محمد بن 
نائل في 2016، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوة 

الثالثة. )الأناضول(

الموصل ـ »القدس العربي«:

قال مصدر أمني خــاص لـ»القدس العربي«، إن 
»القوات العراقية كانت تنوي اقتحام جميع مناطق 
محافظة نينوى بهدف السيطرة عليها، لكن القوات 
الأمريكيــة منعت تقــدم قواتنا«، عازياً الأســباب 
إلى عدم ضرب مصالح قوات ســوريا الديمقراطية 

»قسد« الموالية لـ«التحالف الدولي«.
وبيّــن أن »المنفذ الوحيد المتبقي لقوات ســوريا 
الديمقراطية هي تلك المنطقة مع العراق، والتي تقوم 

من خالها بتصدير النفط إلى تركيا«.
وتابع أن »تركيــا ترفض شــراء النفط من تلك 
الجماعــات كونهــا مناهضة لهــا، لهذا تقــوم تلك 
الجماعات ببيع النفط إلى كردستان بأثمان زهيدة، 
ومن ثــم تقوم حكومة كردســتان ببيعها إلى تركيا 

وباقي الدول«.

وحســب المصــدر »في حــال ســيطرة القوات 
العراقية على تلك المناطق فســتنغلق جميع المنافذ 
أمام قوات سوريا الديمقراطية، ولن تستطيع حينها 
تمويل نفسها من خال بيع النفط كون جميع المنافذ 
مغلقة، لذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء 
مناطق شــمال غرب زمار تحت ســيطرة الأكراد«. 
وإضافة إلى قيام حكومة كردســتان بشراء النفط 
من ســوريا الديمقراطية فهي تقوم يوميا بـ»سحب 
آلاف البراميل من حقول النفط المنتشرة في المناطق 
تلــك، وبشــكل يومــي ومتواصل، منذ ســيطرتها 
على الناحية خال الغــزو الأمريكي للعراق وحتى 
الآن«، طبقاً للمصدر الأمني. وأشار إلى أن »القوات 
العراقية كانت تنوي الســيطرة على تلك المناطق، 
الجانب  اعتــراض  لولا  منهــا  النفطية  خصوصــاً 
الأمريكــي خــال الأيام التي شــهدت معــارك بين 

الجانبين العراقي والكردي في الأشهر الماضية«.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلــن البيــت الابيض 
الجمعــة ان الرئيس دونالد ترامب ســيمدد تعليق 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران في اطار 

الاتفاق النووي، ولكن »للمرة الاخيرة«.
وقــال مســؤول رفيــع فــي الادارة الامريكية 
للصحافيــين ان »قــرار الرئيــس يقضــي بتعليق 
العقوبات النووية مجــددا بهدف البقاء في )إطار( 
الاتفاق« الــذي وقع في 2015 بــين طهران والقوى 
الســت الكبرى )الولايات المتحدة والصين وروسيا 
وفرنســا والمانيــا وبريطانيــا(، لكنــه اوضح ان 
»الرئيس سيقول بوضوح ايضا انه التعليق الأخير 

الذي سيوقعه«.
وأضاف أنه وحتى حلول الموعــد النهائي المقبل 
لتعليــق العقوبات فــي غضون 120 يومــا »يعتزم 
)ترامب( العمل مع شــركائنا الأوروبيين على اتفاق 
متابعة« بهدف تشديد بنود النص الذي تم التوصل 

إليه عام 2015.

في المقابــل، فرضــت وزارة الخزانــة عقوبات 
جديــدة تســتهدف 14 مــن الأفــراد او الكيانات 
الإيرانية بســبب »انتهاك حقوق الإنسان« أو لأنها 

على صلة بالبرنامج البالستي لطهران.
وتســتهدف هــذه العقوبات خصوصــا رئيس 

السلطة القضائية صادق لاريجاني.
وأوضــح مســؤول آخــر فــي إدارة ترامب أن 
وجود لاريجانــي على قائمة العقوبات »ســيكون 
له تداعيات سياســية خطيرة« لأن الغاية من ذلك 

ضرب »رأس النظام«.
واعتبرت وزارة الخزانة ان لاريجاني مســؤول 
عن تنفيذ احكام »تتنافى والموجبات الدولية لايران 
بما فيها اعدام اشخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا 

جرائمهم« او »تعذيب« سجناء في إيران.
وطاولت العقوبات ايضا السجن المعروف باسم 
رجائي شــهر حيث »يعتقل عدد كبير من الايرانيين 

تظاهروا اخيرا ضد حكومتهم«. )تفاصيل ص 8(

الدوحة ـ من أحمد المصري:
أعلنت قطر، مســاء أمس الجمعــة، أنها وجهت 
رســالتين متطابقتين إلى كل مــن الأمين العام للأمم 
المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام 
طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال 
الجــوي لدولة الإمــارات ومتجهة إلــى البحرين، 

باختراق المجال الجوي لدولة قطر.

وقالــت وكالة الأنباء القطريــة إن الحادث وقع 
صباح الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني الجاري، عند 

الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي )07:10 ت.غ(.
يأتي هذا غداة إعــان الدوحة، أمس الخميس، 
انتهــاك مقاتلــة إماراتيــة مجالها الجــوي في 21 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، وهــو الاتهام الذي 

نفته الإمارات في وقت سابق أمس.
)الأناضول(

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق »فوري« حول استخدام القوة المميتة 

إصابات في »جمعة غضب« فلسطينية سادسة احتجاجا على قرار ترامب 

داعش يستهدف موقعا لجيش الإسلام... وقيادي كردي: الحرب ستستمر عقدا

المعارضة السورية: معارك إدلب كلفت روسيا 100 مليون دولار 
هجوم مسلح على منزل وزير الدفاع

في حكومة »الوفاق« الليبية 

واشنطن منعت تقدم القوات العراقية شمال غرب
زمار حفاظا على مصالح حلفائها الأكراد في سوريا

البيت الأبيض يمدد تعليق العقوبات المرتبطة
بالاتفاق النووي مع إيران ولكن »للمرة الاخيرة« 

قطر تبلغ الأمم المتحدة بانتهاك
طائرة إماراتية »ثانية«مجالها الجوي

واشنطن ـ »القدس العربي«:

نــدد مكتب مفــوض الأمم المتحدة الســامي 
لحقوق الإنســان، أمس، بتصريحات منسوبة 
للرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، وصف فيها 
المهاجرين القادمين من أفريقيا وهايتي بأنهم من 
 .)shit - hole( »دول »حفرة القذارة البشرية
وقال المكتــب إن هذه تصريحــات »عنصرية« 

تحض على كراهية الأجانب.
تصريحه  أفريقيــا  جنــوب  رفضت  وفيمــا 
واعتبرتــه مهينــا بشــدة لهــا، ردت حكومة 
هايتي الجمعــة منددة بالتصريحات »البغيضة 
والمشــينة« قائلة إنها »غير مقبولة لأنها تعكس 

وجهة نظر تبسيطية وعنصرية«.
وفي أفريقيا، أثــارت عبارات ترامب الغضب 
والمرارة. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن استيائه 

من التصريحات »الجارحة«.
من جهتها، أعربت بوتســوانا التي استدعت 
الســفير الأمريكي عــن اســتيائها، مؤكدة أن 
»ضربة«  توجه  الأمريكــي  الرئيس  تصريحات 
والدول  واشنطن  بين  الدبلوماســية  للعاقات 
الأفريقيــة. وعبــر ناشــطون فــي أفريقيا عن 
مواقع  عبر  كثيرون  وتقاسم  الشديد.  استيائهم 
التواصــل الاجتماعي صورا لناطحات ســحب 

حديثة أو مشاهد رائعة عن بلدانهم.
وقدم السفير الأمريكي لدى بنما، جون فيلي، 
اســتقالته من منصبه، لأنه لم يعــد قادرا على 
»خدمــة الرئيس دونالد ترامــب وإدارته«، كما 

تقتضي مبادئه، حسب إعام محلي أمريكي. 
ووفق وسائل إعام محلية ومواقع التواصل 
الاجتماعي، أمــس الجمعة، فــإن فيلي قال في 
خطاب الاســتقالة الذي قدمــة لوزير خارجية 

باده ريكس تيلرســون، إنه لم يعد قادرا على 
خدمة إدارة ترامب كما تقتضي مبادئه. 

من جهة أخرى خضــع الرئيس ترامب أمس 
لأول فحص طبي شــامل في ظل تســاؤلات عن 

صحته العقلية وأهليته للمنصب.
وقالت مجلة »فوكــس« إن المخاوف المتعلقة 
بالقدرات العقلية للرئيس قد زادت في الأسبوع 
الماضي مع نشر كتاب المؤلف مايكل وولف »النار 
والغضب: داخل بيــت ترامب الأبيض«، والذي 
يرسم صورة لشــخص لا يبدو ســليما عقليا، 
ومحاط بأشــخاص يعتقدون أنه لا يصلح حقا 

للرئاسة.
وستظهر نتيجة الفحص يوم الثاثاء المقبل 

لإعطاء تقرير تفصيلي والرد على الأسئلة.  
وأعلن ترامب أمس الجمعــة إلغاء زيارة له 
إلى لندن كانت ســتخصص لتدشــين السفارة 

الأمريكيــة الجديدة، والتــي كان من المتوقع أن 
تثير احتجاجات في بريطانيا.

وكتب ترامب في تغريدة قرابة منتصف ليلة 
إلغاء زيارتي  الخميس الجمعة »الســبب وراء 
إلــى لندن هو أنني لســت معجبا بقيــام إدارة 
ببيع  أوباما  باراك(  السابق  الأمريكي  )الرئيس 
الســفارة التي كانت في أفضــل موقع في لندن 
لقاء مبلغ زهيد وبناء ســفارة جديدة في موقع 
بعيد لقــاء 1,2 مليــار دولار«، مضيفا »اتفاق 
ســيىء، كانوا يريدون أن أقص الشريط لكنني 

لن أفعل«.
إلا أن مراقبــين قالوا إن إلغــاء الزيارة كان 
خوفا من احتجاجات ســتثيرها، حيث كان من 
المتوقــع أن تثير زيارته سلســلة تظاهرات في 

العاصمة البريطانية.
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

خضع لفحص طبي لتحديد أهليته للرئاسة وألغى زيارة للندن... وسفيره في بنما يستقيل

ترامب يثير استنكارا دوليا لوصمه بلدان المهاجرين بأوصاف عنصرية

سوريون يحاولون إخراج شخص عالق في أنقاض مبنى بعد تعرضه لغارة طيران في بلدة سقبا في ريف دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تجري المفاوضات على قدمٍ وســاق، بــن رئيس الوزراء 
العراقي حيــدر العبادي؛ من جهة، وائتــاف »الفتح« الذي 
يضم أغلب فصائل »الحشد الشــعبي«؛ من جهة ثانية، بغية 
انضمام العبادي إلــى الائتاف، من دون التوصل إلى نتائج 
»نهائية«. وعلمــت »القدس العربي« من مصــدر مطلع على 
مجريات المفاوضات، أن الأمن العام للحركة الإســامية في 
العراق، النائب أحمد الأســدي، يتولى مهمــة التفاوض مع 
العبادي، بعد أن تم اختياره مديرا تنفيذياً لائتاف »الفتح«.

وطبقاً للمصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن أسمه، فإن 
»العبادي لا يزال متمسكاً بشرط رئاسة الائتاف والحصول 
على الرقم )1( في تسلســل المرشــحن«، لكنه رجح أن يتم 
حســم هذا الأمر قريباً ويعلــن العبادي رســمياً الانضمام 
إلى »الفتــح«. وفي حال لــم يتوصل الطرفان إلــى اتفاق، 
فإن العبادي ســيخوض الانتخابات المقررة أواســط أيار/ 
مايو المقبل، ضمن قائمة »النصر« المســجلة رسمياً كتحالف 
انتخابــي في المفوضيــة العليا المســتقلة لانتخابات، وفقاً 
للمصدر، الذي لفت إلى أن رئيس الوزراء »لديه قائمة النصر، 
لكنه لم يسجلها باسمه في المفوضية، بل باسم شخص آخر«، 

لم يذكر اسمه.
وأضــاف: »هنــاك العديد مــن الشــخصيات والأحزاب 
السياســية الســنية انضمت إلى قائمة العبادي«، مبيناً أن 
»آخر الشــخصيات السياسية التي التحقت برئيس الوزراء 
هو وزير الداخلية الأسبق زعيم الحزب الدستوري العراقي 

النائب الحالي جواد البولاني«.
ويأتي خــروج البولاني من »الفتح« والانضمام رســميا 
إلــى قائمة العبادي، في وقت لا تــزال المفاوضات جارية بن 
الائتاف ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي لانضمام إلى 
»الفتح«، حسب المصدر الذي كشف أن »العبيدي يُعدّ محوراً 
لخمس شــخصيات سياسية سنية في نينوى تمتلك حشوداً 
عشائرية شعبية، تميل إلى الحشد الشعبي،  وفي حال انضم 
العبيدي لائتاف الفتح فإن هذه الشــخصيات ستنضم معه 

بكل تأكيد«.

خيارات الحكيم

وتابع: »ائتاف فتح يضم الآن أكثر من 15 كيانا سياســياً 
بينهم من المكون الســني والمســيحي«، موضحاً إن »المجلس 

الأعلى الإسامي آخر المنضمن رسمياً لائتاف«.
في الموازاة، تيار الحكمة الوطنــي، بزعامة عمار الحكيم، 
حســم أمره بخوض الانتخابــات المقبلة منفــرداً، من دون 

التحالف مع أي حزب آخر، وفقاً لمصادر صحافية.
وتشــير الترجيحات السياســية إلى إن ائتافي »الفتح« 
و«النصر« هما الأقرب لتوجهات تيار الحكمة، ومن الممكن أن 
يأتلف الحكيم مع أحــد هذين الائتافن بعد الانتخابات، في 

حال لم يجتمعا بتحالف واحد.
أما التيار الصدري، فلن يدخــل الانتخابات المقبلة ضمن 
قائمة »الأحــرار« التي خاض فيها الانتخابــات الماضية، بل 
سيشــارك مع أحزاب سياسية »يســارية ومدنية« بتحالف 
انتخابي جديد. وأعلن نائب رئيس الهيئة السياســية للتيار 
الصدري، جعفر الموســوي فــي 20 كانون الأول/ ديســمبر 

الماضي، تشكيل »حزب الاستقامة الوطني«.
وقال الموســوي، حينها، إن »حزب الاستقامة منفتح على 
كل القوى المدنية والعلمانية والوطنية التي تؤمن بالمشروع 
الإصاحي«، مشــيراً إلى أن »حزب الاســتقامة سوف يعلن 

ائتافه مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات«.
ومن المقــرر أن يتم الاعان رســمياً، الاثنــن المقبل، في 
العاصمة العراقيــة بغداد، عن تحالف انتخابي وطني يحمل 

اسم »سائرون للإصاح«.
وعلمت »القدس العربي« من مصــادر مطلعة، إن تحالف 
ســائرون يضم ستة أحزاب سياسية مســجلة في المفوضية 
العليا المســتقلة لانتخابات، على رأســها الحزب الشيوعي 
العراقــي. كما تنتمي للتحالف أحزاب؛ الاســتقامة الوطني، 
والدولــة العادلــة، وحركــة الشــباب للتغييــر، والترقي 

والإصاح، والتجمع الجمهوري.

انقسام سنّي ـ سنّي

حمّى الانقسام في التحالفات السياسية لم تصب »البيت 
الشيعي« فقط، بل امتدت إلى القوى السياسية السنّية.

نائــب رئيس الجمهوريــة وزعيم ائتــاف الوطنية أياد 
عاوي، تمكن من ضم 30 كياناً سياســياً إلى قائمته، أبرزهم 
رئيــس البرلمان ســليم الجبــوري ونائب رئيــس الوزراء 

السابق، صالح المطلك.
في حن قــرر نائب رئيــس الجمهورية وزعيــم ائتاف 
»متحدون« أسامة النجيفي، وشقيقه محافظ نينوى السابق 
أثيل النجيفــي، إضافة إلى وزير المالية الســابق- المطلوب 
سياسية  وشــخصيات  العيســاوي  رافع  العراقي،  للقضاء 
أخرى، تشــكيل ائتاف آخر، بالتحالف، مع زعيم »المشروع 

العربي« رجل الأعمال خميس الخنجر.
وكتب اثيــل النجيفي في صفحته الشــخصية على موقع 
التحالفات  »أعلنــت  »فيســبوك«،  الاجتماعــي  التواصــل 
السياسية الجديدة انتهاء حالة التكتات الطائفية الشاملة، 
وعلى الرغم من اســتمرار تحالفات تمثــل مناطق معينة او 
تعتمــد على مكــون أكثر من غيــره، الا أنه أصبــح واضحا 
أن العملية السياســية تســير نحو تحالفــات مختلطة بعد 

الانتخابات«.
وأضاف: »أصبــح واضحاً بأن ثاثــة أو أربعة تحالفات 
شــيعية ســتتنافس فيما بينها للحصول على الكتلة الأكبر 
التي تؤهلها لتشكيل الحكومة، وكل منها سيبحث عن حلفائه 
من المكونات الاخرى التي ســتتفاوض- كل مع الأقرب اليه، 

وليس من خال تجمع مكوناتي شامل«.
وتابــع: »قد تبدو مثــل هذه الرؤية معقــدة لدى البعض 
ولكنني أراها اســهل وأقدر على التجميع وفق رؤى سياسية 
وليس تجمعات عرقية او مذهبيــة«، لافتاً إلى أن التحالفات 
التي ضمت عددا كبيــرا من البرلمانين والوزراء الســابقن 
»أثقلت بأســماء مكررة، فيما بقي عدد محدود من التحالفات 
قادر على اضافة واستقطاب عدد مفتوح من الوجوه الجديدة 

التي يسعى المجتمع للتغيير من خالها«.

حركة التغيير تتجه نحو العبادي بعد الانتخابات

وعلى الصعيد الكردي، أعلنت حركة التغيير والجماعة 
صالح(،  )برهــم  يتزعمه  الــذي  والتحالف  الإســامية 
تشــكيل قائمة )الوطن( لخــوض الانتخابات في كركوك 
والمناطــق المتنــازع عليها مــع بغداد في مســعى لإنهاء 
ســيطرة الحزبن الرئيســين، الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني، على المشهد السياسي فيها، بينما فضل 
الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني خوض غمار 
المنافســة بصورة منفردة، مع إمكانية قوية للتحالف بعد 
الانتخابات في مشــهد مكرر لانتخابات السابقة. حسب 

مصادر صحافية وبيانات رسمية.
حركة التغيير، تفكر في الائتاف مع العبادي، لكن بعد 

إجراء الانتخابات.

القيادي في الحركة، صابر إســماعيل، قال في تصريح 
صحافــي، إن »الحركة لا تســتبعد التحالــف مع رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي فــي الانتخابات المقبلة«، 
مؤكدة أن »التغيير من المســتحيل أن تتحالف مع سراق 

الشعب الكردي«.

وأضــاف أن »حكومــة العبــادي تمكنت مــن تحرير 
العــراق من داعش بمســاعدة كافة القــوات العراقية«، 
مبيناً أن »هــذه الانجازات تجعلنا نفكــر أن نتحالف مع 
العبادي، وهذا ليس عيباً لأننا كلنا عراقيون«. وفقا لموقع 

»المعلومة«.

وطبقاً للسياسي الكردي فإن »التغيير من المستحيل أن 
تتحالف مع ســراق الشعب الكردي، وغير مستعدين لأن 
نضع أيدينا مع من أوصل الإقليم إلى حافة الهاوية«، لافتاً 
إلى إن »حركة التغيير لــن تتحالف مع الأحزاب الحاكمة 

في الإقليم بسبب فساد عناصرها«. على حدّ قوله.

لا تقدم في المفاوضات بين قائمة »الحشد الشعبي« والعبادي 

الصدر يتحالف مع الشيوعيين في الانتخابات النيابية المقبلة... والحكيم يخوضها منفرداً

مرجعان شيعيان يحذران من التعصب السياسي وتكرار الوجوه 

دعوة لإبعاد المدارس والجوامع عن الدعاية الانتخابية
بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذر المرجــع الشــيعي علــي السيســتاني، أمــس الجمعــة، مــن 
»التعصب« السياسي وتسقيط الآخرين، مع قرب الانتخابات.

وقــال ممثل المرجعية عبــد المهدي الكربلائي، خــلال خطبة صلاة 
الجمعة، إن »هناك عدة أنواع من التعصب ومنها السياسي الذي يعد 
المشــكلة الكبيرة«، مبيناً أن »صاحب هذا التعصب ســواء من كتلة أو 
حزب يعتقد أن فكره السياســي هــو الأصلح والأفضل، وأن منهاجه 
السياســي هو الأقدر على تحقيق مصالح البلاد، وينبغي أن يتصدى 

لإدارة البلاد لأن الآخرين كما يعتقد لا يستطيعون ذلك«.
وحــذّر مــن لجــوء »أصحــاب هــذا التعصــب لأســاليب التنكيــل 
والتســقيط بمعارضيــه، وتجــاوز حقــوق الآخرين للحصــول على 

مكاسب أكثر«.
كذلك، حذر المرجع الشــيعي جواد الخالصي، من »تكرار الوجوه« 
في الانتخابات المقبلة، فيما أشــار إلــى أن التكتلات التي برزت حتى 
الآن لا تملك إمكانيات التغيير الحقيقي وساهمت بإدخال العراق في 

متاهة خطيرة«.
وقــال، خــلال خطبة صــلاة الجمعة فــي الكاظمية في بغــداد، إن 
»تكرار النســخ الســابقة من خطــوات العملية السياســية البائســة 

لن يــؤدي إلى تحقيــق مكاســب وتغيرات مهمــة للشــعب العراقي، 
خصوصاً إذا تكررت معها الوجوه المعروفة نفســها »، مشيراً إلى أن 
الحل في العراق يكمن في »اســتقلال قراره السياســي والســيادي، 

وعدم الخضوع للمخططات الاجنبية«.
وأضاف: »التكتــلات التي برزت لحد الآن ســواء بقيت بعناوينها 
الطائفية، أو التي تزعم أنها عابرة للطائفيات لا تملك إمكانات التغيير 
الحقيقــي، لأنها هــي الوجوه نفســه التــي صنعت الأزمــة وأدخلت 
العــراق في هذه المتاهــة الخطيرة، خصوصاً بعد اضافــة العديد من 

أزلام النظام السابق أو مادحيه إلى هذه المعمعة«.
ورأى أن »الثقــل الأكبر فــي هذه المواجهة يقع علــى عاتق العلماء، 
فبدل أن ينشغلوا بالمسائل الفرعية والصراعات الذاتية، والخلافات 
الجانبيــة، وبدل أن يقــوم بعضهم بتكفير البعــض الآخر في الداخل 
والخارج، وهــم يزعمون أنهم ضــد التكفير والتكفيريــن، عليهم أولًا 
وآخراً ان يبدأوا بتحديد أُطر المواجهة الحقيقية والدفاع عن مقدسات 
المسلمين في كل مكان، ولا ينفع الأمة ويعذر العلماء أن يتركوا القياد 
لهذه السفينة في هذا البحر الهائج الذي تكثر فيه الوحوش المفترسة، 

والتيارات الفكرية الوافدة«.
ودعــا إلى »انهــاء مرحلة الانخداع بالمشــاريع الوافــدة والألاعيب 
السياسية التي أهلكت الشعب العراقي سواء منهم العرب أو الكرد«.

 وحــث كذلــك على »بــدء مرحلة مــن الوفاق الجديد على أســاس 
الآخاء الإسلامي والإيماني ووحدة الشعب بكل اطيافه وألوانه«.

وفــي محافظة الأنبــار، غربي العــراق، حذر إمــام وخطيب جمعة 
مدينــة الفلوجة محمد العيســاوي، مــن تحويل المســاجد والمدارس 
إلى »وجهات« للداعية الانتخابية، مطالباً الجميع بابعاد المؤسســات 

الحكومية عن الترويج للأحزاب السياسية.
وقــال، في خطبــه في جامــع الوحــدة وســط المدينة: »مــع قرب 
الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة نحــذر مــن تحويل بعــض المدارس 
والمســاجد إلى واجهــات للدعايــة الانتخابية وعلى الجهــات المعنية 
محاســبة كل من يحــاول عقد ندوات تهدف إلــى الترويج الانتخابي 

داخل المؤسسات التعليمة له تأثير سلبي على الواقع التعليمي«.
وبين أن »المؤسســات التعليمية ينبغي أن تكون بعيدة عن الترويج 
الانتخابي، حتى وإن كان مدير تلك المؤسسة ينتمي لحزب ما عليه أن 
يبتعــد عن عقد أي ندوة أو تجمع يحمل طابع انتخابي، وكذلك الحال 
ينطبق ايضا على بعض المســاجد من استخدامها كواجهات للدعاية 
الانتخابيــة كون أن المؤسســات التعليمية والمســاجد تعدان من أهم 

المؤسسات المؤثرة لدى الشارع الانباري«.
وتابع: »الانتخابات لم تجلب لنا ســوى شــخصيات دمرت العباد 

والبلاد ولم يحافظوا على الامانة«. 

الصدر يجدد بيانات سجله الانتخابي

■ الموصــل ـ أ ف ب: علــى الضفــة 
الغربية من دجلة، لا يزال الدمار شاهداً 
»الدولة  المعارك ضد تنيظم  على قساوة 
الإســامية« في الموصل. لكن في الضفة 
الأخــرى من النهر يســتأنف الســكان 
حياتهم عازمن على تعويض ما فات في 
القســم الأقل تضررا من ثاني أكبر مدن 

العراق.
منــذ اســتعادة القــوات العراقيــة 
الســيطرة علــى المدينة الشــمالية من 
والمستثمرون  المتعهدون  عاد  »الدولة«، 
إلى الشــطر الشــرقي من المنطقة التي 

كانت يوما مركزا تجاريا إقليميا.
النساء  ويكرر الســكان، ولا ســيما 
حاجــز  »كســرنا  عبــارة  والشــباب 
الخوف«، عاقدين العــزم على بث روح 
جديــدة من الحريــة في المدينــة التي 
يعرف عنهــا أنها محافظــة، وأصبحت 
بعد سقوط نظام صدام حسن في العام 
قبل  »القاعــدة«،  لتنظيم  معقــا   2003

وصول تنظيم »الدولة الإسامية«.

وفي دلالة على العهد الجديد، وجدت 
نســرين )31 عاما( وظيفــة كبائعة في 
متجر للمابس التركيــة افتتح قبل أقل 

من شهر.
وحتى قبل دخــول عناصر »الدولة«، 
لم تكن نســرين تتخيل أنها ســتتمكن 
يوما من العودة إلى منزلها عند العاشرة 

ليا، بعد يوم عمل طويل.
الليل في شرق الموصل،  ورغم حلول 
فإن نســرين بحجابها الأحمــر القاني 
الذي يظهر الجزء الأمامي من شــعرها، 
لا تــزال تقدم النصائــح للزبائن داخل 

المتجر.

كابوس طويل

فــي واجهة العــرض، تماثيل عرض 
المابــس التــي ألبســت تنانيــر فوق 
الركبة، إلى جانــب مكبرات صوت تبث 
من  الآتية  الأغاني  أحدث  مرتفع  بصوت 
أمريــكا الاتينية أو لمغنيــات لبنانيات 

ومصريات.
وســط ســراويل الجينــز الضيقة 
والقمصــان الملونــة، تتذكر نســرين 
السنوات الثاث التي عاشها نحو ثلث 
العراق تحــت حكم تنظيــم »الدولة« 

وانتهاكاته.
وتقــول الشــابة »لقــد عانينا من 
الاكتئاب والجوع والدمار والاضطهاد. 
إنها معجــزة أننا مــا زلنــا على قيد 

الحياة«.
وتضيف »لقد عشنا كابوسا طويا، 

والآن صحونا واختلف كل شيء«.
تحت حكم تنظيم »الدولة«، »إذا عثر 
يواجهان  فقد  معــا،  وفتاة  صبي  على 
الإعدام«، وفــق ما تشــير رحمة )21 
عاما( التي تدرس الترجمة في جامعة 

الموصل.
اللواتي  الفتيــات  تتجمــع  هنــاك 
يرتديــن الحجــاب بألــوان مختلفة، 
والشــبان بســترات وشــعر مصفف 

بعناية بالاستعانة بمستحضرات.

الفتيات  عمــل  أن  رحمــة  وتوضح 
قبل  حتى  الرجــال،  ومع  المنزل  خارج 
دخول عناصر »الدولة« عام 2014، »لم 

يكن يمكن تخيله«.
أما اليوم، في المتجر الذي تعمل فيه 
نســرين، فهناك تسع نساء من بن 22 

موظفا.
يقول زياد الدباغ، الذي افتتح لتوه 
مطعمــا في حي الزهــور التجاري في 
»كان  السابق  في  إنه  الموصل،  شــرق 
محافظات  إلى  يذهبون  الموصل  سكان 

أخرى في العراق بحثا عن الترفيه«.
علــى ثــاث شــرفات وفــي أربع 
لتنــاول  عائــات  تتــوزع  قاعــات، 
العشاء ومجموعات من الشبان الذين 

يحتسون الشاي.

كما لو كنا صنعنا

التي  عاماً(   34( الماح  رؤى  تشــير 
خرجــت الليلــة مــع عائلتهــا »كان 

الأمر كما لــو كنا قد ضعنا في وســط 
الصحــراء، انقطعنــا عن كل شــيء 
أن  أنه كان بإمكاننا  اكتشــفنا  وفجأة 

نرفه عن انفسنا«.
فــي المبنــى المجــاور، خلــف باب 
زجاجي ووســط ســحابة من دخان 
بأيديهم  يحملــون  رجال  النراجيــل، 
أوراق اللعب، قــرب آخرين يتحلقون 
حــول طاولة بلياردو وهم يشــربون 

العصائر.
فتح مازن عفيف محله في أيار/مايو 
الماضي، فيما كانت المعارك تتواصل في 

الشطر الغربي من المدينة.
هذا،  البليــاردو  نــادي  ويجســد 
بمدخنيه وموسيقاه كابوس المتطرفن 
»منذ  القانون  يفرضــون  كانوا  الذين 

أكثر من عشرة أعوام«.
ويقول الخمسيني الذي يجلس أمام 
طاولة عليها دفتر حجوزات البلياردو 
مساء  السادسة  الساعة  الساعة  »بعد 
أما  الناس.  مــن  تخلو  الطرقات  كانت 
اليوم فيمكنني العودة إلى منزلي عند 
الثانيــة أو الثالثة بعد منتصف الليل، 

من دون خوف«.
ويضيف »هذه حيــاة جديدة تبدأ، 

بكل ما للكلمة من معنى«.
وتعتزم نســرين الاستفادة من تلك 
مع  خصوصا  حــد،  أقصى  إلى  الحياة 
ابنتها ذات الأعوام الـــ14 التي فقدت 
عامن من الدراسة في ظل حكم تنظيم 

»الدولة«.
»ســتلتحق  ابنتهــا  أن  وتؤكــد 
بالمدرســة مجددا وســتتابع دراستها 
لاحقــا«. وتضيــف »راتب المــرأة هو 
ســيكون  الجديد،  والجيل  ســاحها. 

مسلحا بشكل جيد«.

ذبح امرأة واثنين من أبنائها قرب الحويجةشرق الموصل يتنفس الحرية مجددا رغم الدمار الذي يغطي الضفة الأخرى

مقتل 3 أشخاص 
في هجومين منفصلين في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قتل 3 أشــخاص، أمس  الجمعــة، في هجومن منفصلن، فــي العاصمة العراقية 
بغداد.

وقال المازم أول في شــرطة بغداد، حــاتم الجابري، إن »عبوة ناســفة وضعها 
مجهولــون بجانب طريــق، انفجرت على مقربة من ســوق لبيــع الخضار في حي 

الوحدة جنوبي بغداد«.
وأشــار إلى أن »التفجير أســفر عن مقتل شــخصن وإصابة 3 آخرين بجروح«. 

مرجحاً أن يكون الضحايا من المدنين. 
وفي حادث منفصل، قال الجابري إن »مجهولن يحملون أســلحة مزودة بكواتم 
للصوت أطلقوا النار على مدني في منطقة الشــعلة شمالي بغداد، ما أدى لمقتله على 

الفور. 
وغالبًا لا تتبنى أي جهة مسلحة مســؤوليتها عن الهجمات بالعبوات الناسفة أو 
الاغتيالات الفردية، لكن المســؤولن الأمنين يقولون إن تنظيم »الدولة الإسامية« 

يقف وراء أغلب تلك الهجمات. 
وبــدأ التنظيم يعود تدريجيا إلى أســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
أهداف مدنية وعســكرية عبر حرب العصابات الذي كان يتبعه قبل اجتياح شــمال 

وغرب العراق صيف 2014. 
وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي، أعلن العراق، اســتعادة جميع أراضيه من 
قبضة »الدولة« الذي كان ســيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مســاحة 
الباد، إثر حمات عســكرية متواصلة منذ 3 ســنوات بدعم مــن التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
في الموازاة، أعلــن مصدر امني عراقي أمس مقتل امــرأة واثنن من ابنائها ذبحا 

وإصابة زوجها بجروح في قرية السعدية قرب قضاء الحويجة غربي كركوك.
وقال مصدر في الشــرطة العراقية في بناحية العباسي، التي تتبع لها القرية إن 
»مسلحن ينتمون لتنظيم الدولة دخلوا أحد المنازل في القرية فذبحوا امرأة واثنن 
من ابنائها واصابوا زوجها اصابة بليغة ثم لاذوا بالفرار إلى منطقة مهجورة في نهر 

الزاب غربي الحويجة«.
وأضاف أن »دوريات عدة من الشرطة والحشــد العشائري توجهوا إلى المنطقة 

بحثا عن الفاعلن«.
وتشــن قوات عراقية مشــتركة حمات تفتيش ودهم في العديد من قرى قضاء 
الحويجــة بحثا عــن عناصر »الدولة« الذيــن مازالوا يختبئون فــي أغلب مناطق 

الحويجة مستغلن عدم تفتيشها وكثافة الغطاء النباتي فيها.

انتشال أكثر من 2500 جثة من تحت أنقاض المدينة
■ نينــوى ـ  الأناضول:  أعلنت مديرية الدفــاع المدني في محافظة نينوى، 
شــمالي العراق، أمس الجمعة، انتهاء عملية انتشال الجثث من تحت أنقاض 

الحرب في مدينة الموصل )شمال(، والتي انتشلت خلالها ألفين و585 جثة.
وقال مديــر الدفاع المدنــي في نينــوى، العميد محمد الجــواري، إن »فرق 

الإنقاذ انتهت من أعمال انتشال الجثث من تحت الأنقاض في الموصل«. 
وأضاف أن »العدد النهائي للجثث بلغ ألفين و585، بينهم نســاء وأطفال، 

جرى انتشالهم منذ بدء المعارك وحتى يومنا هذا«.
وأشــار إلى أن »إعلان انتهاء المهام جاء بعد أن أكملت فرق الإنقاذ انتشال 
جميــع الجثث التــي أبلغ عنهــا المواطنون من أقــارب الضحايــا، وجلّهم في 

الموصل القديمة )غربي المدينة(«. 
وقال الملازم في الشــرطة المحلية، إياد حســين العســلي،إن »إحدى مفارز 
النجــدة عثرت اليوم ) أمس(، علــى جثتين عليهما آثار إطــلاق نار في الرأس 

والصدر، وإلى جانبهما ورقة مكتوب عليها )داعشي(«.
وأضــاف: »عثر على الجثتين قرب تقاطع البراوي، شــرقي الموصل، حيث 
سمى داعش، الشــارع الذي يقع فيه التقاطع، شــارع الخلافة، إبان سيطرته 

على المدينة«.
وتصاعدت وتيرة العثور على جثــث تعود لعناصر من »الدولة« أو مدنيين 

موالين للتنظيم، في الأسابيع القليلة الماضية. 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

العروبة«  لم يشــكل إعلان حزب »مصــر 
الذي أسســه الفريق ســامي عنــان، رئيس 
حرب أركان القوات المسلحة المصرية السابق، 
ســواء  مفاجأة،  للرئاســة  الأخير  ترشــيح 
للنظــام الحاكم في مصــر أو مؤيديه، خاصة 
بعد تراجع الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء 
مصر الأســبق، عن قرار ترشحه في مواجهة 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وكان أمين عام حزب مصر العروبة ســامي 
بلح، قال فــي بيان مقتضب أمــس الأول، إن 
الهيئــة العليا للحــزب الديمقراطي اختارت 
الفريق ســامي عنان زعيم الحزب مرشــحاً 
لانتخابات رئاســة الجمهوريــة لعام 2018، 
مضيفا، أن رئيس الأركان السابق وافق على 

الترشح وخوض الانتخابات.
وأشــار بيان الحــزب إلى أنه ســيتم عقد 
مؤتمــر صحافي فــي مقر الحزب فــي الدقي 

لإعلان التفاصيل إلى الشعب المصري.
وعاد بلح وقــال في تصريحات متلفزة، إن 
القرار المعلن خــاص بالحزب، وإن الفريق ما 
زال يفكر في الترشــح، متابعا: »لكنه إن شاء 

الله هايترشح، إن شاء الله لن يعتذر«. 
واســتكمل »هو قــرار الهيئــة العليا أعلى 
ســلطة في الحزب، وقريبا ســيظهر الفريق 

سامي عنان في الحزب لإعلان ترشحه«.
وقالت مصادر من حــزب مصر العروبة لـ 
»القــدس العربي«، إن عنان ســيعقد مؤتمر 

صحافيا اليوم لإعلان موقفه النهائي.
وتابعت أن »اجتماعات تعقد لبحث مسألة 
الماضي،  مايو/أيار  منذ  الحزب  داخل  الترشح 
إعلان  بانتظــار  تعلــق  الإعلان  تأخــر  وأن 
جدول الانتخابات وقرار الفريق احمد شفيق 

بخوض الانتخابات او التراجع«.
المصــادر بينت أن »عنــان يمثل الآن جبهة 

داخل النظام السياســي المصري، كانت تريد 
الدفــع بالفريــق أحمد شــفيق الذي خســر 
مرســي  محمد  أمام   2012 فــي  الانتخابــات 
الرئيس الأسبق في جولة الإعادة، وأن الأمر 
ما زال في طور الحســم للوقوف على المرشح 

النهائي«.
وتساءلت: »الموضوع تجاوز المناقشة، لكن 
لأي مدى سيتعرض الفريق لضغوط، وإلى أي 
مدى سيتحمل؟ خاصة أن المؤسسة العسكرية 
المصرية لا ترغب أن تشهد الانتخابات منافسة 
عســكرية -  عسكرية حتى لا تحدث بلبلة في 

داخلها«.
وأكــد رجــب هــلال حميــدة، أمــين عام 
السياســات في حزب مصر العروبة، أن قرار 

ترشــيح عنان لم يكن صدفة أبــدا، لأن قرار 
الترشــح لأعلى منصب في الدولــة لا يُتخذ 

صدفة.
وأشــار إلــى أن عنــان رغب فــي دخول 
البلاد  ظروف  ولكــن   ،2014 عام  الانتخابات 
كانــت تتطلب الالتفاف حول مرشــح واحد، 

ولكن الظروف اختلفت الآن.

الهجوم على الفريق

 ويبــدو أن النظام السياســي كان متوقعا 
إمكانية ترشــيح عنان، حيث شــنت صحف 
محســوبة عليه خلال الفترة الماضية هجوما 
وتداولــت أخبار تتعلق بحملتــه الانتخابية 

وتتهمه بالاتصــال بجماعة الإخوان، وهو ما 
نفاه ولجأ لتقديم بلاغــات للنائب العام تتهم 
والإساءة  صورته  تشويه  بمحاولة  الصحف 

لتاريخه. 
الوكيل  عدلــي،  دينــا  المحامية  وتقدمــت 
القانونــي لعنــان، ببلاغ للنائــب العام ضد 
خالد صلاح رئيــس تحرير جريــدة »اليوم 
الســابع«، وأيمن رمضان، محرر في الجريدة 
نفســها، ومحمد الباز رئيــس تحرير جريدة 
»الدســتور«، وذلك بعد نشــرهم »معلومات 
مغلوطة«، حســب البلاغ، »تفيد بتمويل قطر 

لحملة الفريق بمبلغ مليار دولار«.
وطالــب البــلاغ بـ»التحقيق فــي وقائع 
للمؤسســة  والإســاءة  الكاذبة،  البلاغــات 

العســكرية، وإلزامهم بتســليم المســتندات 
والمصــادر الخاصة التي رصــدت ما زعموه« 

على حد ما جاء في البلاغ.

بلاغات لم يتم التحقيق فيها

كما يواجه الفريق ســامي عنــان بلاغات 
قدمت خلال الشهور الماضية ولم يتم التحقيق 
فيها أو يحســم أمرها، أحدهــا  قدمه المحامي 
ســمير صبري، قال فيــه إن »إحدى الصحف 
نشــرت خبرا مفاده حصول الفريق ســامي 
عنان علــى قطعتي أرض، الأولى مســاحتها 
561.74 متــرا، والثانيــة مســاحتها 976.44 
 ،2010 فبراير)شــباط(   21 بتاريــخ  متــرا، 

وأن عنان حصل على قطــع أراضٍ أخرى في 
ســنوات ســابقة، وهي الأراضــي التي بنى 
عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له 

ولأسرته«.
كما تم تقديم بلاغ ضده للنيابة العســكرية 
لنشره معلومات ســرية عن القوات المسلحة 
دون الحصــول علــى إذن مــن المخابــرات 

العسكرية.
وجاء في البلاغ أن عنان قام بنشر مذكراته 
بداية من 25 يناير والفترة التي تلتها، وروى 
تفاصيل من داخــل وزارة الدفاع واجتماعات 
المجلس العسكري في جرائد »المصري اليوم« 
و«الأهرام المســائي« و«الوطن«، بما تضمنته 
من أســرار وتفاصيــل ما حدث وهــو ما يعد 
إفشاء لمعلومات عســكرية، وهو العمل المؤثم 

قانوناً.
يذكــر أن الهيئة الوطنيــة للانتخابات في 
مصر، أكدت أنّ الانتخابات الرئاسية المصرية 
المقبلة ســتجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة 
أيام من 26 إلى 28 مارس/ آذار، وستجرى في 
الخارج في أيام 16 و17 و18 من الشهر نفسه، 
وحال إجراء جولة إعادة ستعقد في مصر من 
24 إلى 26 أبريل/ نيســان وفي الخارج من 19 

إلى 21 أبريل/ نيسان المقبل.
وستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات بتلقي 
طلبات الترشــح من 20 إلى 29 يناير/ كانون 
الثاني في مقر الهيئة في شارع القصر العيني 
وسط القاهرة، وسيتمّ نشــر القائمة الأولية 
كانون  ينايــر/  و31   30 يومــي  للمرشــحين 
الثاني، على أن يتــمّ تلقي الطعون في الفاتح 
والثاني من الشــهر المقبل. وستدرس طلبات 
الترشــح والفصل في الطعــون في الخامس 
من الشهر المقبل، وستنشــر القوائم النهائية 
بين 20 و21 شباط/فبراير، وسيتمّ استخراج 
الرموز وبداية الحملــة الانتخابية في 22 من 

شباط/فبراير.

يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة اليوم 

ثل جبهة داخل النظام المصري... والجيش يتجنب منافسة عسكرية ـ عسكرية عنان يُمَّ

عبد الفتاح السيسيسامي عنان

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

بدأت مناوشات كلامية بين التيارات السلفية 
والصوفية في مصر، بالتزامن مع اســتعدادات 
الطــرق الصوفيــة في مصــر لإحياء  أتبــاع 
توافد  حيث  الحســين«،  رأس  »استقرار  ذكرى 
المحتفلون على مقر ضريح الحسين، وانتشرت 
للمحتفلين  الصوفيون  يقدمهــا  التي  الخدمات 
وسط شوارع وأزقة حي الجمالية في القاهرة، 

ومنها تقديم الطعام للزوار.
وطالب الداعية السلفي سامح عبد الحمي،د 
بتشــكيل لجنة من الأوقاف وعلمــاء التاريخ 
في مصر، لفحص كل الأضرحــة الموجودة في 
البلاد، والكشف عن حقائق المشايخ والأولياء 

في المحافظات.
وقال في بيان تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه: »ما يقوم بــه الصوفية هو مجرد خرافات 
ولا بد من توقفها في مصر، وعدم الســماح لهم 
بإقامة الاحتفالات داخل مســجد الحسين، لأن 
الســماح بإقامة الاحتفالات هو ســماح لبوابة 
التشيّع، وتتعاون الصوفية مع الشيعة لإحياء 
هذه البدع المنكــرة، وعلى وزارة الأوقاف غلق 

ا«. الضريح المنسوب للحسين نهائيًّ
وأوضح: »مع اقتــراب بدعة الاحتفال بمولد 
الحســين رضي الله عنه بعد إثباتنا من قبل أن 
الحســين رضي الله عنه لم يــأتِ مصر حيا ولا 
ميتا، وأن مسجد الحسين في القاهرة ليس فيه 
الحســين، وبعد فضيحة المقام المزعوم لسيدي 
أبو سريع في الســويس، وقد نبشوا القبر ولم 
يجدوا عظام إنســان بل وجدوا جمجمة عجل، 
وهناك مقامات كثيرة كاذبــة وليس لها أصل، 
وتتضارب الروايــات التاريخية حولها، وعدم 
معقولية بعضها، وعدم وجود أي إثباتات لكثير 

منها، أطالب بسرعة تشكيل اللجنة المذكورة«.
وتابــع: الصوفيــة والشــيعة يزعمون أن 
للحســين ســتة رؤوس، حيثُ يُحيون ذكرى 
الحســين في ســتة أماكن ويُؤكــدون أن رأس 
الحســين رضي الله عنه مدفونة في كل مسجد 
من هذه المساجد، فيزعمون أن رأس الحسين في 
كربلاء، والنجف، والرقة، ودمشق، وعسقلان، 
والقاهرة«، مؤكدا أن رأس الحســين في البقيع 

في المدينة المنورة.
الرواية  يرفضــون  »المؤرخين  أن  وأضــاف 
التــي تزعم أن رأس الحســين فــي مصر، وأن 
مركــز الأبحاث الشــيعي الذى يشــرف عليه 
مكتب السيستاني نفى وجود رأس الحسين في 

مصر«، مشــددا على أن الحسين رضي الله عنه 
ا ولا ميّتًا. لم يأتِ مصر حيًّ

وأكــد أن الضريح المنســوب للحســين في 
القاهرة لا يوجــد فيه رأس الحســين، مجددا 
مطالبتــه لــوزارة الأوقاف بإزالــة »الضريح 
المزيف«، مشيرا إلى أن »بعض الجهلة يُمارسون 
أعمالا شركية عند هذه المقامات كدعاء غير الله، 
والضر  النفع  واعتقاد  بالأموات،  والاســتغاثة 
فيمن يســمونهم أولياء، وكل هذه الأمور شرك 

أكبر يخرج معتقده عن الملة«.
في المقابل، قــال الأمين العام للاتحاد العالمي 
للطرق الصوفية في مصر، عبد الحليم العزمي، 
إن وجود رأس الإمام الحســين في مصر قضية 
تاريخية، مؤكــدا أن 12 مؤرخا أثبتوا وجودها 
في مصر، ومنهم المقريزي والسخاوي والسايح 

الهروي.
وأضــاف في تصريحــات نقلتهــا صحيفة 
»اليوم الســابع«، أن اثنين من علمــاء الآثار، 
أكــدوا وجــود رأس الحســين فــي ضريحه 
المقــام في القاهــرة ومنهم الدكتــورة عطيات 
وكذلك  ماهــر،  ســعاد  والدكتورة  الشــطوي 
الشيخ الشبراوي شــيخ الأزهر، مشيرا إلى أن 
احتفالات المصريين بقدومها متواتر منذ ســنة 

549 هجرية.

غضب سلفي في مصر بالتزامن 
مع الاحتفال بـ»ذكرى استقرار رأس الحسين«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بــرز تزايد القلــق الحكومــي المصري من 
أزمة ميــاه محتملة فــي البــاد، نتيجة بناء 
ســد النهضــة الإثيوبــي، إذ خصــص وزير 
خطبــة  جمعــة،  مختــار  محمــد  الأوقــاف، 
الجمعة، للحديث عن ترشيد المياه في القرآن 

والسنة.
وطالب، بضرورة ترشــيد استهاك المياه 
والمحافظــة عليهــا، موضحــا أن هنــاك عدة 
طرق لترشــيدها فى اســتخدامات الوضوء 
والشرب والاستخدامات الحياتية، وتعزيز 
اســتخدام المياه بالطرق الحديثــة في الرى 
والاســتهاك وتوســيع المجــاري والأنهار، 

وتجنب تلويثها.
وأضــاف، خــال الخطبــة التــي ألقاهــا 
من مســجد »روضة شــهداء بئر العبد« بعد 
افتتاحه في مدينة أســوان الجديدة، أن »لله 
حكمة في نــزول المياه ســواء بالزيــادة أو 
النقصان«، موضحاً أن »الهاك قد يكون في 

الزيادة، والمجاعة والعطش في النقصان«.
وشــدد كذلــك خــال نــدوة عن ترشــيد 

اســتهاك الميــاه علــى أن »مصر لا تســمح 
لأحــد بالاعتداء على حقها، وفــي المقابل لم 
نعتد على أحد«، لافتا إلــى أن الماء حق عام، 
وحصة ميــاه من النيل هي حــق للمصريين 
جميعــا، ولا يجــوز لأحــد أن يتعــدى علــى 

حقوق الغير في المياه.
وأكــد أن »تجديــد الخطــاب الديني ليس 
بمعزل عن قضايا المجتمع ومن بينها قضية 
المياه، وأنــه لا نجاة لنا إلا بالعــودة إلى الله 
والثقــة في اللــه«، محــذرا من الســير وراء 
الجماعات الإرهابيــة التي تبث الإحباط في 

نفوس المواطنين.
وقال محافظ أسوان مجدي حجازي، إن 
تسمية المســجد باسمه الحالي؛ جاء تخليدا 
وتكريما لشهداء حادث مسجد الروضة في 
شمال ســيناء، مضيفا أن المسجد يعتبر من 
الصــروح الدينية وتكلف نحــو مليون جنيه 

ويستوعب أكثر من مئة مصل.
وفــي الســياق ذاتــه، قــال وزيــر الموارد 
المائيــة والري، محمد عبــد المعطي، إن هناك 
استراتيجية جديدة في خطة الدولة لتعظيم 
الاســتفادة مــن الميــاه، لافتــا إلــى أن هناك 

مشــروعات بتكلفة 70 مليار جنيه تستهدف 
تشــغيل محطــات الصــرف الصحــي فــي 
مختلف المحافظات بنظــام المعالجة الثاثية 

لاستخدامها في الأغراض المختلفة.
مســتقبلية  خطــة  هنــاك  أن  وأوضــح 
ستستغرق 20 عاما، تســتهدف تحلية مياه 
البحــر وإعــادة الاســتفادة من ميــاه الترع 
والمصــارف بتكلفة 900 مليار جنيه، مشــيرا 
إلــى أن مصــر ســتكون رائــدة فــى تعظيــم 
الاستفادة من المياه بين دول العالم، فى ظل 
توجه للعديد من الدول لترشيد المياه وإعادة 

تدويرها.
وتابــع: مياه نهــر النيل ســتكفينا ما دام 
هناك حسن لإدارتها، وحصة مصر من المياه 

ستظل كما هي طالما تكفينا. 
وشــدد على أن الزيادة السكانية كل عام 
تقدر بنحــو 2.5 مليون نســمة، »ما يعني أن 
هنــاك احتياجــا دائما لموارد الميــاه ما يحتم 

علينا ضرورة ترشيدها للحفاظ عليها«. 
وتطــرق إلــى أهميــة دور رجــال الديــن 
لنشــر الوعي بين المواطنين لأهمية الترشيد، 

وكيفية استخدام المياه على نحو مفيد.

وزير الأوقاف المصري عن أزمة المياه:
 لن نسمح بالاعتداء على حقنا

مريم الصادق المهدي: البشير نجح في قمع المظاهرات ولكنها ستتجدد... والحرب والنزاعات الأهلية تعطل التنمية
القاهرة ـ من جاكلين زاهر:  

 اعتبرت مــريم الصادق المهدي، نائبــة رئيس حزب 
الأمة الســوداني المعــارض، أمس الجمعــة، أن نجاح 
نظام الرئيس الســوداني عمر البشير في احتواء وقمع 
المظاهرات التي شــهدتها البلاد أخيــرا، احتجاجا على 
ارتفاع أســعار السلع الغذائية الأساســية وعلى رأسها 
الخبــز، كان امراً متوقعــا، ولكنها شــددت على أن هذا 
»القمــع لا يعني نهاية الاحتقان« أو أن النظام ســيكون 
قادرا على منع خــروج موجات جديدة من الاحتجاجات 

قد تستمر حتى إسقاطه.
وأضافت أن »البشــير وزمرته من نــواب ووزراء 
هددوا علانية بقمع المظاهرات بكل قوة ممكنة، ونتوقع 
ممــا رأيناه خلال الأيام الماضية تكرار ســيناريو عام 
2013 من قمع وحشــي للمظاهرات، ولكن يغيب عنهم 
أن كل أفعالهم تزيد حالة الاحتقان في الشارع وتجعل 
السودانيين يدركون أكثر وأكثر أن هذا النظام لا يملك 
أي حلول لمشاكلهم، ولا يملك رؤى اقتصادية، ولا يملك 

إلا القمع والبطش«.
 وشــددت على أن »الوضع الحالي يؤذي الشعب في 
كرامتــه قبل قوته، ولذلك فإننا واثقــون في أنه حتى إن 
نجــح في قمع المظاهرات الراهنة، فإنه ســيعجز عن منع 
تجدد موجات احتجاجية جديدة... فالشعب لم يعد أمامه 

إزاء هذا الوضع البائس سوى الاحتجاج أو الموت«.
 ووصفت تصريحات البشــير الأخيرة، بأن التمرد 
هو ما عطل مشــاريع التنمية في السودان، وأن وضع 
بلاده كان ســيكون أفضل لولا ظهور حركات التمرد، 

بكونها »مقولة صدق يراد بها باطل«.
 وأوضحت: »بلا شــك الحروب والنزاعات الأهلية 
تعطــل التنمية، ولكن الســؤال الأهم الذي تناســى 
البشــير الإجابة عليه هو من المتســبب في إشــعال 
الحروب والاحتجاجــات؟ الإجابة هو انقلاب الإنقاذ 
عام 1989 الذي قام به البشــير على نظام ديمقراطي، 

والعمل على تغيير هوية السودان بقوة السلاح«.
 يشــار إلى أن الصــادق المهدي، والــد مريم، كان 
رئيسا لحكومة ائتلافية شــكلها في اعقاب انتخابات 

1986 غير انه بعد ثلاث سنوات في 30 حزيران/يونيو 
1989 أطاح بها انقلاب عسكري دام بقيادة البشير.

وبينت أن: »خلال فتــرة قصيرة تم إقصاء قيادات 
عديــدة مدنية وعســكرية ممن عارضوا مشــروعهم 
ورؤيتهــم الدينية لحكم البلاد، ودفعــوا هؤلاء دفعا 
لحمل الســلاح، وبالتالــي تمت زعزعة الاســتقرار، 
وطالب الجنوب بالانفصال. وللأسف لم يكن انفصال 
الأخير عام 2011 نهاية المطاف، فدعوات تقرير المصير 

والغبن الجهوي سرت لتعم كافة أنحاء البلاد«. 
القيادية الســودانية أكدت كذلك أن: »البشير طول 
الوقت كان يعمل على إلهاء الشعب وتصبيره بحلول 
مخدرة كالحوار الوطني مــع المعارضة، والذي انتهى 
بالفشل، أو يلقي المســؤولية في تدهور الأوضاع على 
عوامل خارجية كالعقوبات الأمريكية، والتي بالمناسبة 
تم رفعها منتصف العام الماضي، ونحن نقول لهم: أنتم 
أســاس المشــكلة وبالتالي لا نتوقع منكــم أي حل«.  
وذكرت أن »البشير يعتمد على نظام أمني باطش يقمع 
له المظاهرات... والإنفاق على الجيش والقوى الأمنية 
التهم النصيــب الأكبر مــن موازنة الســودان للعام 
الجديد، ولم يترك ســوى الفتــات للتعليم والصحة 
والتنمية التي يتباكى عليها البشــير«.  واتهمت مريم 
المهدي، التي تزور القاهرة حاليا، نظام البشير بفرض 
تعتيم إعلامي كامل على حقيقة الأوضاع في السودان، 

وتحديدا خلال الأيام الماضية.

إعلام غير مهني

 ورأت فــي المقابل أن »أبــواق النظــام الإعلامية 
ابتعدت كثيرا عن المهنية لدرجة تثير السخرية«.

 وأوضحت أن »الاحتجاجات منتشرة بكل الولايات 
الوســطية والغربية والشــرقية، وتحديدا في كسلا 
الحدودية مــع إريتريــا، حيث اضطــروا إلى فرض 
الطــوارئ وإغلاق الحدود، ووســط كل ذلك خرجت 
صحف النظام لتقول إن الأســعار في كســلا شهدت 
انخفاضا كبيرا نتيجة فرض الطوارئ... لقد صادروا 
ما يقرب من ســت صحف أشــارت فــي افتتاحياتها 

للاحتجاجــات والاعتقــالات التــي طالت عشــرات 
القيادات السياسية والطلابية«. 

ودافعــت ابنة رئيس الوزراء الأســبق والمعارض 
الأبرز لنظام البشــير عن أحزاب وحركات المعارضة، 

نافية ما يتردد عن تخاذلها عن دعم الحراك الشعبي.
وقالت: »نحن كمعارضة من حــزب الأمة وأحزاب 
أخرى لم نتوقف طيلة 28 عامــا عن التنديد بالنظام، 
وندعم جميعا الحراك الســلمي بكافة الوســائل عبر 
الدعايــة والتعبئــة أو محاولة توفير دعــم قانوني 
للمعتقلــين... لكن الوضع أكبر من الجميع«.  وتابعت: 
»نعم، لم يتــم فرض الإقامة الجبرية على والدي، لكن 
الحصار الآن أكبر بكثير من حصار الأفراد... يكفي أن 
يعرف الجميع أن نظام البشــير كان يطالب أي دولة 
جوار تســتضيف أي معارض سوداني بأن لا تفتح له 

النوافذ الإعلامية وأن تتم مراقبة تحركاته«. 
 وحول اتهام السلطات السودانية لمصر ودول أخرى 
بدعم الاحتجاجات الراهنة، ومن قبلها بدعم المعارضة 
المســلحة في دارفور، قالت مريم المهدي :«هذا كله كلام 
لا أســاس له من الصحة... والجميع يعلم أن أحد أهم 
بنود ومســارات خريطــة الطريق بين نظام البشــير 
والولايات المتحدة كان هو تعهد الســودان بالتوقف 
عن زعزعة الاستقرار في دولة جنوب السودان والكف 
عن دعــم حركة جيش الرب المتمردة في أوغندا، أي أن 
السودان بأدلة موثّقة هو من يســتهدف ويتدخل في 

شؤون دول الجوار، لا العكس«. 

النظام متقلب

وأعتبرت أن »نظام البشــير متقلــب بدرجة كبيرة 
فيما يتعلق بتحالفاته الخارجية«، متوقعة في الوقت 
نفســه أن يكون تقاربــه الأخير مع قطــر وتركيا هو 

»الأكثر ثباتا«. 
الموقــف الأيديولوجي هو  وتابعت: »ربما يكــون 
ما ســيجعل هــذا التحالف أكثــر ثباتا عــن غيره... 
وبالأســاس هو )البشــير( لا يبالي فــي أي تحالف 
يدخلــه إلا بما يدعم بقاءه لا مصلحة الســودان، لقد 

باع الكثير والكثير جدا من الأراضي المنتجة شــديدة 
الخصوبة لقطر... قطر زاد وجودها جدا في السودان، 
وها هو يسلم جزيرة ســواكن ذات الاستراتيجية في 

البحر الأحمر لتركيا«. 
وأضافــت: »لــولا أهمية الجزيرة وكــون الوجود 
التركــي بها يعد تهديدا لأمن مصــر وأمن باقي الدول 
الإقليمية فــي ظل الخــلاف الراهن بــين قطر ودول 
المقاطعة بقيادة السعودية لما عرف السودانيون شيئا 

عن تسليم الجزيرة«. 
وقالــت: »لا نعرف حتى الآن هل تســليم الجزيرة 
لتركيا جاء في إطار التطوير والاستثمار أم قد يتحول 
الأمر لقاعدة عســكرية تركية؟... لا نعرف مدى صدق 
ما يردده النظام عن عرضهــا أولا على دولة الإمارات 

العربية... كل ما يتردد في الشــارع السوداني هو أن 
الســفارة التركية هي من تتولى الإشراف الكامل على 
الجزيرة حاليا... وبالمناســبة البشــير صامت تماما 
أيضا في إطار تحالفاته النفعية، والتي يدفع المواطن 
الســوداني ثمنها مع الأســف، عن احتــلال أراضي 
الفشــقة على الحدود مع إثيوبيا مــن قبل مجموعات 

إثيوبية«. 
وأكــدت أنها لا تخشــى أي إجراء عقابــي قد يتخذه 
النظام ضدها بعد عودتها جراء تنديدها به، وقالت: »لم 
يعد هناك ما نخشاه، ولسنا أفضل من المحتجين بالشارع، 
وسنظل وباقي المعارضة نندد بممارسات النظام القمعية 
وسياســاته النفعية حتى إسقاطه. لقد اعتقلوني شهرا 

كاملا عام 2014 ولم يكسروا عزيمتي«. )د ب أ(

مريم الصادق المهدي
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شؤون عربية وعالمية

حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

ما أن أنهى الرئيس التركي رجب الطيب أرودغان 
زيارتــه لباريــس، حتى باشــرت الحكومــة التركية 
التحضيــرات للقاء علــى مســتوى وزراء الخارجية 

للبحث في الشأن السوري.
وأثــار اللقــاء الــذي أعلــن عنــه وزيــر الخارجية 
التركي مولــود جاويش أوغلو، الأربعــاء، والذي لا 
زال الغمــوض يكتنــف مصير الكثير مــن تفاصيله، 
باســتثناء توقيتــه الذي ســيكون مباشــرة ما بعد 
مؤتمــر »سوتشــي« المقــرر أواخر الشــهر الجاري، 

تساؤلات عدة.
الباحث في الشؤون التركية - الروسية الدكتور 
باســل الحاج جاسم قال لـ »القدس العربي« إنه من 
الواضح أن توقيت اللقاء الذي تعد له أنقرة، يشــير 
إلــى حــرص الأخيرة على عــدم تصويــر اللقاء على 
أنــه التفاف على مؤتمر سوتشــي، وكذلك على عدم 
تفســير الخطــوة التركية علــى أنها نتــاج لخلافات 
تركيــة- روســية، لا ســيما وأن الأخيرة هــي راعية 

سوتشي.
أما بشــأن غاية تركيا من المؤتمــر، فأعتبر الحاج 
جاسم أن تركيا تحاول إشــراك أكبر عدد ممكن من 
الدول صاحبة التأثير البعيدة عن التنسيق الحاصل 
مــا بين الــدول الثــلاث الضامنة لتوافقات أســتانة 

»ترويكا« )روسيا، تركيا، إيران(.
وأضاف أنــه »من الواضــح أن تركيــا لا تريد أن 
تبقى وحيدة أمام روسيا وإيران في الملف السوري، 
وخصوصاً بعد التخلي العلنــي للكثير من الأطراف 

عن اتخاذ موقف حيال ما يجري في سوريا«.
واســتدرك الحاج جاســم، »لكن ذلــك لا يعني أن 
خلافاً حاداً حصل ما بين تركيا وروســيا، لكن هكذا 

تقتضي العلاقات ما بين الدول«.
أمــا المحلــل السياســي التركــي باكيــر أتاجان، 
فاعتبر أن دلالة التوقيت أي ما بعد سوتشــي تشير 

إلــى أن غاية تركيا من المؤتمر هــي »تقييم مخرجات 
سوتشي«. واعتبر في تصريح مع »القدس العربي«، 
أن الدعــوة »تؤشــر إلــى وجود مخــاوف تركية من 
المؤتمــر، لا ســيما في ظــل عــدم الاتفاق لــآن على 
اســتبعاد حــزب الاتحــاد الديمقراطي الكــردي من 

المؤتمر«.
وقال أتاجــان، هذا ليس بخاف علــى أحد بدليل 
اســتدعاء وزارة الخارجية التركية لسفيري روسيا 
وإيران للتعبير عن انزعاجها من التصعيد العسكري 
الذي يهدد بنسف اتفاق خفض التصعيد، الذي على 

أساسه تم التحضير لمؤتمر سوتشي.
ولفــت عبو الحســو  الخبير المتخصص بالشــأن 
التركي، إلى ارتدادات ســلبية للتطورات العســكرية 
في إدلب على مســتوى التنسيق الروسي- التركي 

السابق في سوريا.
 وأضـاف لــ »القدس العربي«، أن تركيا منزعجة 
جداً من التطورات العســكرية في إدلب، وخصوصاً 
أن ذلــك أدى إلــى تجمــع الآلاف مــن النازحين على 
حدودها، واستدرك »من هنا جاءت الفكرة لعقد هذا 
اللقاء«. وفي الشــأن ذاته ألمح الحسو إلى أن الدعوة 
تعنــي أن تركيا تحاول البحث عن بديل لتحالفها مع 
روســيا وإيران، من خلال التوجــه إلى دول إقليمية 

أخرى وكذلك أوروبية.
وقــال، لوهلة ما باتت تركيا تشــعر وكأنها تحت 
رحمــة إيران وروســيا فــي الملــف الســوري، لذلك 
تتوجه نحو البحث عــن علاقات جديدة وخصوصاً 
مع الأوروبيين، لإعــادة التوازن وزيادة فعاليتها في 
الملف السوري الذي يمس أمنها أكثر من بقية الدول. 
وبالبناء على ذلك رجح الحســو، أن تعمد تركيا إلى 
تقليل نسبة تمثيل المعارضة في سوتشي، والاكتفاء 

بحضور شخصيات قليلة فيه.
يذكر أن وزيــر الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلــو، لــم يحــدد الأطراف التــي ســتحضر اللقاء 
الذي ســيتم على مســتوى وزراء الخارجية، مكتفياً 
بالإشــارة إلــى أن الدعــوة ســتوجه للبلــدان التــي 

تشاطر بعضها المواقف في سوريا.

هل تبحث أنقرة عن دعم أوروبي لها لموازنة الدور الروسي ـ الإيراني؟

دلالات الدعوة التركية لإجراء محادثات بعد »سوتشي«

وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودعاً للطائرات المسيرة في إدلبتحليل إخباري

مقتل 10 مدنيين إثر قصف النظام لغوطة دمشق...
واستهداف وزير الصحة المعارض في المعرّة ومقتل سائقه

دمشق – موسكو – »القدس العريي«

 من هبة محمد ووكالات:

قُتل 10 مدنيين، أمــس الجمعة، في قصــف جوي ومدفعي 
شنه النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، 
خلال الـ24 ســاعة الماضية، بحســب الدفاع المدني السوري. 
وقال الدفاع المدني )الخوذ البيضاء(، عبر صفحاته الرســمية 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، إن »4 مدنيــين من بلدة 
حموريــة، ومدنــي في بلدة بيت ســوا، قتلــوا بقصف جوي 
للنظــام، فيما قتل 5 مدنيين ليلة أمــس، في قصف مدفعي على 

مدينة دوما، في الغوطة الشرقية«. 
وأفاد مراسل الأناضول في المنطقة، بأن القصف، أمس، شمل 
مدينتي ســقبا، وعربين، وبلدات جســرين، ومديرة، ومنطقة 
المرج، دون ورود أنباء عن وقــوع ضحايا حتى اللحظة. ومع 
حصيلــة ضحايا أمس، بلغ عدد قتلى قصف النظام الســوري 
خلال 15 يوماً، 170 قتيلًا مدنياً، وذلك بحســب بيانات الدفاع 

المدني. 
والخميــس، حذر مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق 
الإنســان، زيد بن رعد الحســين، فــي بيان له، مــن ارتكاب 
»جرائم حرب« في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية 
غارات وضربات بريّة مكثفة من جانب قوات النظام الســوري 
وحلفائه. وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق »خفض التوتر« 
في إطــار اتفاق تم التوصــل إليه في 2017، خــلال مباحثات 
أســتانة، بضمانة من روســيا وإيران وتركيا، وهي آخر معقل 
للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.  
وفي مســعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي 
عملياتها العســكرية في الشهور الأخيرة، ويقول مسعفون إن 

القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني. 

استهداف وزير معارض

مــن جهة أخرى ذكــر فريق الدفــاع المدني الســوري على 
معرفاته الرسمية أن »طائرات حربية استهدفت منازل المدنيين 
في مدينة معــرة النعمان بثلاثة صواريخ، ما أســفر عن مقتل 
مدني وجرح ســبعة، بينهم وزيــر الصحة التابــع للحكومة 
السورية المؤقتة، فراس الجندي مشيرًا إلى أن »طائرات حربية 
اســتهدفت منازل المدنيــين والطريق الدولي فــي مدينة خان 
شــيخون بعدة غارات، ما أدى إلى مقتل طفل وامرأة وإصابة 

طفلين آخرين بجراح متفاوتة.
وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
استهداف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور 
محمد فراس الجندي، واصفاً العملية »بالجريمة التي أســفرت 
عن استشــهاد ســائقه »حســام المنديل«، فيما أصيب الوزير 

نفســه بجروح جراء قصف نفذته طائرات حربية على مدينة 
معرة النعمــان بريف إدلب، جاءت هــذه الجريمة التي طالت 
مــكان تواجد الوزيــر ومرافقيه بعد عودتهم مــن تنفيذ مهام 
تتعلق بعملهم، في ســياق حملة تصعيدية مســتمرة تشــنها 
قوات النظام والاحتلال الروســي والميليشيات الإيرانية على 
إدلب والغوطة الشرقية خلفت عشــرات الشهداء والجرحى، 

وأجبرت الآلاف على النزوح«.

الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها دمرت موقعاً في محافظة 
إدلب شــمال غربي سوريا للطائرات المســيرة التي استهدفت 
قاعدة حميميم الروســية في محافظة اللاذقية غرب ســوريا. 
وقال الناطق الرســمي باســم وزارة الدفاع الروســية إيغور 
كوناشــينكوف في تصريح نقلته صفحات قاعدة حميميم على 
مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة »تم القضاء على المجموعة 
التخريبيــة التي أطلقــت قذائف على قاعــدة حميميم يوم 31 
كانون الأول/ ديســمبر فــي المرحلة الأخيرة مــن العملية، تم 

تحديد مكان تمركز المجموعة التخريبية المسلحة إلى الغرب من 
حدود محافظة إدلب«.

 واضاف كوناشينكوف: »تم القضاء على المجموعة بأكملها 
بواسطة ذخائر عالية الدقة كراسنوبول«. وأكد الناطق باسم 
وزارة الدفاع الروســية »تمكنت الاســتخبارات العســكرية 
الروســية في إدلب من العثــور على مكان تجميــع وتخزين 
الإرهابيــين للطائرات المســيرة وتم تدمير المســتودع بضربة 
عالية الدقة بواســطة قذيفة كراســنوبول«. واكد المســؤول 
العسكري الروســي »هاتان العمليتان شــاركت فيهما جميع 
القوات والوســائط التابعة للاستطلاع العسكري الروسي في 

سوريا ».
وتعرضت قاعدة حميميم العســكرية الروســية والقاعدة 
البحرية الروســية في طرطوس لهجمات بواســطة طائرات 
مســيرة تحمل قنابل، فــكان الهجوم الأول في 31 من الشــهر 
الماضي وفيه قتل عنصران واصيبت عدد من الطائرات، حسب 
مصادر اعلامية روســية. ويوم السبت الماضي تعرضت قاعدة 
حميميــم لهجوم بــذات الطائرات تصدت له وســائط الدفاع 

الجوي الروسي والبحرية السورية.

المنسق الأممي للإغاثة زار حمص:
نحتاج لـ3.5 مليار دولار لتلبية احتياجات 13 مليون سوري

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام ووكالات:

أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، 
عن قلقه إزاء مصير السكان المحاصرين في الغوطة الشرقية، 
والمدنيــين المتضررين مــن تصاعد أعمال العنــف في إدلب، 
والمحاصرين في ظروف مروعة في جميع أنحاء شمال شرق 

البلاد.
وخلال زيارته الأولى لســوريا منذ توليه منصبه، توقف 
وكيل الأمين العام للشــؤون الإنســانية فــي حمص، حيث 
رأى أحياء كاملة بمنازلها ومتاجرهــا وقد تحولت إلى ركام 
واســتمع إلى قصص مروعة مــن المدنيــين المحاصرين في 

الصراع، بحسب ما قال في رسالة مصورة:
»نحن في حمص اليوم، في ثاني أيام زيارتي إلى سوريا. 
تمكنت مــن التجول في جميع أنحاء المدينــة، ورأيت الدمار 
الرهيب الناجم عن الصراع، ولكن شهدت أيضا بعض العمل 
الرائع الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وبعض المشــاريع 
الرائعــة التي نقوم بتمويلها من خلال صندوق المســاعدات 
الإنسانية لسوريا. التقيت بعض النازحين داخلياً من مدينة 
تدمر وسألتهم عما يريدون وأهم ما يحتاجون إليه، وهم مثل 
النازحين بســبب العديد من الصراعات وخاصة في سوريا، 

قالوا إنهم يريدون العودة إلى ديارهم واستعادة حياتهم«.
وفي معرض وصفه للوضع الســيئ قال منسق الشؤون 
الإنســانية إن التقديرات تشــير إلى مقتل مئــات آلاف من 
الاشــخاص وان هنــاك عــددًا لا يحصى مــن المفقودين او 
المحتجزين و 5 ملايين هربوا إلى دول الجوار، وسوف تكلف 
اعادة بناء البنية التحتية المدمرة والإسكان مئات المليارات 
من الــدولارات. وأضــاف: »يعيش 70 في المائــة تقريباً من 

الناس في فقر مدقع«.
كما أجرى وكيل الأمين العام عدداً من المناقشات المفتوحة 
مع أعضاء الحكومة الســورية بشــأن ما ينبغي عمله للحد 
من المعانــاة الإنســانية، والتقى أيضاً بالســلطات المحلية 

والأوساط الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية.
وفي بيان صحفي وزع هنا في المقر الدائم، أعرب الســيد 
لوكوك عن أمله في أن تســفر هــذه المباحثات قريباً عن عدد 

من التطورات الإيجابية التي تمكن الأمم المتحدة من مواصلة 
تحسين جهود الإغاثة هذا العام.

وشــمل ذلك وضع الصيغة النهائيــة لخطة الأمم المتحدة 
للاستجابة الإنســانية لعام 2018، التي ســتحتاج إلى 3.5 

مليار دولار من المانحين لتلبية احتياجات أكثر من 13 مليون 
شخص في جميع أنحاء سوريا؛ وإحراز مزيد من التقدم في 
إجلاء الناس من الغوطة الشرقية؛ وتسيير قوافل أسبوعياً 

إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها.

محاولة إنقاذ أحد السوريين العالقين في سقبا في الغوطة الشرقية إثر غارة للنظام

 الرياض - عمان - تل أبيب على الحبل المشدود مجددًا

»أصوات« في الكنيست تقترح »دوراً سعودياً« بدل الوصاية الهاشمية... وهمسات داخل »مطبخ الأردن« توصي بـ »تخفيف« »حِمل القدس«
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
تلك بالتأكيد أولى بركات »التواصــل« بين العهد الجديد 
في الســعودية والمتطرفين في إســرائيل: رئيس ما يســمى 
بالمعارضة في الكنيست الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يتبنى 

الدعوة إلى »دور رئيسي« للسعودية في إدارة القدس.
التقط عضو البرلمان الأردني البارز خليل عطية المســألة، 
فوصــف اقتراح هيرتســوغ بـ »الخبيــث« موضحا أن هذه 
الدعوة ليســت محبة في السعودية، ولا حرصا على القدس 
التي يُدنّســها المتحدث وقومه بل يريد ان يوقع البغضاء بين 
الأشقاء والفتنة والعداوة. ملاحظة عطية تؤشر إلى منطقة 
عصبية »حساســة« في العلاقة الثلاثية اليوم بين إسرائيل 

والسعودية والأردن.
 وهي منطقة تم تجاوز حساسيتها بصعوبة مؤخرًا، على 
الجبهة الأردنية الســعودية، فيما بقي الســياق الإسرائيلي 
الأردني في إطار »الانقلاب« الليكودي على المصالح الأردنية، 
في الوقت الذي كان فيه المفكر السياسي المخضرم عدنان أبو 
عــودة، في ندوة علنيــة أثارت الجدل قد حــذر من محاولة 

إسرائيلية العبث بتلك المنطقة.
هل يطمح المشــروع السعودي الجديد أو يخطط مستقبلًا 
لدور خاص فعلًا في عمق ملف »الحرم المقدســي«؟ وهل ثمة 
إمكانية لبروز أي محاولة لمنافســة الوصاية الهاشــمية أو 

الرغبة في مشــاركتها علــى الأقل تحت عنــوان براغماتية 
الماكينة الســعودية وهي تطرح معادلة التعاون مع إسرائيل 

يخدم المعركة الأصلية ضد المشروع الإيراني الأخطر؟
... تلك اسئلة لا تزال مطروحة في عمق النخبة الأردنية.

  لكن الإجابة عنها بلا دليل عملي غير مقنع سلبًا أو إيجابًا، 
وإن كانت عمان أظهرت في محطات الاستدراك الأخيرة، أنها 
في طريقها بعد التجاوب مع »الضغط السعودي« لاستعادة 
»حميمية« افتقدها الجميع في مستوى التنسيق منذ شاركت 

عمان بقوة في قمة إسطنبول الإسلامية.
 عندمــا يتعلق الأمر بتقدير أبو عــودة وملحوظة النائب 
عطية حــول ظهور ســيناريو صناعة »فتنــة« بين الرياض 
وعمّان، يهتم بها الإسرائيليون بين الحين والآخر يمكن القول 
إن مســتوى الاتصال بين العاصمتين الآن أفضل من أي وقت 

مضى لكنه لم يعد بعد إلى منسوبه القديم.
 أمام »القدس العربي« يُصر مســؤول أردني بارز على ما 
يلي: على صعيد العلاقات بــين »دولتين« لا يوجد دليل على 
أزمة من أي نوع، وإن توفرت مظلــة لاختلافات في وجهات 
النظر بالتقديرات ســواء في ملف القــدس أو حتى في ملفي 

لبنان واليمن.
لكن- يضيف المسؤول نفســه - الإشكال يبرز أحياناً مع 
شقيقنا السعودي بحالتين.. »شــخصنة« مؤشرات العلاقة 
بالنسبة لبعضهم في الرياض والحساسية في تفهم المصالح 

الأردنية أحيانًا.
 الحديث يتواتر هنا عن ســلوكات غير مريحة لعمّان من 

»أشــخاص« في المؤسســة السعودية، مســؤولين عن ملف 
العلاقــة مع الأردن وليس مع المؤسســة نفســها خصوصًا، 
أن رمــز التطبيع الأهم مــع تل أبيب الجنرال  أنور عشــقي، 
كان أصلًا يعبر إلى غرب نهــر الأردن من عمان طوال خمس 

سنوات من دون مضايقة. 
في الزاوية الثلاثية نفسها في معية إسرائيل يوافق عطية 
أمام »القــدس العربي« على بعض الانطباعات حيث الوثوق 
من أن عمق العلاقات الاستراتيجية مع السعودية سياقٌ من 
الصعب تجاوزه، حتى في ظل القناعة بضرورة توفير أجوبة 

عن الكثير من الأسئلة المطروحة درءًا لأي شبهات.
 وحيث في رأي عطية احتلال خبيث يحاول إعادة إنتاج 
المشهد، مستثمرًا في »تباين الأولويات« بين الأشقاء العرب.

عبــارة الأولويــات والاســتراتيجيات المتباينة للدول 
العربية وردت في النص الشــهير المنقول عن الملك عبدالله 
الثاني، عند تشخيص الوقت الراهن في حوار في منزل أحد 

المتقاعدين العسكريين.
قد يمنح ذلك بعــض المحللين الضوء الكافي لاســتنتاج 
يصادق عليه غالبية ساســة عمّان، يقــول إن المظهر الأبرز 
للتباين بــين الموقفين الأردني والســعودي يبــرز حصريًا 
مع ملف القــدس و«تكتيك المواجهة« بما فــي ذلك »حجب« 
المعطيات عن مضامين اللقاء الثاني، المهم بين الأمير محمد بن 
ســلمان والرئيس محمود عباس، بحضور رمزين من رموز 
السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولين عن الملف الأمني مع 
إســرائيل، حيث  قضايا الأمن تحديدًا تثير الحساسية أكثر 

من غيرها.
صحيــح أن العلاقات الأردنيــة مع الســعودية دخلت 
في حالة »كمــون« لأي خلافات ظاهرة، وبــدت أكثر تفاعلًا 
وإيجابيــةً مؤخرًا بعــد زيارة الوزير عــادل الجبير لعمّان  

وبعد »تخفيف« الموقف الأردني المتشدد بملف القدس.
 لكن؛ فــي المقابل صحيح أن الاســتنتاج المشــار إليه لا 
يزال يثير شهوة التســاؤل الصامت عند الأردنيين حصريًا 
وبصورة ســتصبح مقلقــة أكثــر إذا ما كانــت اقتراحات 
الإسرائيلي هيرتســوغ مثلًا مقدمة مبرمجة لأجندة خفيّة لم 
تظهــر بعد يمكنها أن تطور لاحقًا آليات لدخول الســعودية 
على الخط الأحمر الأردني وهــو »الدور في رعاية ووصاية 

القدس«. 
حتى اللحظة يســتبعد الأردنيون ذلك، ولا يجدون أدلة 
مباشرة عليه، كما يقول المســؤولون في كل القنوات، وهم 
يتهمون أشــخاصًا فقط بالمؤسســة الســعودية بالتوتير 

والتأزيم.
لكن ذلك لا يعنــي أن النمو اللافــت والمريب للاتصالات 
السرية بين أطراف في السعودية وأخرى في تل أبيب يمكنه 
أن يصل لمرحلة »مناكفة« الأردن بدوره الأساسي والشرعي 
في القدس، خصوصًا أن بعض دهاة السياســة من الخبراء 
الأردنيــين يطالبون من خلف الكواليــس دولتهم بتخفيف 
حضورها في ملف القدس، واســتبدال »الوصاية« بالرعاية 
و«تمكــين« أو توريــط أطراف إســلامية أخرى مــن بينها 
السعودية  بالمسؤولية عن القدس وأوقافها تخفيفًا للضغط 

عن بلادهم.
تلك آراء ســابقة للأزمة الأخيرة في القدس، لكنها عادت 
للواجهة المغلقــة والعميقة فــي الأردن، بعد«وعد ترامب«، 
الذي تراه فرصــة »أردنية سياســية« لتخفيــف الأحمال 

والأوزان.
 والمســتجد جدًا في هــذا التأطير أن بعــض تلك الرموز 
الأردنيــة المؤمنة بذلك، بدأت تناور وتبادر وتقترح في عمق 

»المطبخ السياسي« ودخلت على خط ما بعد أزمة القدس.
وثمة من يتصور من باب الالتقاط السياسي، أن التبدلات 
الأخيرة فــي »اللهجــة الواقعيــة« الأردنية نتجــت أصلًا 
عن«التنويع« الحاصل في المطبــخ، ودخول اللوبي الداعي 
للتخفيف ولو قليلًا من »عبء القدس« من دون التراجع عن 

حمايتها على مظاهر الاشتباك السياسي.
العلاقــات في المحصلة مع الســعودية اليوم أفضل وأقل 
توترًا، واقتراحات هيرتســوغ تحاول إعادة إنتاج التأزيم، 
بعدمــا أصبحت لأول مرة إســرائيل »طرفــاً حيوياً« يمكنه 
التأثيــر في بنيــة العلاقــات والاتصالات داخل معســكر 

الاعتدال العربي.
في المحصله أيضــاً غمزت الإدارة الأمريكيــة لعمّان بأن 
مســاعداتها الماليــة »في الطريــق« فتقــرر تخفيف جرعة 
التصــدي لإدارة ترامب.. دفعت الســعودية المال للســلطة 
الوطنية الفلســطينية، وبقيت معها »على اتصال« وتواصل 
في الوقت ذاته تتجاهل »مساعدة الأردن ماليًا واستثماريًا.. 

وتلك قصة أخرى. 

حذر من أن الخلايا النائمة لتنظيم »الدولة« تمثل خطراً كبيراً

قيادي كردي: الحرب السورية ستستمر إلى عام 2021 ... 
ومساعي موسكو ستبوء بالفشل

 
■ بيروت – رويترز: قال سياســي كــردي بارز لرويترز 
في مقابلة إن المساعي التي تقودها روسيا لإنهاء الحرب في 
سوريا ستبوء بالفشل وإن من المتوقع أن يستمر الصراع إلى 
العقد المقبل.  وقال ألدار خليــل وهو مهندس خطط يقودها 
الأكراد للحكم الذاتي في شــمال ســوريا أيضاً إن الولايات 
المتحدة »ليست مســتعجلة« فيما يبدو للرحيل عن المناطق 
التي ســاعدت فيها القوات التي يقودها الأكراد على محاربة 
تنظيم الدولة الإسلامية وإنه يتوقع أن تتطور العلاقات مع 

واشنطن مع بدء المساعي الأمريكية لإعادة الإعمار.
وأكراد ســوريا من الفئات القليلة التي حققت مكاسب في 
الحرب المستمرة منذ نحو سبع سنوات بعد أن سيطروا على 
مناطق كبيرة في شــمال ســوريا من خلال فصيل قوي أقام 
شــراكة مع قوات التحالف التي تقودهــا الولايات المتحدة 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســلامية. وطلبت روســيا، حليفة 
بشــار الأسد، من أكراد ســوريا المشــاركة في مؤتمر دولي 
للســلام للمرة الأولى. ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مدينة 

سوتشي الروسية يومي 29 و 30 يناير /كانون الثاني.
وقال خليل الرئيس المشــارك لحركة المجتمع الديمقراطي 
وهي تحالف لأحزاب كردية »نعم مدعوون وغدا نشارك في 
الاســتعراض، ولكن ما رح ينجح«. وشكك فيما يمكن لمئات 
المشــاركين المتوقعين أن يحققوه في يومــين وقال إن هناك 

حاجة لمزيد من الإعداد.
وأضاف أن المســاعي الدبلوماســية التــي تقودها الأمم 
المتحدة في جنيف ستمني أيضًا بمزيد من الفشل، مضيفاً أن 
الحرب ســتكون في مرحلة »مد وجزر« حتى عام 2021 على 
الأقل وهو العام الذي تنتهي فيه فترة ولاية الأسد الرئاسية 

الحالية التي مدتها سبع سنوات.
وقال خليل »لا أتوقع انفراجاً في الحالة السورية قبل عام 
2021 ... يجــوز يصل إلى 25«. وأضــاف »داعش يتمدد في 
مناطق ثانية والأتراك قد يحاولون إثارة المشاكل في بعض 
المناطق«. وأثار صعود الأكراد في سوريا قلق تركيا. وتعتبر 
أنقرة الجماعــات الكردية المهيمنة امتدادا لأحزاب كردية في 

تركيا تحارب أنقرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كمــا أدى دعــم واشــنطن للمقاتلين الأكراد الســوريين 
إلى توتر العلاقات بين البلدين الشــريكين في حلف شــمال 
الأطلسي. واستدعت تركيا يوم الأربعاء دبلوماسيا أمريكيا 
كبيــرا في أنقــرة للاحتجاج علــى دعم الولايــات المتحدة 

للمقاتلين الأكراد في سوريا.
وينظــر إلى خليل باعتباره شــخصية مهمــة في خطط 
إقامة منطقة اتحادية في شمال سوريا وهي خطط عارضتها 
واشــنطن رغم أنها تدعم وحدات حماية الشــعب الكردية 
فــي المعركة ضد تنظيــم الدولة الإســلامية. ويقول الأكراد 
الســوريون إن الاســتقلال ليس هدفهم لكــن خليل قال إن 
السلطات التي يقودها الأكراد ستمضي قدما في خطط الحكم 
الذاتي من جانب واحد رغــم أن الانتخابات لاختيار برلمان 

إقليمي جديد تأجلت لإتاحة مزيد من الوقت للاستعداد.
ومع اقتراب المعركة ضد الدولة الإسلامية من نهايتها قال 
وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الشهر الماضي إنه يتوقع 
زيادة الوجود المدني للولايات المتحدة في سوريا بما في ذلك 
المتعاقدون والدبلوماســيون للتركيز على إرساء الاستقرار 

وضمان عدم عودة الدولة الإسلامية.
ورفــض خليل قول إلى متى ســتظل الولايــات المتحدة 
موجودة في شــمال ســوريا لكنه قــال إن تحقيق الأهداف 
الأمريكية بمســاعدة مدن مثل الرقة علــى التعافي ينطوي 
على التزام مدته 18 شــهرا إلى عامين على الأقل. وقال »هذه 

الأمور لن تخلص بأقل من هذا الوقت«.
وأضاف في إشــارة إلى تصريحات ماتيس »طويل المدى 
لا أســتطيع أن أؤكد لك ذلك ولكن على الأقل حالياً في الوقت 
المنظور يبدو أنهم ليســوا مســتعجلين ليغادروا«. وأجرت 
الســلطات التي يقودها الأكراد انتخابات محلية مرتين منذ 
أيلول ســبتمبر ضمن خططهم لبناء هياكل حاكمة جديدة. 
وتجرى مناقشــات لتحديد موعد إجــراء انتخابات ثالثة 

لاختيار برلمان إقليمي.
وقال خليــل إن التأجيل يهدف في جانــب منه إلى منح 
فرصة للمناطق التــي انتزعت في الآونة الأخيرة من الدولة 
الإسلامية لاتخاذ قرار بشأن إن كانت تريد المشاركة. ورغم 
أن الأســد ندد في الآونة الأخيرة بالقوات الكردية المدعومة 
من الولايات المتحدة وحلفائها ووصفهم بأنهم »خونة« فقد 
قال خليل إن القوات الســورية عاجزة عن مهاجمة المناطق 
التي يســيطرون عليها وحذر من أنه »لو يهاجم )الأســد( 

قواته كلها بدها تنقتل«.
 وحــذر من أن الخلايــا النائمة للدولة الإســلامية تمثل 
خطراً كبيــراً. وقال »حملة داعش ما خلصــت، والآن بدأت 

المرحلة الأصعب«.

عودة النازحين من لبنان
وقال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الجمعة إن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بحاجة 
إلى التنســيق مع النظام السوري، من خلال حوار تشــارك فيه الأمم المتحدة. ونقل مصدر رسمي عنه قوله في لقاء مع 
وفد من نقابة الصحافة »من دون الكلام والتنســيق مع النظام السوري لا يمكن عودة النازحين، علما أن هذا الحوار لن 
يبقى ثنائياً بل ســيكون ثلاثيا بمشــاركة الأمم المتحدة«، مؤكداً أن »الأزمة في ســوريا في طريقها إلى خواتيمها بعدما 

انتهى نحو 80% منها«.

مارك لوكوك في زيارته لأحد مخيمات حمص )»القدس العربي«(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي تصريحــات لرئيــس الــوزراء اللبناني ســعد 
الحريــري منــذ عدوله عن اســتقالته أكد علــى أهمية 
إبعاد بلاده عــن النزاع الســعودي- الإيراني. وهذه 
أول مقابلــة يجريهــا الحريري مع مؤسســة إعلامية 
غربيــة، »وول ســتريت جورنال«. وفــي المقابلة التي 
أجراهــا يوروســلاف تروفيموف أكد علــى ضرورة 
حياديــة لبنــان وأثنــى علــى  دور »حــزب اللــه« في 
خفض التوتر. وقال الحريري إنه لا يعارض استمرار 
مشــاركة الحــزب في  الحكومــة بعد انتخابــات أيار 
)مايــو( مضيفًا: »حزب الله« هــو عضو في الحكومة 
وهي تشــمل الجميع وتشارك فيها أحزاب كبيرة مما 

يحقق الاستقرار للبلاد«.

»نرفض التدخل«

وأكــد: »هدفي هــو حماية الاســتقرار السياســي 
لوحــدة البلاد«. ويعلق الصحافي بأن تبني الحريري 
مدخــلًا تصالحيــاً من »حــزب الله« فــإن الحريري- 
زعيــم الكتلة الســنية الرئيســية- يتحــدى الضغوط 
الميليشــيا  الريــاض لمواجهــة  المفروضــة عليــه مــن 
الشــيعية التي تعتبرها الولايات المتحدة والسعودية 

منظمة إرهـابية.
 وبدلًا من تبني الخط الســعودي الذي مشــى عليه 
تقليديًا القادة السنة فإن الحريري حدد رؤية تعددية 

للبنان- الذي ظل ســاحة حروب الوكالة في الشرق 
الأوســط منذ سنوات السبعينات من القرن الماضي- 
وتركــز أخيراً على شــؤون البــلاد الداخلية وترفض 

التدخلات الأجنبية. 
وقــال »نرفــض تدخــل أي طــرف في السياســة 
اللبنانيــة« وأضاف في المقابلة التــي أجريت في مقر  
إقامته في وســط بيروت »يجــب ان تكون علاقتنا مع 
إيــران – او دول الخليــج - أحســن العلاقــات ولكن 

يجب أن تكــون علاقة تخدم مصالــح لبنان«. ويعتقد 
الحريــري أن حياديــة لبنــان وابتعــاده عــن النــزاع 
الطائفي والحفاظ على اســتقراره ســتؤدي لإنعاش 
اقتصاده الراكد مما سيســمح بنمو ســنوي بنســبة 
4- 6% مقارنــة مــع 1-2% اليوم. ويتوقع بشــكل 
واسع احتفاظ الحريري، زعيم كتلة المستقبل السنية 
بمنصبــه بعد الانتخابــات البرلمانية في أيــار )مايو( 
وذلك ضمن نظــام المحاصصة الطائفيــة الذي يعطي 

منصب رئيس الوزراء للســنة والرئاســة للمسيحيين 
والنواب للشــيعة. وتشــير الصحيفة إلــى ان »حزب 
الله« يحتفظ بقوة عسكرية  ونشر مقاتليه في سوريا 
وعلــى قاعــدة أقــل فــي العــراق واليمن. كمــا يمتلك 
ترسانة من الصواريخ المتقدمة موجهة ضد إسرائيل. 
ونظراً لقوته العســكرية الفعلية فإنه يحتفظ بسيطرة 

فعلية على كل القرارات المهمة المتعلقة بالبـلد.
 وبــات الــدور الــذي يمارســه الحــزب موضوعــاً 
للنقــاش حيــث حاولت الســعودية الحد مــن قوته – 
وإيــران- وتأثيره على البلد. إلا أنــه بات من الصعب 
إحتــواؤه بعــد التقــدم الذي حققــه النظام الســوري 

لبشار الأسد المدعوم من إيران.
 وكان الحريــري قــد تولــى الحكومة بعــد صفقة 
ســمحت بتولي مرشــح »حــزب الله«، ميشــيل عون 
منصــب الرئيس الذي شــغر لأكثر من  عامــين منهيا 
بذلــك أزمــة سياســية في البــلاد. ولأن الســعوديين 
شــعروا بالإحباط من تردد الحريري لمواجهة »حزب 
الله« فقد أجبر أثناء زيارة له إلى الرياض في تشــرين 

الثاني )نوفمبر( على الاستقالة. 

لا مواجهة مع الحزب

ورفض الرئيس اللبناني ميشــال عون الاســتقالة 
وبعــد تدخــل دولــي قادته فرنســا ســمح للحريري 
بالمغــادرة حيث ســافر إلــى باريــس والقاهــرة قبل 
العــودة لبيــروت حيث عدل عــن اســتقالته. ورفض 
الحريري العروج على ما حدث له أثناء فترة  اختفائه 
في الرياض. واكتفى بالقول: »لم تتدخل الســعودية 

أبداً مباشرة بالسياســة اللبنانية«  وعبر عن أمله في 
اســتئناف الرياض مســاعداتها الاقتصادية لبلاده. 
ولكنــه رفض فكرة وجــود مواجهة مع »حــزب الله« 
وأشار إلى استعداد الحزب الالتزام بسياسة »إبعاد« 
لبنان عن التنافس السعودي- الإيراني خاصة وقف 
الدعايــة ضــد المملكــة ودول الخليج الأخــرى. وعلق 
الحريري »لو نظرت للهجمــات الإعلامية، خاصة من 
الخليج فقــد كانت في أعلى مســتوياتها، واليوم في 

أدنى مستوياتها« معتبراً أن هذا »تطور« إيجابي.
 ورأى أن مطلــب ســحب »حزب اللــه« مقاتليه من 
المعارك الخارجية يحتــاج لوقت »ولن يحدث بين ليلة 
وضحاهــا«. ويعتقــد الحريري أن تخفيض وســحب 
الحزب قواته لاحقاً مــن اليمن والعراق إلا أن الوضع 
في ســوريا معقــد. ولكن الحريري يعتقــد أن الحزب 
يتدخل في الســاحة الســورية »هنــاك دول تقول إن 
»حــزب الله« ضــروري، ومــن يقاتلون مع الأســد-  
روســيا وإيران- يعتقدون أنه لا يتدخل في الشؤون 
السورية وأنه جزء من الحل« و »لا أؤمن بهذا واعتقد 
أنه يتدخــل«. ورغم ذلك فهو يرى أن مشــكلة »حزب 
الله« هي مشــكلة إقليميــة وهناك ميليشــيات أخرى 
في العراق لكنها لم تعرقــل الدعم الأمريكي للحكومة 

العراقية. 
وعن ضربة عسكرية إسرائيلية لـ»حزب الله« حذر 
الحريــري مــن آثارها الســلبية معلقاً: »مشــكلتي مع 
إســرائيل هي كالآتي: في كل مرة يقول الإسرائيليون 
إنهم سيشــنون حربــاً بهدف إضعاف »حــزب الله«، 
وكل حرب شــنوها كانوا في الحقيقة يقوون »حزب 

الله« ويضعفون الدولة«.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: الحريري يريد »لبناناً خارج النزاع السعودي- الإيراني«...عالمية

ومشكلة »حزب الله« إقليمية

.... وما هي الأسباب الحقيقية وراء التظاهرات في إيران؟
وفي تقرير في »وول ســتريت جورنال« أعدته فرناز فصيحي وأسا 
فيتش أشــارا إلى أن السبب هو شــركات القروض التي عرضت على 
المســتثمرين فيها أرباحا خيالية. وتقول إن يونس /42 عاماً/ المحاسب 
في شركة لاســتيراد الزعفران في مدينة مشــهد عرف عن التظاهرات 
من خلال رســالة على تطبيق »تلغرام« وكان مثل غيره قد خسر الكثير 
من توفيره في شــركات عرضت أرباحاً بنسبة 27% أكثر مما تعرضه 
البنوك ولكنها أفلســت بسبب ســوء الإدارة والفســاد. وكان يونس 
قد اســتخدم ما وفره واقترض  20.000 دولار من شــركته لاستثمارها 

»وخسرنا كل أموالنا ولم يهتم بنا أحد«.
 وأضاف التقرير أن الشــركات هذه ظهرت فــي البلد وحصلت على 
دعم من المصرف المركزي » لماذا لا نســتثمر أموالنا في شركات صادقت 
عليها الحكومة ورخصتها وتعــرض أرباحاً أكثر؟«. وكانت التظاهرات 
هي احتجاجاً على انهيار شــركات القروض وخسارة المودعين فيها كل 
ما وفروه طوال حياتهم. وكان غضب هؤلاء الذي يغلي طوال عام 2017 
قد انفجر في 28 كانون الأول )ديســمبر( في تظاهرة شارك فيها يونس 
وغيره من الذين خســروا أموالهم وهو ما سبب تحدياً للنظام الإيراني 

لم يشهد مثله منذ أكثر من عقد. 

مظالم واحتجاجات 

وتوســعت التظاهرات إلى احتجاجات ضد الحكومة وسياســاتها 
الاقتصادية والنظام السياسي الحاكم. وعبر المتظاهرون عن إحباطهم 
من عدم تحســن ظروفهم المعيشــية خاصة بعد الاتفــاق النووي عام 
2015 الذي جاء بوعود الانفتاح والانتعاش الاقتصادي والاستثمارات 
الخارجية. وهتف المتظاهرون ضد الرئيس حســن روحاني ومرشــد 
الجمهوريــة آيــة الله علــي خامنئي والحــرس الثــوري ومغامراته 

الخارجية في اليمن ولبنان وســوريا. ونشــرت الحكومة قوات الأمن 
التــي اعتقلت أكثر مــن 4.000 متظاهر وقتل 21 منهــم. وحمل خامنئي 
الدول الخارجية: السعودية وإســرائيل والولايات المتحدة المسؤولية 
في تحريــك المتظاهرين إلا أنه اعتــرف يوم الثلاثــاء بوجود مظاهر 
قلق حقيقية وراء الإحتجاجات ودعا الحكومة لمعالجتها بشــكل حرف 
المسؤولية إلى روحاني. وكانت التظاهرات الأوسع التي تشهدها البلاد 
منذ التظاهرات المليونية احتجاجاً على ســرقة نتائج الإنتخابات عام 

2009 وقادتها الحركة الخضراء. 
ورغم تراجــع وتيرة التظاهرات إلا أن مظالــم الطبقة الفقيرة التي 
أدت إلى الاحتجاجات لا تزال قائمة بما في ذلك التضخم بنســبة %12 
ونظرة المواطنين إلى الفســاد وما يشــكله من خطر على ثروة البلاد. 
وعانى اقتصاد البــلاد من العقوبات الدولية وســوء إدارته وتحويل 
الأموال لدعم الحروب في العراق وســوريا واليمن. وتحسن الإقتصاد 
بعــد الإتفاقية النووية، ويتوقــع صندوق النقد الدولي نموا بنســبة 
3.8% هذا العام إلا انه لم يحل مشــاكل البلد المســتعصية. وشــهدت 
البلاد العام الماضي سلســلة من الإضرابات فــي المجمعات الصناعية 
بما فيها  حقل بارس الجنوبي ومصنع الســكر والإســمنت والعجلات 
واشتكى العاملون بتأخر أجورهم لشهور وعدم حصولهم على رواتبهم 

التقاعدية.
 وأثار روحاني عاصفة عندما كشــف عن ميزانيته الشــهر الماضي 
وحصــل الحرس الثــوري على مخصــص 8 مليــارات دولارات وكذا 
المؤسســات الدينية. وفي نفــس الوقت حضر المواطنــين لرفع الدعم 
عن الوقود وزيادة الأسعار بنســبة 50%. ولكن الإحتجاج الاكبر ظل 
متركزا على شــركات القروض التي تعبر عن مشاكل البلد العميقة. فقد 
ازدهرت هذه الشــركات في ظل ســلف روحاني محمود أحمدي نجاد 
الذي رخص لشــركات الإقراض الخاصة وشــبه الخاصة في منتصف 

العقد الأول من القرن الحالي. وجذبت هذه الشــركات الطبقة العاملة 
والمتوسطة التي تراجعت قوتها الشرائية بسبب تعويم العملية وزيادة 
التضخم على أمل تحســين وضعهم المالي. ويقدر صندوق النقد الدولي 

عدد الشركات التي تقوم بالاقراض بـ 7.000 شركة. 
وتقول أرقام الحكومة أن هذه الشركات سيطرت حتى العام الماضي 
على نسبة 25% من السيولة النقدية في البلد. وفي آب )أغسطس( أمر 
روحاني المصرف المركزي بفرض قيود بنيوية على الشــركات وتحديد 
أســعار الفائدة التي كانــت تمنحها إلى 15%. ويقــول الاقتصاديون 
والمحللــون الماليــون الإيرانيون إن هذه الشــركات كانت ستفشــل 
من أصلهــا لأن من أدارها ليســوا ممن يملكون الخبــرات المالية ولكن 
لعلاقتهم بالمؤسســات الدينية والقضائية والحرس الثوري. وتركزت 
اســتثماراتها على الإنشــاءات العقاريــة التي لم تكن مربحة بشــكل 

تستطيع دفع ما وعدت به المستثمرين. 

غياب الشفافية

وأدى غياب التنظيمات والمحاسبة والشفافية وانتشار ثقافة الفساد 
إلى انهيار الكثير منها. ومع ثناء صنــدوق النقد الدولي على الحكومة 
التي قامت بإصلاحات لهذه الشركات من خلال إجبارها على الاندماج 
مع شــركات قانونية أو التحول لبنوك إلا أنها لم تؤد لســداد كل أموال 
المودعين. وتشــبه الحالة الإيرانية مشــكلة الصين مع »شركات إدارة 
الثروة« التي أدى انهيارها إلى احتجاجات مماثلة. ونظم الذي خسروا 
ثروتهم احتجاجات في مدن خرم شهر ودوروز وتوياسركان وقم وهي 

نفسها التي كانت مسرحاً للتظاهرات في  الأسابيع الماضية.
 حيث هتف المتظاهرون »الموت لخامنئــي« ومزقوا صوره وأحرقوا 
مراكز الشرطة والمدارس الدينية وهاجموا مقر الحاكم في أراك. وقامت 

مجموعة على »تلغرام« في 28 كانون الأول )ديسمبر( بالدعوة للتظاهر 
ولكنها حذفت لاحقاً. واســتخدم المتشــددون المعارضــون لروحاني 
الخســائر المالية وانهيار صندوق القروض ضده إلا أنهم أساءوا تقدير 
الطبيعة الملتهبــة للاحتجاجات. وترى ميري دونافــون من »أمريكان 
إنتربرايز« بواشنطن »كانت مثل علبة كبريت في كومة كبيرة تنتظر أن 
تصل إليها النيران« مضيفة:«في الحقيقة  فقد قام المتشددون بعسكرة 
حنق الناس ضد ســجل روحانــي قبل فترة طويلة مــن التظاهرات«. 
وفي الحقيقة فهذه الشــركات لها جذورها في أخرى تسمى »تعاوني« 
والتي تبنتها الحكومة بعد الثورة عام 1979. ثم قام نجاد بخصخصتها 
ومنحها المصرف المركــزي رخصة للعمل. وكانت قبل الخصخصة تعمل 
كصناديق تقاعدية لموظفي الحكومة أما المواطنون الذين كانوا لا يثقون 
بالحكومة أوالمصارف فقد خزنوا ثروتهم على شــكل ذهب أو دولارات. 
وبعد الخصخصة بدأت هذه الشــركات بجذب المودعين إليها من خلال 
نســب الربح العالية التي عرضتها. ووجدها المواطنين جذابة بســبب 

تراجع القدرة الشرائية وسط تضخم وصل إلى 40% في ظل نجاد.
 ولأن الكثيــر منها ارتبط بمؤسســات دينيــة، قضائية أو الحرس 
الثوري فقد أعطت ثقة للمســتثمرين في استقرارها. وبحسب صندوق 
النقد الدولي فقد اتســمت إدارة الكثير منهــا بالهلامية وبدأت تتعامل 
بعمليات مالية ومصرفية لم تحصل على رخص لممارســتها. واســتثمر 
الكثير منهــا في العقارات والأصول الجامدة حيث تراكمت خســائرها 
بحلول عام 2013 فيما اتهمت أخرى بالفســاد وســوء الإدارة وعندما 
طالب المودوعون اموالهــم لم يكن هناك مال. وكانت »ميزان« للقروض 
الأولــى التي انهارت عام 2013  وأقرضت ملايين لشــركة الإنشــاءات 
باديده شــانديز التي كانت محل اتهامات بالفســاد. وحاول المصرف 
المركزي إنقاذها مــن خلال الدمج أو تحويلها إلى بنوك حيث تم تحويل 

أموال »ميزان« إلى بنك »صادرات« أكبر بنوك الإقراض الإيرانية.

»فورين بوليسي«: التصعيد المصري - السوداني
جزء من التنافس على البحر الأحمر ومحاصرة قطر... وماذا عن تركيا وسد النهضة؟

فــي تقرير لكيــث جونســون، محرر الشــؤون 
الجيواقتصاديــة فــي »فورين بوليســي« حلل فيه  
الخلاف المصــري- الســوداني وأثــره على فرص 
التوصل لاتفاقية توزيع مياه النيل بسبب سد النهضة 
التي تعمــل إثيوبيا على بنائه بكلفة 5 مليارات دولار 
والذي تــرى القاهرة فيه تهديــداً وجودياً ويحرمها 
من المياه الضرورية لحياة ســكانها. فيوم الخميس 
حذر السودان رسمياً من حشــود مصرية وإريترية 
على حدوده الشــرقية نظرا لموقف الخرطوم الداعم 
للســد فيما تحركت مصر في مثلــث حلايب المتنازع 
عليه. واستدعى السودان ســفيره الاسبوع الماضي 

من القاهرة. 
وهو يرى أن الخلاف هو الفصل الأخير من الحصار 
الذي بدأ في الصيف وزاد في الأسابيع الماضية. وفي 
قلــب الأزمة التحالــف الســعودي – المصري ودول 
الخليج الأخرى ضد ما تراه التدخل التركي بالمنطقة. 
فقد دعمــت أنقرة قطر ضد الحصار الذي فرض عليها 
في حزيران )يونيو( وقفــزت الآن إلى البحر الأحمر 

بشكل زاد من عصبية مصر.

»حياة أو موت«

 وشــعر عبد الفتاح السيســي بالغيظ عندما زار 
التركي رجب طيب أردوغان الســودان في  الرئيس 
كانــون الأول )ديســمبر( 2017 وحصل على حقوق 
تطوير جزيرة ســواكن على البحــر الأحمر مما أثار 
مخاوف من إنشاء قاعدة عســكرية له في السودان 
على البحر. ويعتقد الكاتب أن العراك الدبلوماســي 
يعقد مهمــة التعامل مع موضوع ســد النهضة المثير 
للخلاف: وهو دعم الســودان للســد الذي قد يخنق 
تدفق المياه نحو مصر التي ترى في الســد »مســألة 
حياة أو موت«. وتقول كيلسي ليلي، المديرة المشاركة 
في مركــز أفريقيا بالمجلس الأطلنطــي إن كل القوى 
الإقليمية المتنافسة حول البحر الأحمر تتقاطع  »إلا أن 
السد هو الموضوع الأكثر إزعاجاً بين الدول الثلاث«. 
وفي الوقت الذي تتناطح فيه الدول حول الســد منذ 
سنوات إلا أن الخلاف المصري- السوداني في حالة 

من التصعيد المستمر. 
ويقــول ســتيفن كــوك مــن مجلــس العلاقات 
الخارجية الأمريكية: »التوتــرات مهمة ولكنها أعلى 
مما كانت عليه« و »بــدأت الأمور تتجه نحو الأزمة«. 
فقد أدى الخلاف إلى تجميد المحادثات بين الســودان 
وإثيوبيا ومصر بشأن إدارة أثر السد، مع أن عقارب 
الســاعة تدق، فقد تم إنجاز نســبة 60% منه وربما 
بدأت أديــس أبابا بملأ حوض الســد هــذا الصيف 
بشكل لن تكون هناك مســاحة للحوارالمثمر. وتحذر 

آنا داكســكوا، الخبير في الشؤون المائية للنيل قائلة 
» يجب أن يكون هذا بمثابة صيحة تحذير  سياســية 
والقيام بتحرك مشــترك والاتفاق حول تعبئة السد 
لأن عام 2009 ســيكون حرجاً«.  وكان ســد النهضة 
حلماً إثيوبياً منذ الستينيات في القرن الماضي ولكنها 
لم تكن قادرة على تحقيقه إلا عام 2011 عندما واجهت 
مصر ثورة واضطرابــات محلية حيث قررت إثيوبيا 
ومن طرف واحد البدء بالمشــروع الــذي يعد الأكبر 

لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا. 

مخاوف مصر

ويعلق جونسون أن مصر شعرت بالخوف من آثار 
السد، فهو مشــروع طاقة ضخم سيوفر الإحتياجات 
الضرورية لأثيوبيا. وبناء على ســرعة ملء أثيوبيا 
الســد فإن تدفق المياه نحو مصر قد يقيد مما سيزيد 
من أزمة نقص المياه. وقد تقــرر إثيوبيا ملء الخزان 

تدريجيا على مدى 15 عاماً بشــكل ســيؤخر المنافع 
المتوقعة منه. إلا أن البلاد عانت من موجة اضطرابات 
عــام 2016 أدت لفرض قوانين الطــوارئ. وعليه لن 
يكون بإمكانها الإنتظار طويلًا كما تقول ليلي. وتقول 
إن »حكومــة إثيوبيــا تريد نصــراً«. وكان الرئيس 
محمد مرســي قد هدد عام 2013 بمواجهة عســكرية 
إن تم المشروع. وتعهد السيســي هذا الأسبوع اثناء 
افتتاحه لمحطة تحلية ميــاه بحماية حصة مصر من 

مياه النـيل. 
وكانت الدول الثــلاث قد اتفقت عــام 2015 على 
كيفية توزيع المياه لكنها لم تتوصل بعد لإدارة أثره. 
وبعد التصعيد بين مصر والســودان فإنه سينسف 
التعــاون. وكانت الصحافــة الإثيوبية قــد اتهمت 
مصر بأنها حاولت تهميش الســودان من المحادثات 
وهو ما نفته الحكومة المصرية. وللســودان دور مهم 
في المحادثات لأنه يأتي وســط البلدين من الناحية 
الجغرافية والسياســية. وقســمت مصر والسودان 

مياه النيل حســب اتفاقيــة عام 1959  ولم تشــمل 
إثيوبيا. ولأن الســودان لم يكن يستخدم كل حصته 
فقد كانت تتدفق الميــاه نحو مصر بحيث كانت تأخذ 

أكثر مما خصص لها.
 إلا أن الســودان قــرر فــي الســنوات الأخيرة 
اســتخدام حصته وتوسيع القطاع الزراعي. ولتوقع 
الخرطوم استخدام السد لأغراض الري فقد تحركت 
لدعم إثيوبيا. مما يعني أن اســتفزاز مصر للسودان 
ســيكون مقامرة خطيرة حسب كاسكوا. ورغم تخمر 
المشــكلة منذ ســنين إلا أن مصر تمســكت بالمعاهدة 
القديمــة التي تعطيها حصة الأســد من ميــاه النيل 
وتجنبت بحث آثار الســد. وتواجه مصر أزمة نقص 
مياه وقد تواجه »ندرة حادة« حسب كوك من مجلس 
العلاقات الخارجية فمصر ليس لديها اســتراتيجية، 
وما يثيــر القلق هو أن الحد الأدنــى لديهم »اعطونا 
المياه«. وقــال إن الولايات المتحدة لم تتوســط في 

الخلاف و»لا يوجد حكم في الغرفة«.

 »واشنطن بوست«: لماذا لا يحب ترامب 
المهاجرين من الدول »القذرة«؟ لأنه عنصري

هــل الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب عنصري بل ويكــره الملونين؟ 
سؤال كلما طرح كان محلًا لإثارة الجدل ودعوات الاعتذار والتهجم على 
من يتجرأ على اتهام الرئيس بهذا الكلام. كما حدث مع المذيع الرئيســي 
في قناة »إســبين« الأمريكي جيميل هيل الذي تساءل إن كان ترامب من 
دعاة التفــوق العنصري الأبيض. وكالعادة أدى تعليقه لحملة انتقادات 
طالب فيها البيــت الأبيض بعزله وانتقد المحافظــون وحتى الليبراليون 
مبالغتــه. واضطرت القناة لإصدار بيان قالت فيه إن هيل »تجاوز الحد« 

وأجبرته على الإعتذار.
ويقــول جيمــس داوني، المحــرر في الصحيفــة إن ترامــب أثبت يوم 
الخميس صحــة كلام هيل الذي لم يتجاوز الحدود بل كان يؤكد حقيقة 
هــي أن الرئيس هو داعية تفــوق عنصري أبيض. وعلــق داوني على ما 
نقلته الصحيفــة من حديث الرئيس مع عدد من المشــرعين الذين دعاهم 
لمناقشــة صفقة حول المهاجرين وتفوه فيــه بالآتي: »لماذا  يأتي إلينا كل 
هؤلاء النــاس من أوكار قذارة« في إشــارة إلى هاييتــي ودول أفريقيا. 
ومضــى قائــلًا إن الولايــات المتحــدة يجب أن تفتــح أبوابهــا للقادمين 
مــن النرويج التي كانت رئيســة وزرائها تزور واشــنطن يــوم الأربعاء. 
وعلق داوني أنه من الصعب تخيــل كيف وصل ترامب لهذه الدرجة من 

العنصرية الصارخة. خاصة أن البيت الأبيض لم ينكر هذا الكلام. 
وقال موظفون فيه إنهم ليســوا قلقين من هذا التعليق لأنه »سيرضي 
قاعدتــه الانتخابيــة.. كمــا فعل عندمــا هاجم لاعــب فريق كرة الســلة 
الوطني«. ويشــير داوني إلى أنه للأســف »لا جائــزة للتكهن بما يجمع 
فريق كرة الســلة الوطنــي والمهاجرين الأفارقة« كلهم ســود. ويقول إن 
الأدلة حول عنصرية ترامب غامرة. فقد انتهكت شركته للعقارات قانون 
الإســكان، وغــذى صعوده السياســي من خــلال تبني فكرة »شــهادة 
الميــلاد« وهي أن بــاراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. وكمرشــح 
دعم العنصريين بمن فيهم ديفيد لوك، الداعية العنصري. وبعد ترشيحه 
بقليل قال إن الذين يحصلون على التأشيرات من هاييتي هم من مرضى 
الإيــدز وأن النيجيريين الذين يحصلون على تأشــيرات »لا يعودون أبدا 
لأكواخهــم« في الغابــة )وأنكر البيــت الأبيض التقريــر(. وكما أظهرت 
تجربة هيل فإن الكثيرين يشــعرون بالحنــق لوصف ترامب كما هو في 

الحقيقة. و«لحسن الحظ فتعليقاته الجديدة قد تكون نقطة تحول.
 وقال جيم أكوســتا من »سي أن أن« »يبدو أن الرئيس يحمل مشاعر 
عنصرية تجاه الملونين من المناطــق الأخرى في العالم«. وطالبت النائبة 
الجمهوريــة ميا لوف الرئيس »الإعتذار« عــن كلامه »غير المقبول« وربما 
تبــع الآخــرون طريقهم. ويعتقد داونــي أن الإعتراف بــأن ترامب داعية 
تفــوق عنصري أبيض ليســت مجرد علامــة. بل وتعني يوم الحســاب 
وكيف تؤثر على أولويات الإدارة. ويكتب داوني »إنها مصادفة أن ينظر 
الرئيس في مكتب الرئاســة لهاييتي كأوكار قذارة والنرويج ليس كذلك 
وكيف تجاهل مناشدات بورتوريكو لأكثر من شهر بعد الإعصار المدمر. 
ومــاذا عن التزام وزير العدل جيف سيسشــن بالحــرب على المخدرات؟ 
وماذا عن سياســاته للهجرة، الموضوع الذي كان وراء هذه الإفتراءات؟ 
وبهذه الطريقة نرضى بهذا الانهيار وأن ســاكن المكتب البيضاوي  رجل 

عنصري«.   

سعد الحريري مع أطفال أيتام خلال احتفالات عيد الميلاد الماضي في بيروت )رويترز(

الرئيسان التركي والسوداني في زيارة لجزيرة سواكن
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تصاعدت حدة المواجهات الشعبية على الحدود الشرقية 
لقطــاع غزة فــي »جمعة الغضب السادســة« التــي أحياها 
الفلســطينيون، رفضا لقــرارات الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب، وما تلتها من قرارات للكنيســت الإســرائيلي تجاه 

مدينة القدس المحتلة.
 وأسفرت المواجهات التي اســتخدم فيها جنود الاحتلال 
الرصاص الحــي وقنابل الغاز، عن إصابة عدد من الشــبان 
بجراح. الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، 
أكد أن »عدد امن الشــبان أصيبوا بالرصــاص الحي، خلال 
المواجهات التي اندلعت شــرق مدن غزة وخانيونس ورفح، 

وشرق المنطقة الوسطى وشمال غزة«.
وذكر مســعفون، كانــوا بكثرة في أماكــن المواجهات، أن 
طواقمهم نقلت، رغم صعوبة مناطق المواجهات، المصابين إلى 

مشاف قريبة. 
وجرى تقديم خدمات طبية لعشرات حالات الاختناق التي 

تسبب بها إطلاق الغاز في المكان نفسه. 
وانتشــر العديد من جنود القناصة الإســرائيليين، داخل 
نقاط محصنة على الحدود، وشــرعوا بإطــلاق النار صوب 
المتظاهرين، ما أســفر وقوع إصابات، بينهــا حالات خطرة 
وأخــرى مصابة بأعيــرة نارية اخترقت العظــام، وأحدثت 
ضررا كبيرا. وشــهدت وتيرة المواجهات الشــعبية تصاعدا، 
حيــث اقترب الشــبان المتظاهرون كثيرا مــن نقاط التماس 
الحدودية مع جنود الاحتلال، ولوحظ أن كثيرا من الشــبان 
وصلوا الى السياج الفاصل، وبعضهم رفع أعلاما فلسطينية 
هنــاك، بعد اجتيــاز المنطقة الحدودية العازلــة، رغم نيران 
القناصــة. وقبل يومين تمكن عدد من الشــبان مــن اجتياز 
هذا السياج الأمني الإســرائيلي المحصن، في إحدى المناطق 
الحدودية الشــرقية لجنــوب قطاع غزة، خــلال مواجهات 

شعبية شهدتها تلك المنطقة.
وهــؤلاء المتظاهرون الغاضبون انطلقــوا صوب المناطق 
الحدودية تلبية لنداءات »جمعة الغضب السادسة« وأشعلوا 
النار فــي إطارات الســيارات داخل المناطــق العازلة، التي 
تقيمها إسرائيل بعمق 300 متر داخل أراضي القطاع، متحدين 

نيران الاحتلال.
كذلك شــارك الآلاف من سكان المنطقة الوسطى في تشييع 
جنازة الفتى أمير أبو مســاعد »16 عاما« بعد ظهر يوم أمس، 
والذي قضى مساء الخميس في مواجهات وقعت شرق مخيم 

البريج، وسط القطاع.
وكان أبو مســاعد أصيب خلال المواجهــات في رصاصة 
اخترقت صدره، وأدت إلى استشــهاده بعد وصوله مشــفى 
قريب، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرين أحدهم بجراح خطرة.

مسيرة لـ»حماس« 

ونظمت حركة »حماس« مسيرة حاشدة شمال قطاع غزة، 
دعت خلالها لـ »توســيع رقعة الاشتباك مع الاحتلال« رفضا 

تشييع شهيدين ... و»حماس« طالبت بتوسيع دائرة الاشتباك

»جمعة غضب سادسة« ضد قرار ترامب حول القدس: إصابات واعتقالات شملت قياديا في »فتح« 

لإعلان ترامب.
وفــي مدينة رفح جنوب قطاع غزة انطلقت مســيرة بعد 

أداء صلاة الظهر، بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي.
 وأكد القيــادي في الحركة، أحمد المدلــل، في كلمة ألقاها 
خلال المســيرة أن مدينة القدس »لن تكون عاصمة لما تسمى 
إســرائيل، وهــي للفلســطينيين والعرب والمســلمين، ولا 
يمكن التنازل عن ذرة تراب منها«، مشــدداً على أن المقاومة 
والجهاد »مستمران حتى تحريرها كاملة من دنس الاحتلال 

الصهيوني الغاصب«.
وطالــب الزعمــاء العرب بــأن »لا يتحدثــوا عن قدس 
شــرقية وقدس غربية«، مضيفا »القدس كلهــا ملك للعرب 
والفلسطينيين والمســلمين«. وأضاف »كل ما تملكه المقاومة 

والشعب الفلسطيني هو فداء للقدس والأقصى والوطن«.
وشــدد علــى أن »الانتفاضة يجــب أن تظل مشــتعلة، 
كونها تمثل »خيار« الشعب الفلســطيني، للرد على الإدارة 

الامريكية«، مطالبا بـ«ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتطبيق 
كامل بنود اتفاق المصالحة«.

ونظمت قيادة الفصائل الفلسطينية في وسط قطاع غزة 
مسيرة مماثلة، انطلقت عقب أداء صلاة الظهر، وذلك بعد أن 
نظمت »مسيرة شموع« ليل الخميس شرق مدينة غزة، رفع 

خلالها الأطفال الشموع، تنديدا بقرارات ترامب.
وكان تقرير جديد لمركز »المعلومات الإســرائيلي لحقوق 
الإنســان« في الأراضــي المحتلة »بتســيلم«، اتهــم قوات 
الاحتلال بقتل ثمانية فلسطينيين الشهر الماضي بالرصاص 
الحي، في قطاع غــزة خلال المواجهات التــي اندلعت قرب 
الحدود، رغم أنهم لم يكونوا مسلحين، ولم يشكلوا أي خطر، 

أثناء احتجاجات على قرار واشنطن تجاه مدينة القدس.
التقريــر بيّن أن العــدد الكبير للقتلــى والجرحى، جاء 
في أعقاب »الاســتعمال المفــرط وغير القانونــي للذخيرة 
الحية«، وقلل من أهمية الإعلان الإسرائيلي عن فتح تحقيق 

بخصوص استشهاد الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا.
كذلك، نفذت قــوات الاحتلال خلال الأيــام الماضية عدة 
اعتداءات على قطاع غزة، شــملت توغلات برية في المناطق 
الحدودية الشــرقية، شــرعت خلالها الجرافــات المتوغلة 
بتجريف المنطقة وإقامة »ســواتر ترابيــة«، في إطار خطط 
التصدي للتظاهرات، وكانت إســرائيل دفعــت بالمزيد من 
قواتها العسكرية على حدود غزة، في إطار عمليات التصدي 

للتظاهرات، 

الضفة تنتفض أيضاً

وفي الضفة الغربية، أصيب العشــرات من الفلسطينيين 
برصاص الاحتلال وجراء استنشــاق الغاز المسيل للدموع 

خلال تظاهرات.
وحسب مصادر طبية فلسطينية، فقد وقعت سبع إصابات 

برصاص الاحتلال في مواجهات في قرية المغير، شمال شرق 
رام الله، فضلا عن العشرات من حالات الاختناق، من شمال 

الضفة الغربية إلى جنوبها. 
وأعلنت سلطات الاحتلال مدخل قرية بيتا جنوب نابلس 

منطقة عسكرية مغلقة.
وانطلقت المســيرات عقب صلاة أمس الجمعة، من مراكز 
المدن باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال حيث اندلعت 

مواجهات عنيفة.
وشــهدت عدة قرى في محيط نابلس تظاهرات ضد قرار 
الرئيس الأمريكي، وضد هجمات المســتوطنين اليهود التي 

تصاعدت بعد عملية قتل المستوطن اليهودي قبل عدة أيام.
وشيّع مئات الفلســطينيين، جثمان الفتى علي عمر قينو 
)16 عامــا(، ، في قرية عراق بورين جنــوب مدينة نابلس، 
والــذي قتــل برصاص جيــش الاحتلال  خــلال مواجهات 

اندلعت على مدخل البلدة مساء أمس. 
وانطلــق موكب التشــييع مــن أمام مستشــفى نابلس 
التخصصي )خــاص(، باتجــاه القرية، حيــث ألقت عليه 
عائلته نظرة الوداع الأخيرة، قبــل الصلاة عليه ومواراته 

الثرى في مقبرة القرية. 
هتافات  ورددوا  الفلســطينية،  الأعلام  المشيعون  وحمل 

تطالب بالانتقام لدماء الشهيد.
وعند مدخــل البيرة الشــمالي، في محافظــة رام الله، 
اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين 
اســتخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف 
بالمطــاط ورصاصا محرمــا دولياً وقنابل الصــوت والغاز 
المســيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص في قدمه، 

إضافة إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.
واعتقل أفراد من وحدة المســتعربين »جنود إسرائيليون 
بالزي المدني« ثلاثة فلســطينيين خلال مواجهات أبو ديس 

شرق القدس.
 كما قمعت قوات الاحتلال، مســيرة ســلمية خرجت في 
قرية بدرس غــرب مدينة رام الله، وأطلــق جنود الاحتلال 
الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه 

المشاركين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.
وتعرضت مســيرة في بيــت لحم عند المدخل الشــمالي 
للمدينــة، لقمع قوات الاحتلال، بعــد أن خرجت عقب صلاة 
الجمعة تنديدا بإعلان ترامب، واعتقل خلالها فلســطينيان 

أحدهما حسن فرج، عضو المجلس الثوري لحركة »فتح«.
وجنوب الضفة الغربية وتحديداً في مدينة الخليل قمعت 
قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة سلمية دعت إليها القوى 
الوطنية والإســلامية في المحافظــة. واندلعت مواجهات مع 
قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، 
أطلق خلالها الجنود الإســرائيليون قنابــل الصوت والغاز 
المســيل للدموع صوب المشــاركين لتفريقهم، ما أدى لإصابة 

صحافي بشظايا قنبلة صوت خلال التغطية.
التظاهرات الشعبية وغيرها من المسيرات الغاضبة التي 
تشــهدها مراكز مدن ومخيمات وقرى غزة، والضفة الغربية 
ورام الله، جــاءت بعد قرارات الرئيــس الأمريكي باعتبار 
القدس عاصمة لإسرائيل، وتصاعدت وتيرتها بعد القرارات 

التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي بها الخصوص.

تشييع الشهيد أمير أبو مساعد وسط غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

اســتعرض الســفير الفلســطيني فــي الأمم 
القــرارات  آثــار  منصــور،  ريــاض  المتحــدة، 
الأمريكية الأخيرة تجاه مدينة القدس، مع جمع 

ضم »نخبا« أمريكية فاعلة.
وحســب وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، 
»ضمن نشاطات البعثة المراقبة الدائمة لدولة 
فلسطين في الأمم المتحدة مع مختلف النخب 
الأمريكية الفاعلة، التقى منصور طيفا واسعا 
مــن أعضاء نــادي اللوتس الأمريكــي والذي 

يضم نخبة النخبة في المجتمع الأمريكي«.
واســتعرض منصــور، خــال اللقــاء مــع 
أعضــاء النــادي، موقــف الإدارة الأمريكيــة 
الأخير من القدس. وقــال إن القرار »يتناقض 
مع مواقف جميع الإدارات الأمريكية السابقة 

منذ عام 1947«.
كذلك، اســتعرض الخطوات التي اتخذتها 
الفلســطينية بهــذا الصــدد والتــي  القيــادة 
انعكســت في جملة مــن النشــاطات الدولية 
الهادفــة إلــى التصــدي لهــذا القــرار، وعلى 

رأسها التوجه إلى مجلس الأمن.
وأجاب منصور على مجموعة واســعة من 
التســاؤلات التي طرحها الحضور وأرتكزت 

جميعها حول القضية الفلسطينية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

في  الفلســطينية،  الإعلام  وزارة  اعتبــرت 
القدس المحتلة،  تقرير جديد، بخصوص مدينة 
أن المتتبــع لمســار العلاقــات الإســرائيلية - 
الأمريكيــة ومواقــف الرئيس دونالــد ترامب 
لم يكن من الســهل عليه توقــع الخطوة التي 
صــدرت عــن البيــت الأبيض، والتــي قضت 
الاحتلال«،  »لدولة  عاصمة  بالقدس  بالاعتراف 
وسط تجاهل تام لميثاق الأمم المتحدة وقرارات 

مجلس الأمن.
ووفق التقرير، إســرائيل كانــت تعمل بكل 
أدواتهــا لتنفيذ وعــد ترامب بنقل الســفارة 

الأمريكية إلى القدس.
وظهر جليــاً في كتاب »نــار وغضب« الذي 
صدر مؤخراً للكاتــب الامريكي، مايكل وولف، 
أن أدوات الضغط، كانــت تعمل ليتخذ ترامب 
القرار منــذ اليوم الاول لانتخابــه أواخر عام 

.  2016
وفــاز ترامــب بالانتخابــات الامريكية في 
التاســع مــن تشــرين الثانــي 2016  ليكون 
الرئيس الخامس والـربعين  للولايات المتحدة، 
وفي الحادي عشر من كانون الأول 2016، اتخذ 
كيان الاحتلال قراراً  بخصوص احتلال القدس 
عــام 1967، يحمل مضمــون »تحرير القدس« 
وليــس »توحيــد القدس« كما كان يســتخدم 

سابقا. 
وحســب تقرير الوزارة، فــإن »الفرق بين 
الشعارين لا يحتاج لكثير من التوضيح، حيث 

ينســف الشــعار الجديد الوضعية القانونية 
للقــدس كأرض محتلة عــام 1967 بل ويقلبها 
رأســا على عقب، في الوقت الــذي يُجمع فيه 
العالــم أن القــدس أرض محتلة عــام 1967، 
ولإنهاء الاحتلال تم الشــروع بعملية سياسية 
بين الجانبين الفلســطيني والاسرائيلي، وضع 
الأخير كل جهده لنســفها بالكامل عبر خطوات 

متلاحقة«. 
وحين يقرر الاحتلال اعتبار القدس »محررة 
» فإلى جانب عدم التزامه بقرارات الشــرعية 
الدولية، فهو ينسف أساس المسيرة السياسية 
بالكامل، وفق التقريــر الذي ذكر أن »القرارات 
الدولية الصــادرة عن مجلس الامن ومنها 242 
و 252و 253 و 465 و 476 و 478 و 1322 و 2334  
القــرارات الصادرة عــن الجمعية  إلى جانب 
العمومية وغيرها من المنظمات المختصة وعلى 
رأسها اليونســكو، ترتكز على أن القدس جزء 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من 
حزيران 1967، وعدم الاعتراف بأي تغيير على 
الاســرائيلية  الاجراءات  كافة  واعتبر  وضعها 

باطلة.«
أما الأمر الأخطر، تبعاً لــوزراة الإعلام فهو 
»الإجراءات والقرارات الاحتلالية الاسرائيلية 
فيما يتعلق بالقدس، المتخذة بعد السادس من 
كانون الأول 2017 والمســتندة إلى رغبة وقرار 
مجلس الشيوخ الامريكي، الذي أُتبع بقرار من 
حزب الليكود في اليوم الأخيــر من عام 2017  

بإعادة احتلال محافظات الضفة الغربية«.
وهذا يذكر، حســب التقرير بـ»الممارســات 

الاســرائيلية التي تعرقل المســار السياســي 
وتنســفه بالكامل، فإذا كانت القدس جزءا من 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، فإن ما ينطبق 
عليهــا )تحريرهــا - بالمفهوم الاســرائيلي( 
ينطبق على الضفة الغربية كذلك، وهذا تماماً ما 
يجب أن يفهم من قرارات حزب الليكود الحاكم 
الــذي يتزعمة بنيامين نتنياهــو رئيس وزراء 

كيان الاحتلال«.
للــوزارة فــي »بدايات عــام 2017  وطبقاً 
والمقدمــات  التحضيــرات  كانــت  الماضــي، 
وتمارس  تتخــذ  ترامب  لإعلان  الاســرائيلية 
أمام أعــين الوفــد الأمريكي الراعــي للعملية 
ترامب  ممثــل  تصريحات  ومنها  السياســية، 
لدى كيان الاحتلال دافيد فريدمان في سبتمر/ 
أيلــول 2017 حول ما ســماه الاحتلال المزعوم 
وحول القدس ورسائله بالخصوص للخارجية 
الامريكية حول الضفة الغربية جلية واضحة«.

 وكل ذلك كان »بمثابة ضــوء أخضر لكيان 
الاحتلال الذي أعاد تفعيل مشاريع استعمارية 
واتخذت  ســنوات،  منــذ  مطروحة  إحلاليــة 
توجهات تشــريعية غير مســبوقة«، كما أشار 

التقرير.
المبارك،  الأقصــى  المســجد  صعيــد  وعلى 
التابعين  للمرة الأولى تم »اســتهداف حراسه 
للحكومة الأردنية، وبدأ التنفيذ عالميا لقرارات 
ســبق اتخاذها في عام 2015  بشأن المرابطين 
والمرابطــات، كذلــك ازدادت الاقتحامات عددا 
وعديدا. وجــرى لأول مرة اقتحام للمســجد 

الأقصى خلال شهر رمضان«.

وخــلال عــام 2017 ، تم »رصــد 11 قــرارا 
سياســيا وتشــريعا احتلاليا على مستويات 
متباينة، غير مســبوقة بشأن القدس من شأن 
كل منها  تكريس تحول عميق في الاستراتيجية 
الاحتلالية الاســرائيلية بشأن المدينة المعمول 
بها منــذ عــام 1967«. وقــد اســتتبعت هذه 
على   الإسرائيلي  الكنيست  بمصادقة  القرارات 

ما أسماه قانون »القدس الموحدة«.
»التحضيــرات  أن  التقريــر  وأعتبــر 
الإســرائيلية منذ أواخر عام 2016 والمجريات 
خــلال 2017 كانت عبارة عــن حاضنة وإطار 
عملي يســتبق ويعــزز على نحــو فعلي على 
الأرض إعلان الرئيــس الامريكي حول القدس 
عاصمة لكيــان الاحتلال لضمــان أن لا يكون 

مجرد حبر على  ورق« .
تلت  التي  المتلاحقة  التشــريعية  الخطوات 
الاعلان هي، وفــق الوزارة  »تثبيــت لدعائم 
زائفة، وتحديدا التشــريع الذي تم إنجازه في 
العام الماضي الذي صار  الساعات الأخيرة من 
ملزمــا للحزب الحاكم في إســرائيل والقاضي 

بضم المستوطنات الى اسرائيل«.
 هــذا التشــريع »إذا مــا تبنــاه البرلمــان 
الإسرائيلي إنما يعني ضم المنطقة »ج« بأكملها 
بمنطقة  المحيطة  المستوطنات  وضم  لإسرائيل، 
القــدس وصولا إلــى رام الله وبيــت لحم مع 
المناطق الشاســعة التي تعزلها عن بعضها إلى 
بلدية القدس، ما يضاعف مســاحتها ويعززها 
كمدينة ذات أغلبيــة يهودية. ومن جهة اخرى  

يحول مناطق أ و ب إلى جزر منعزلة«.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أعــرب الاتحاد الأوروبي، أمــس الجمعة، عن 
قلقه العميق إزاء اعتقال إســرائيل الفلسطينيين 
عهــد التميمي 16 عامًــا، وفــوزي الجنيدي )16 

عامًا(، وقتل الفتى مصعب التميمي )17 عامًا(. 
وقال الاتحاد في بيــان إن »الاتحاد الأوروبي 
وبعثات دول الاتحاد فــي القدس ورام الله تعيد 
التذكير بأهمية احتــرام وحماية حقوق اليافعين 
خاصةً أثناء الاعتقال والحجز واتخاذ الإجراءات 

القضائية«. 
ودعا »الســلطات الإســرائيلية إلى الرد على 
مُتناســب،  بشــكل  الفلســطينية  الاحتجاجات 
وفتح تحقيق في حالات القتل خاصةً التي تشمل 

قاصرين«. 
وأضاف البيان أن »حقوق اليافعين هي حقوق 
إنسان، ونحن ندعو إسرائيل إلى التصرف وفقاً 
لِهذا الأســاس كقوة احتلال مكلفة بالمســؤولية 
فيما يخص الأراضي الفلســطينية المحتلة والتي 

تخضع للقانون العسكري الإسرائيلي« . 
وتابع، »يعد الاعتقال الإداري )دون محاكمة( 
بحق الأطفال، دون توجيه تُهَم رســمية لهم، أمرًا 

مثيرًا للقلق بشكل خاص«.
وفي الســياق، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، 

أن قــوات الاحتلال الإســرائيلي نكلــت بثلاثة 
معتقلين خلال عملية اعتقالهــم بتاريخ 8 كانون 

الثاني/ يناير الجاري. 
وأوضــح أن جنــود الاحتــلال اعتــدوا على 
المعتقل عمــر محمد شــحادة 26 عامــاً، بطرحه 
أرضــاً والانهيال عليــه بالضرب المبــرح، وذلك 
عقب اقتحام منزله في مخيم العروب في محافظة 

الخليل، والاعتداء على والده أيضاً. 
وأشار إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا المعتقل 
شــحادة أمام مدخل المخيم في البرد القارس لمدة 
ســاعة، كان يتعرض خلالها للضرب بواســطة 
الأيــدي وأعقاب البنادق، كما واســتمر الاعتداء 
العســكرية  بالأحذية  والــدوس  بالضرب  عليه 
وهو مكبل اليدين إلى الخلف بعد نقله إلى معتقل 

»عتصيون«.
كمــا تعرض المعتقــل أنيس حســن صبايحة 
18 عامــاً، للضرب المبــرح على مختلــف أنحاء 
جســده، وهو مكبل اليديــن ومعصوب العينين، 
وذلك خــلال عمليــة اعتقاله من الخليــل، فيما 
أشــار المعتقل أحمد عبد ياســين 18 عاماً، من رام 
الله، إلى أن قوات الاحتــلال احتجزته في البرد 
القارس في مســتوطنة »عوفرة« منذ اعتقاله من 
منزله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى 
ومعصوب  اليدين  مكبّل  وهو  الصباح،  ســاعات 

العينين. في الموازاة، أكد عضو المكتب السياسي، 
والجرحى  والأســرى  الشهداء  ملف  ومســؤول 
موسى  »حماس«،  الإســلامية  المقاومة  حركة  في 
الأسيرة  الجعابيص  إســراء  »قضية  أن  دودين، 
في سجون الاحتلال الظالم، تستدعي منا جميعا 
وقفة جادة لإنقاذها من يــد البطش الصهيونية 

التي لا ترحم«. 
وأضــاف أن »الأســيرة الجعابيــص مثــال 
للتحــدي والصمود في وجه الاحتلال الغاشــم، 
وأن الوقوف معها واجب أخلاقي وإنســاني على 

كل حر«.
 وأعتبر أن »من المعيب ألا نســمع أي صوت من 
المستوى الرســمي الفلســطيني تجاه ما يحدث 
لها من ظلم في ســجون الاحتــلال، فالواجب في 
هذه المرحلة تفعيــل قضيتها على كافة الأصعدة، 
والمطالبة بالإفــراج عنها فــورا، وتقديم العلاج 

اللازم لها وتخليصها من معاناتها الدائمة«.
والإنســانية  الحقوقية  المؤسســات  وطالب   
بـ«ضــرورة تفعيل دورهــا الحقيقي فــي إنقاذ 
أســرانا من ظلم الاحتلال الــذي لا يعير اهتماما 

للقوانين الدولية أو الأعراف الإنسانية«.
وحث كذلك هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
على »تســخير إمكاناتها محليــا ودوليا من أجل 
إنقاذ إســراء، وكافة أســرانا وأســيراتنا الذين 

يعانــون الويلات في غياهب ســجون الاحتلال 
الظالم«. 

قضية الأســرى، حســب القيادي في حماس 
»كانــت وما زالــت على رأس اهتمامــات حركته 
والمقاومة، حتى يتم تطهير كافة سجون الاحتلال 

من أسيراتنا وأسرانا البواسل«.
أســيرة  )31عامــاً(  جعابيــص  وإســراء 
فلســطينية، اعتقلت بعد حريق شب في سيارتها 
وأصيبت على إثــره بحروق من الدرجات الأولى 
والثانية والثالثة في 50% من جســدها، وفقدت 8 
من أصابع يديها، وأصابتها تشــوهات في منطقة 

الوجه والظهر.
في يــوم 11 أكتوبر/تشــرين الأول 2015 كانت 
إســراء في طريقها مــن مدينة أريحا إلــى مدينة 
القــدس، تنقل بعض أغــراض بيتها إلى ســكنها 
الجديد قرب مــكان عملها، وفي ذلــك اليوم كانت 
تحمــل معها أنبوبة غــاز وجهاز تلفــاز، ووفق ما 
ذكرت إســراء للمحققين التي كانت تشغّل المكيف 
ومسجل السيارة، عندما وصلت إلى منطقة الزعيم 
قرب مســتوطنة معاليه أدوميم انفجرت أسطوانة 
غاز كانت تقلها بسيارتها على بعد خمسمئة متر من 
حاجز عسكري إسرائيل في حادث عرضي. وحكم 
عليها بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 

50 ألف شيكل.

قيادي في »حماس« يدعو لدعم قضية الأسيرة إسراء الجعابيص

الاتحاد الأوروبي »قلق« من اعتقال إسرائيل عهد التميمي وفوزي الجنيدي

رياض منصور

وزارة الإعلام الفلسطينية: الاحتلال عمل بكل أدواته 
لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

عهد التميمي فوزي الجنيدي

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يطلع نخب 
المجتمع الأمريكي على خطورة القرار

يشــار إلى أن »نادي اللوتس« يعد من أقدم 
النــوادي الاجتماعيــة في الولايــات المتحدة. 
وأنشــئ عــام 1870 مــن خــال مجموعة من 
ويعتبر  والموســيقيين،  والصحفيــين  الكتاب 
مــن أهــم النــوادي التي توجــه الــرأي العام 

الأمريكي.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكــد الكاتــب الصحافــي الأمريكــي، مايكل دي 
أنطونيــو، كاتب ســيرة رئيس الولايــات المتحدة، 
دونالد ترامــب، صحة ما جاء في كتــاب الصحافي 
مايكل وولــف »نار وغضــب في البيــت الأبيض«، 

وأعتبر ما جاء فيه »رأس الجبل الجليدي » فقط.
 فــي حديــث لصحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
الإسرائيلية، أوضح أنه التقى ترامب عدة مرات قبل 
انتخابه رئيساً، وأجرى معه عدة مقابلات صدر عنها 
في عز حملتــه الانتخابية كتاب »لا تكفي مرة واحدة 

أبداً: سبق ترامب نحو النجاح ». 
ورداً على ســؤال عمــا إذا كان ترامــب في كتاب 
وولف هو ترامب الحقيقي، قــال دي أنطونيو: »نعم 
هذا هــو الرئيس وهذا هو مزاجه الســاخن. لا أقول 
إنه مجنون لكنه بالتأكيد يحــول من حوله لمجانين. 
كل من عمــل معه ذاق طعمه. ما هــو فيه لا يعني أنه 
فاقد الصلة مع الواقــع وأنه ينحو للانهيار. هذا نمط 
شــخصيته منذ طفولته ولن يتغير وسيستنزف كل 
من يحيط بــه، وبخلاف كتاب وولــف ليس كل من 

حوله هم مهرّجون«.

بلطجي وزير نساء

وكشف أنه التقى رجل الأعمال ترامب في الطابق 
الأخير من برجــه التجاري، وأنــه كان من الصعب 
عليه التركيز بموضوع المقابلة، وأن كل ســاعة لقاء 
احتاجت خمس ســاعات لغربلــة المعلومات وتبيان 
الحقائق بســبب »ألاعيــب الرجل الــذي يلعب دور 

البلطجي تارة ودور«زير النساء« تارة أخرى.
ترامب، حسب المصدر، »عديم التجربة السياسية 
ومكانتها  المتحــدة  الولايات  يهدد  مما  والعســكرية 

كدولة عظمى«. كما أنه »فقيــر بالمعرفة« واعترف له 
أنه لم يقــرأ منذ 1960 ولو كتاب واحــد، وأنه فخور 

بذلك.
وقال دي أنطونيــو »الرجل جاهل ومليء بالأفكار 
المسبقة وغير مبال ويقلقني عدم استعداده لتعلم أي 
شيء، وهو يؤمن بأن قدراته منذ كان طفلا قد أهّلته. 

قال لي مرة إنه لم يتغير منذ الصف الأول«.
 

أكثر لحظة أضحكتني

وأكــد أن »هوايــة ترامب هي كســر المســلمات 
والقوانين ومن ثم اســتئجار خدمــات ألف محامي 
لتصحيح ما فعل، لافتا لقناعة الرئيس بأن الكل يريد 

إهانته، وفي عالمه حالتان: إما معي أو ضدي ».
 كما أشارإلى اعتقاد ترامب بأن كل شيء قائم على 
الخيانات، ولذا فهو لا يتفاجأ عندما يخونه البعض، 
وهو يؤمن بإمكانية شراء أي شخص مستمدا شرعية 

كونه سيئا من اعتقاده بأن الجميع سيئون.
وبين المصــدر أن أكثر لحظة أضحكته في اللقاءات 
مع ترامب، تتعلق بالضيافة، حيث كانت شــرائح من 
الشوكولا على طاولته، لكنه لم يعرض عليه تناولها 
ولا مــرة. وحول قــول وولف إن ترامــب غير مؤهل 
للرئاســة، أكد دي أنطونيو:«  نعم هذا صحيح. لكن 
الصحافي، مهما كان، غير مؤهل للبت بالســؤال عما 
إذا كان الرئيس مؤهــلا من الناحيــة العقلية، فهذا 
يحتــاج لخبراء، لكــن ترامب غير مؤهل سياســيا، 

فالرجل بلا تجربة ولا أدوات ».
وبين المصدر أن »جمهور ناخبي ترامب راض عنه، 
وهم لا يدركون بعد أن تشريعاته تخدم الأغنياء جدا 

فقط«.
 وأشار إلى أن »ترامب مدمن على روايات وقصص 
تعــزز صورتــه بعيونه هــو ذاته، ولــذا فالحقيقة 

بالنسبة له أمر نسبي وهو يفضل الأوهام التي ترمز 
لقوة أكبر«. وزاد »حينما سألته عن عدم مشاركته في 
الحرب على فيتنام لجأ لتضليلي بقصص كثيرة، ولما 
أصريت على سماع الجواب بعدما استنزفني بالكلام 
خلع حــذاءه وأطلعني على جرح برجلــه منعه من 
التجند لتلك الحرب التــي اعتبرها خطأ. لكنني لم أر 

أي ندب في رجله«.
 كذلك، أكد دي أنطونيو ما قاله وولف بأن الرئيس 
ترامب مصاب بداء النســيان لدرجــة أنه يكرر قصة 

رواها بعد عشر دقائق، وأحيانا لا يعرف أصدقاءه.
 وبشــأن الصراع في الشــرق الأوســط قال دي 
أنطونيــو إنه ســيكون متفاجئا جدا فــي حال كان 

ترامب يملك أي خطة لتسويته.

يغار من أوباما

 وحســب المصدر »ترامب لا يفهم إسرائيل وتنوع 
الإســرائيليين، ولا يملك ذرة معلومات حول تاريخها 
وعن سياســاتها الداخلية، وأنا علــى قناعة أنه لم 

يتعلم عنها شيئا«.
 وعن اختيــاره زيارة الســعودية كأول دولة في 
الشرق الأوســط قال الكاتب إن »العائلة المالكة طالما 
أدهشته وهو متحمس دوما للقاء الأمراء وهو بنفسه 

حلم أن يكون أميراً«.
وتابــع » لا يملك ترامب رؤية ويعــرف أن داعش 
ســيىء وأن إســرائيل أمر جيد. هو محب لنتنياهو.  
يبدو لي أنــه غير معني بالدفاع عن الولايات المتحدة 
ويفعل  أوباما  ببــاراك  مهووس  عادل.هو  كوســيط 
عكس ما فعله ســابقه، ولا يحتمــل حقيقة أن أوباما 
مثقف وبارد التفكير، مثلما لا يحتمل شــعبيته، ولذا 
فعندما يفكر تجاه الشــرق الأوسط فهو يفعل عكس 

ما فعله أوباما ».

غزة ـ »القدس العربي«:

قــال عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، كايــد الغول، أمــس الجمعــة، إن تنظيمه ســيعمل 
بقوة، كي تفضي اجتماعات المجلــس المركزي لمنظمة التحرير 
المقــرر عقده بعد غد الأحد، إلى قرارات »تعكس نبض الشــعب 

الفلسطيني«، وألا تكون »شكلية استخدامية«. 
وأضــاف في تصريحــات وزعها المكتــب الإعلامي للجبهة 
الشــعبية أن الأخيرة ســتعمل على مســاءلة الرئيس محمود 
عباس والقيادة الفلســطينية، عن عدم تطبيق قرارات المجلس 

الماضية.
وبين أن »مساءلة الرئيس الفلســطيني والقيادة التنفيذية 
على عدم تنفيذ قــرارات المجلس المركزي الأخيرة، أمر نظامي 

ضمن مهام المجلس«.
وتابع: »هــذا ما ســتطرحه الجبهة في اللقــاءات المرتقبة، 
كمدخــل لتصويب الحالة الفلســطينية والخــروج من دوامة 
عــدم تنفيــذ قــرارات المؤسســات الوطنيــة، وعــدم انتظــام 

اجتماعاتها«.
والدورة الســابقة للمجلس المركــزي التي عقدت منتصف 
مارس/ آذار من العام 2015، شــملت الإعلان عن قرار يقضي 
بوقف »التنســيق الأمني« بكل أشكاله مع الاحتلال، وتطبيق 
المصالحــة، واتّخــاذ إجــراءات عمليــة لدعم صمــود القدس 

والمقدسيين، وأن تتولى اللجنة التنفيذية متابعة التنفيذ.
وشدد على ضرورة »التصدي لطريقة التعامل مع القرارات 
الوطنية باعتبارها اســتخدامية غير ملزِمــة، يجري اتخاذها 
فقط لمعالجة تطورات ما في فترة معينة، بدون أن تكون جزءا 

من سياق سياسة تدير صراعا مفتوحا مع الاحتلال«.
وحســب الغول »يتم في بعض الأحيــان اتخاذ قرارات من 
أجــل امتصاص ردود فعل الشــارع، ثم يتم العمــل فيما بعد 
على تجاوزهــا بوضعها في الأدراج، أو الالتفاف عليها وعدم 
تطبيقها«، مؤكدا على أن الجبهة الشــعبية »ستناضل لتكون 
قرارات المركزي المقبلة انعكاس لنبض الشــعب الفلسطيني، 

كما ستُناضل من أجل تطبيقها«.
وتطرق إلى ما يجري عقب الاجتماعات المغلقة للمؤسسات 
الوطنيّة، بشــأن صياغة البيان الختامــي وقراراته ومحتواه، 
وقــال إنه »لا يعكس بالضرورة كافــة المواقف والمطالب التي 
يتم طرحهــا خلال الاجتماعــات«، وإنه ســتبنى غالبا وجهة 

النظر الرسمية التي يرغبها الرئيس«.
وأكــد أن »هذه الآلية في الصياغة دفعت الجبهة الشــعبية 
في أكثر من مرة لتقديم اعتراضها بعد قراءة البيان الختامي«.

وأشــار إلــى أن »الــدورة الحاليــة للمجلــس المركــزي لها 
خصوصيــة، لارتباطها بالتطــورات السياســية الحالية، في 
مقدمتها وصول العملية السياسية لطريق مسدود، وتسارع 
الإجــراءات الإســرائيلية لتعميــق الاحتــلال فــي الأراضــي 
الفلســطينية، ومنهــا قرار فرض الســيادة الإســرائيلية على 
مســتوطنات الضفّة الغربية، وســن الكنيســت الإســرائيلي 
قانون »القــدس الموحدة«، إضافة للقرار الأمريكي بالاعتراف 
بالقــدس المحتلــة عاصمةً لإســرائيل، كونها تعتبــر مقدمات 

لمشروع تصفية القضيّة الفلسطينية«.

الرد على هذه التحديات والمخاطر، وفق الغول »يستوجب 
مجابهتها بسياســة فلســطينية مغايرة للسياســة الرسمية 
القائمة تحافظ على الحقوق الوطنية، وتقطع الرهان على أي 
مبادرات لاحقــة هدفها إجهاض القــرارات الوطنية وتصفية 

حقوق شعبنا«.
وأوضح القيادي الفلســطيني أن الجبهة ســتجدد دعوتها 
لـ »ضــرورة الخــروج الكلي من مجــرى المفاوضــات، وبناء 
الاســتراتيجية الوطنيّــة التــي تنطلــق مــن أننا شــعب تحت 
الاحتلال يخوض نضالًا وطنيا تحرريا لإنهائه وتأمين حقوق 

شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة«.
وأكــد أن ذلــك يحتاج لـــ »اســتراتيجية لإعادة الإمســاك 
بكامــل الأهــداف الوطنيــة والحفــاظ عليها من جهــة، وفتح 
الخيارات كافّة في مواجهة الاحتلال، وبناء الوِحدة الوطنية 
من جهة ثانية، كـــعنصر لا غنى عنه في توحيد قوى الشــعب 
وتوحيد طاقاته في مواجهة الاحتلال، وكشرطٍ لازم لتحقيق 
الانتصــار عليه«، كذلك »الجبهة الشــعبية ســتجدد مطالبتها 
ومعها فصائل أخرى بســحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، 
والانســحاب مــن الاتفاقات الموقّعــة معه، والتنصــل من أية 
التزامات ترتبت عليها، بما فيها التنسيق الأمني« طبقاً للغول 
الذي بين أيضاً أن »الجبهة ســتدعو إلى تبني عملية سياسية 
بديلــة لما هو قائم مــن خلال الدعوة لعقد مؤتمــر دولي كامل 
الصلاحيــات بمرجعيــة الأمم المتحدة، هدفها إنفــاذ قراراتها 
ذات الصلة بحقوق الشــعب الفلســطيني، إلــى جانب العمل 

على تحشيد دول العالم لنُصرتنا في هذا المسعى«.
وطالــب بـ »الاســتناد علــى الشــعب الفلســطيني والثقة 
بقدراتــه والرهــان عليــه، في الإقــدام علــى تنفيــذ القرارات 

الوطنية وفي التعامل مع الاحتلال«.
 وانتقــد توجــه القيــادة الفلســطينية، عقب قــرار الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، لعقد المشــاورات واللقــاءات مع 
أطــراف إقليميّــة ودوليــة »قبــل أن يتحدد الموقف الرســمي 
الفلســطيني من خلال انعقاد الإطار القيــادي المؤقت، أو من 

خلال اجتماع اللجنة التنفيذية«.
وأعتبــر أنه »في حال مشــاركة حركتي حمــاس والجهاد 
الإسلامي، فإن ذلك ســيؤثر إيجابا على الحوارات المقبلة في 
المجلس المركزي، وســتضاعف وزن القــوى والفصائل التي 
تعارض نهج المفاوضات وتدعو لسحب الاعتراف بإسرائيل، 
والانســحاب من الاتفاقات الموقّعة معها والالتزامات المترتبة 

عليها«.
وغــادر يوم أمس 30 من أعضاء المجلــس الوطني من قطاع 
غــزة إلى مدينة رام الله لحضور الاجتماعات، وذلك من خلال 

معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
وغادر كل من عضوي اللجنة التنفيذية زكريا الأغا ورياض 
الخضري، إضافة إلى قادة الفصائل الفلسطينية الموجودين 

في القطاع، وعدد آخر من المدعوين لحضور جلسة الافتتاح.
في السياق، جدد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي فــي خطبــة ألقاها في صــلاة الجمعــة، مطالبته 
للمجلس المركزي بالإعلان عن سحب اعتراف منظمة التحرير 
الفلســطينية بالاحتــلال، وإنهــاء »اتفــاق اوســلو« ووقــف 

التنسيق الأمني.

الغول: سنجدد مطالبتنا بسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني

»الجبهة الشعبية« ستسائل عباس 
عن عدم تنفيذ قرارات »المركزي« السابقة

إدانات دولية لخطط إسرائيل بناء مستوطنات جديدة 

أكد لـ» يديعوت أحرونوت« صحة ما جاء في كتاب »نار وغضب في البيت الأبيض«

كاتب سيرة ترامب: الرئيس الأمريكي لا يعرف إسرائيل ومحب لنتنياهو

■ غــزة ـ الأناضــول: يتخــوف لاجئون وسياســيون 
فلســطينيون من تداعيات »إنســانية كارثية«، ســتصيب 
المخيمات الفلســطينية في حال تنفيذ واشــنطن لتهديداتها 
بقطع المســاعدات المالية عن وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 

»أونروا«.
ورأى هــؤلاء أن وقف واشــنطن دعم )أونــروا( »ابتزاز 
سياسي للسلطة الفلسطينية ســتترتب عليه مخاطر كبيرة 
تتعلق بقدرة الوكالة الدولية على القيام بدورها في مجالات 

مختلفة«. 
وقال طلال عوكل، الكاتب السياســي في صحيفة »الأيام« 
المحلية الصادرة مــن الضفة الغربيــة، إن تهديدات الإدارة 
الأمريكية تارة لوكالة أونروا وأخرى للســلطة الفلسطينية 
يعكــس »أســلوبها بالضغــط والابتزاز السياســي لفرض 

حلول«.
وأضاف: »القــرار الأمريكي ينطوي على أبعاد سياســية 
تتصل بالموقف من وجود الأونروا كمؤسسة دولية، والموقف 

من حق عودة اللاجئين«. 
وتابع: »واشــطن تهدف لتصفية قضية اللاجئين وتفكيك 
وكالة )أونروا(، من خلال سياستها المتبعة والتهديد بتقليص 

المساعدات«. 
وتوقع أن الإدارة الأمريكية لديها مخططات كبيرة ووقف 
المساعدات ســيتبعها قرارات ثانية »كإقدامها على الاعتراف 
بيهودية الدولة وضم المســتوطنات للقدس، وشــطب حق 

العودة للاجئين الفلسطينيين«. 

نسف عملية السلام

وأشــار إلى أن الولايات المتحدة »قــد أعلنت الحرب على 
الفلســطينيين وحقوقهم، وأيضاً على كل قرارات الشــرعية 
الدولية التــي تتصل بهــذه الحقوق، وربما أيضــاً ضد من 

يواصل التمسك بتلك القرارات«. 
وأعتبر أن »أمريكا بقراراتها تنســف عملية الســلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين«.
والإســرائيلي  الفلســطيني  الجانبين  بــين  والمفاوضات 
متوقفة منذ أبريل/نيســان 2014؛ إثر رفــض تل أبيب وقف 
الاســتيطان والإفراج عن معتقلين قدامــى، وتنصلها من حل 
الدولتين على أســاس دولة فلســطينية على حــدود 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
وأكمل: »أمريكا تسعى لتُعرف نفسها من جديد كونها دولة 

استعمارية تعادي المجتمع الدولي ». 
وزاد:« واشــنطن وضعت نفســها في خانة العدو الأول 
للفلسطينيين بجانب إســرائيل من خلال قراراتها التي تمس 

بالقضية الفلسطينية«. 
وأشار إلى أن إسرائيل تستغل السياسة الأمريكية لتنفيذ 

مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. 
ونوه عوكل إلى أنه في حال لم تتقدم الدول العربية ودول 
أخرى لتعويض الأموال التي ســتمتنع واشــنطن عن دفعها 
للوكالة، فســوف تعمل وكالة الغوث على تقليص الخدمات 
التي تقدمهــا للاجئين، في ظل الأوضاع الإنســانية الصعبة 

التي يعيشونها . 
واســتدرك بالقول:« تلك القرارات الأمريكية سوف تؤثر 
على دورها في رعاية اللاجئين، بالتالي تحتاج لحماية دولية 

لتعزيز قدرتها وإفشال المخطط الامريكي الذي يستهدفها«. 

محلل فلسطيني أشار إلى طلب إسرائيلي بضرورة إنهاء دور الوكالة 

لاجئو غزة يتخوفون من تهديدات واشنطن بوقف المساعدات لـ»الأونروا« 

وأضاف:« وقف المســاعدات له مخاطــر كبيرة على قيام 
الوكالــة بدورها في مجــالات التعليم والصحــة والتنمية 

الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين«. 

تصفية القضية الفلسطينية

مصطفى الصواف، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، 
بين أن التهديدات الأمريكية »وســيلة للابتزاز بعد الرفض 
الذي أبدته الســلطة وجميع الفلســطينيين لقرار الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل«. 
ولفت إلى أن »الابتزاز الأمريكي ممكن أن يمثل ضغطا على 
المفاوض الفلسطيني للعودة لطاولة المفاوضات مع الاحتلال 

الإسرائيلي«.
وقال إن »الرئيس الأمريكي يســعى إلى تصفية القضية 
الفلســطينية لصالح الاحتلال على حســاب حقوق الشعب 

الفلسطيني«. 
وأضــاف: »هناك طلب إســرائيلي بضــرورة إنهاء دور 

)أونروا( لأن بقائهــا يعني بقاء قضيــة اللاجئين والإدارة 
الأمريكية تتبنى الموقف الصهيوني بشــكل كامل لكنها تعبر 

بأسلوب آخر«. 
ورأى الصواف أن الرئيس الأمريكي »يسعى لإنهاء قضية 
اللاجئين بإنهاء أونروا التي أسست لتقدم خدماتها للاجئي 
فلسطين المســجلين لديها في كل من الضفة الغربية، وقطاع 

غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان«. 
ومن جانب آخر، عبر لاجئون فلســطينيون يقطنون في 
مخيمات قطاع غزة، عن »غضبهم » جراء تهديدات واشنطن 

بوقف الدعم الذي تقدمه للوكالة الأممية«. 
وقــال لاجئــون، إن التهديــد الأمريكي لوكالــة الغوث 

»ظالم«. 
وعبر الفلســطيني عايش عبيد عن »غضبه الشديد« من 

تهديدات الرئيس الأمريكي تجاه الوكالة الدولية. 
وقــال عبيد )60 عامــا(:« إن الإدارة الأمريكية برئاســة 
دونالد ترامب تريد تصفية قضيتنا على مســمع ومرأى من 

العالم ». 

وأضاف:« وقف المساعدات سوف يزيد من سوء وضعنا 
الاقتصادي، فالأغلبيــة العظمى من اللاجئين يعتمدون على 

معوناتها«. 
وتابــع: »تنفيذ قــرار ترامب يؤثر علــى )اونروا( وذلك 
ســوف ينعكس علينا في جميع المجالات، الصحة، التعليم، 

الوضع النفسي، والمعونات الغذائية«. 
ولفت إلى أن قرار ترامب قد يتسبب »بانفجار شعبي كبير 

في صفوف اللاجئين الفلسطينيين«. 
وطالب الدول العربية بـ»التصــدي لقرار ترامب، وعدم 

تنفيذه لما له من تداعيات سلبية على حياتنا المعيشية«. 

استفزاز كبير للاجئين

أما الفلســطيني اللاجئ أحمد صالح البالغ من العمر 45 
عامًــا، فاعتبر تهديــدات ترامب »اســتفزازا كبيرا للاجئين 

الفلسطينيين ». 
وتمنى أن لا يتــم تنفيذ القرار، مشــيرا إلى أن اللاجئين 

يعيشون أوضاعا معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي 
على قطاع غزة«.

وأضاف: »أمريكا وإسرائيل تحاربنا في لقمة عيشنا، أين 
دور الدول العربية والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة؟«. 
وذكــر موقع إخبــاري أمريكــي، الأســبوع الماضي، أن 
الولايــات المتحــدة قــررت تجميــد 125 مليــون دولار من 

مساهماتها في ميزانية وكالة الغوث. 
غربيين  دبلوماســيين  فــإن  )أكســيوس(،  لموقع  وطبقا 
أوضحوا أنه تم تجميد 125 مليون دولار، حتى انتهاء إدارة 
الرئيس دونالد ترامب من مراجعة المســاعدات التي تقدمها 

إلى السلطة الفلسطينية. 
وقال فرحان حق نائب المتحدث الرســمي باســم الأمين 
العام لــأمم المتحدة إنه »ليس بالإمــكان تأكيد تلك الأنباء 

بعد«. 
وفي 2 ينايــر/ كانون الثانــي، هدد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بوقف تمويل بلاده لفلسطين، مشيرا أن سبب 
ذلك يرجع إلى »أنهم )الفلســطينيين( لم يعودوا مستعدين 

للمشاركة في محادثات السلام«. 
وأكد فــي تغريده نشــرها على حســابه الرســمي في 
التواصــل الاجتماعــي »تويتر«، »واشــنطن تعطي  موقع 
الفلسطينيين مئات الملايين من الدولارات سنويا، ولا تنال أي 
تقدير أو احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية 

سلام طال أمدها مع إسرائيل«. 
وأضاف أن الولايات المتحدة جنبت مدينة القدس »الجزء 
الأصعب« مــن جدول أعمال المفاوضات، مهددا »لكن عندما لا 
يرغب الفلسطينيون في المشاركة بمفاوضات السلام، فلماذا 

ندفع مبالغ ضخمة لهم في المستقبل؟«. 
وفي اليوم نفسه الثلاثاء الماضي، قالت المندوبة الأمريكية 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في تصريحات للصحافيين في 
نيويورك، إن »الرئيس دونالد ترامب ســيوقف الدعم الذي 
تقدمــه الولايات المتحــدة لمنظمة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين، وذلك حتى يعود الفلســطينيون إلى طاولة 

المفاوضات«، دون أن تشير إلى موعد تنفيذ القرار. 
وفــي 6 ديســمبر / كانــون الأول الماضي، أعلــن ترامب 
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإســرائيل، والبدء بنقل 
سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا وتحذيرات 

دولية. 

أكثر من 5 ملايين لاجىء

ويبلغ عدد اللاجئين الفلســطينيين فــي قطاع غزة، نحو 
1.445 مليون نسمة، ويشكلون ما نسبته 24.5% من إجمالي 
اللاجئين البالغ نحو 5.9 مليون.كما يشكلون أيضا 65.3% من 

إجمالي سكان القطاع. 
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني )حكومي(، 
فإن إجمالي عدد اللاجئين الفلســطينيين يبلــغ 5.9 مليون 
لاجئ، مســجلين فــي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«. 
وذكــر المركز في تقريــر أصدره، فــي 20 يونيو/حزيران 
2017، أن 66٪ )حوالــى 957 ألــف عربي فلســطيني( من 
الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية تم 
تهجيرهم عام 1948، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 

.1950

صورة أرشيفية لعمال يوزعون مساعدات الأونروا

رام الله ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أعــرب وزيــر الخارجيــة  البريطانــي، بوريــس 
جونســون، عن إدانته لمضي السلطات الإسرائيلية في 
خططها لبناء وحدات استيطانية في أنحاء مختلفة من 

الضفة الغربية.
وأول أمس الخميــس، قالت حركة »الســلام الآن« 
الإسرائيلية، إن حكومة تل أبيب نشرت مناقصات لبناء 
651 وحدة اســتيطانية بالضفة، بعــد أن أقرت، أمس 
الأول الأربعاء، خططا لبنــاء أكثر من ألف و122 وحدة 
استيطانية أخرى، في 20 مستوطنة في الضفة الغربية.
 وقال جونسون: »تدين المملكة المتحدة بشدة مُضي 
وتصاريح  ومناقصات  بخطط  الإســرائيلية  السلطات 
لبناء آلاف الوحدات الاســتيطانية فــي أنحاء مختلفة 
من الضفة. ما يقلقنا بشكل خاص الموافقة على تصاريح 
بناء مســتوطنات فــي الخليل لأول مرة منــذ 15 عاما. 
المســتوطنات غير قانونية بموجب القانــون الدولي، 
وتقوض الإمكانية الفعلية لحــل الدولتين، كما تقوض 
الاعتقــادات بالتــزام إســرائيل بهــذا الحل«كما جدد 
نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام 
في الشرق الأوســط التأكيد على أن بناء المستوطنات 
الإســرائيلية غير قانوني وفق القانون الدولي، وأنها 
إحدى أكبر العقبات الماثلة أمام تحقيق الســلام. وحث 
ملادينوف الســلطات الإســرائيلية في بيان صحافي 

أمس، على وقف مثل تلك الأعمال والتراجع عنها.
ودعــا في بيان، عقــب صدور قرار متعلق بإنشــاء 
أكثــر مــن 1000 وحدة ســكنية فــي الضفــة الغربية 
المحتلة، الســلطات الإســرائيلية الى وقــف مثل تلك 
الأعمال والتراجع عنها. منوها »أن الأنشــطة المرتبطة 
بالمســتوطنات تقوض فــرص إقامة دولة فلســطينية 
متصلــة ببعضها وقــادرة علــى البقاء فــي إطار حل 
الدولتــين المتفاوض عليــه«. وأضــاف ملادينوف أن 
المســتوطنات تعزز واقع الدولة الواحدة بما لا يتماشى 

مع تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.
فــي الســياق، أعربــت الخارجيــة الألمانيــة، عن 
»قلقهــا البالغ« من قرار الســلطات الإســرائيلية بناء 
نحو ألــف و122 وحدة اســتيطانية جديدة في الضفة 
الغربيــة المحتلة. وقالــت الوزارة، في بيان نشــر عبر 
موقعها الإلكتروني: »تلقينا بقلق بالغ قرار الســلطات 
الإسرائيلية، أمس، بناء وحدات استيطانية جديدة في 

الضفة الغربية«.
واعتبر البيان أن »هؤلاء الذين يضعون حقائق على 
الأرض من جانب واحــد اليوم، يعقّدون بشــكل كبير 

المفاوضات المستقبلية«.
وطالبت الخارجيــة الألمانية »جميع الأطراف بضبط 
النفس في ظل أوضاع تثير تســاؤلات حول مســتقبل 

عملية السلام«. 
وشــدّدت على أن »حل الدولتــين الذي يتم التوصل 

إليه عبر التفاوض، هو وحده ما يلبي المطالب الشرعية 
للطرفين«.

كذلك أدانت تركيا بشــدة، خطة إســرائيل إنشــاء 
وحدات استيطانية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، »ندين 
بشدة تسريع السلطات الإسرائيلية لعملية إنشاء أكثر 
من 1000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، 
ومقتل شــخصين في قطاع غزة ونابلس جراء تدخلات 

قوات الاحتلال«.
وأكــدت »ضــرورة إنهــاء الحكومة الإســرائيلية 
بأقرب وقت لموقفها غير المســؤول الذي ينتهك الحقوق 
الأساسية للشعب الفلسطيني على رأسها حق الحياة«، 

حسب البيان.
وأوضح البيــان إلى أن »ذلك ينطــوي على مخاطر 
تتسبب بصراعات في المنطقة، وينتهك القانون الدولي 
وقرارات الأمم المتحدة المعنية، ويتجاهل كافة أشــكال 

ردود أفعال المجتمع الدولي«.
وحســب القوانين الدولية، فإن جميع المستوطنات 
الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة »غير شرعية«. 

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي الذي يلتهم مساحات 
كبيرة مــن أراضي الضفــة الغربية )بمــا فيها القدس 
الشــرقية(، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات 
السلام بين الفلسطينيين والإســرائيليين، المتوقفة منذ 

أبريل/نيسان 2014. 
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شؤون عربية وعالمية

أكدوا أن همهم الوحيد اليوم هو وحدة الأمة وتحرير القدس

إسلاميو موريتانيا يجددون معارضتهم للنظام والتمسك بمرجعية الإسلام
نواكشوط -»القدس العربي«:

جدد إســاميو موريتانيا المنضوون في حزب 
التجمــع الوطني للإصــاح والتنمية »تواصل« 
معارضتهم  أمــس  الإخــوان(  على  )محســوب 
لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتمســكهم 
بالمرجعيــة الإســامية وتركيزهــم على تحرير 

القدس.
جاءت هــذه المرتكــزات في خطاب اســتام 
للرئاســة ألقاه أمس محمد محمود ولد ســيدي 
وحدد  »تواصل«  لحزب  المنتخب  الجديد  الرئيس 
فيه المامح السياســية المستقبلية لحزب التجمع 

الذي أنهى قبل أيام مؤتمره الثالث بنجاح كبير.
وأكد ولد ســيدي »انشغال حزبه بوحدة الأمة 
والدفــاع عن قضاياهــا«، معتبرا »أن اســتعادة 
الأمة لوحدتهــا مطلب أصيل من مطالب الحزب«، 
ومشــددا تأكيد »دعــم كل القضايــا العادلة في 
العالم لأن ذلك مــن مقتضيــات ومركزية العدل 

الذي هو منطلق أساسي من منطلقات الحزب«.
وقال »نعتبر المســاهمة في تحرير فلسطين من 
دنس الصهاينــة الغاصبين من أهــم أولوياتنا؛ 
فهي جزء لا يتجزأ من تشــكيل وجدان كل مسلم 
وذاكرته الجمعية، وفي الوقت الذي نتحدث فيه 

تشــهد أرجاء العالم الإلكترونــي حملة تضامن 
واســعة مع القدس تحت وسم #القدس توحدنا# 

فلنشارك فيه جميعا ولنبارك به انطاقتنا.«
وأوضح »أن الستارة أسدلت للتو على المؤتمر 
الوطني العادي الثالث للتجمع الوطني للإصاح 
والتنمية المنظم تحت شــعار« شركاء في تكريس 
التناوب« الذي مثل محطة بــارزة وعامة فارقة 
في مســيرة الحزب ومســاره؛ ســواء من حيث 
إنضاج الــرؤى والبرامــج أو تحقيــق التداول 
البناء المؤسســي  أو تعزيز  القيــادي  والتناوب 
والتنظيمي، وهي أمور نعتقد في حزب »تواصل« 
أنها مرتكزات العمل الحزبي الجاد وعناصر القوة 

التي تضمن له النجاح والريادة«.
»لقد كان من نتائج هذا المؤتمر، يضيف رئيس 
حــزب »تواصل«، صــدور ثاث وثائــق حاكمة 
ومبادئه،  وقيمه  بأهدافه  الحزب  تمســك  تعكس 
وتُفصــح عن منطلقات ومرتكــزات رؤيته، وعن 
معالــم سياســاته العامــة وأســس اختياراته 
المرجعية  السياســية؛ عضــا بالنواجــذ علــى 
الإســامية، وتجديد عهــد بالانتمــاء الوطني، 
والخيار الديمقراطي، وإعــان عزم على تحقيق 
العدل والأخوة ومحاربــة العبودية والعنصرية 

والطبقية«.

وقال »إننــا في تواصــل وبعد وقفــة تقويم 
وتمحيص لمســيرة الحزب خال عشريته الأولى 
وســعيا إلى تحقيق المشــروع الــذي نريد لهذا 
البلد وأهله، نعلن توجهاتنــا الكبرى وخياراتنا 
الأساســية في المرحلــة المقبلة من خــال تعزيز 
التمســك  التــي نعني بها  المرجعية الإســامية 
بالإسام بشموليته ووسطيته واعتداله مجسدا 
في مصادره الأساســية، دينا وهُوية ومرجعية، 
وضوحا فــي النَســب الفكري للحــزب وتأكيد 
نه الناس في الدستور وحماية  اختيار وطني ضَمَّ
لهذا الاختيار واستعدادا للدفاع عنه على مختلف 

الجبهات«.
»ويترتب على ذلك، يضيف الدكتور ســيدي، 
الســعي عمليا، بعد أن تقرر ذلك دستوريا لجعل 
الإســام بثوابتــه وأحكامه القاعدة المؤسســة 
للقوانين والحياة العامة، وترسيخ القيم والثقافة 
ومؤسســاتها  للدعــوة  والتمكــين  الإســامية 
باعتبار ذلــك صمام أمان المجتمع وضمان وحدته 

وتماسكه«.
وتوقف رئيــس حزب »تواصل« أمام تمســك 
»أن  مؤكدا  الديمقراطيــة،  بتحقيق  الإســاميين 
البشرية  النظم  الديمقراطية أفضل  حزبهم يعتبر 
المعاصرة وأن تحقيقها يتجسد في إنجاز إصاح 

سياسي شــامل ينتقل من ديمقراطية الشكل إلى 
ديمقراطية المضمــون ويجعل الانتخابات تعبيرا 
حقيقيا عن المزاج الشــعبي العام والإرادة الحرة 
للناخبين ويجعل الناس قادرين على التغيير من 
خال صناديق الاقتراع وما يعنيه ذلك من دورية 
التناوب على السلطة والحكم، وحماية الحريات 

العامة والفردية وتكريس حرية الإعام«.
وأكد »أن حزب »تواصل« يســجل بكل أســف 
التراجع الخطير للحريات السياسية والإعامية 
في البلد في الآونــة الأخيرة«، مطالبا »بالإطاق 
الفــوري لجميع معتقلي الــرأي والمتابعين وعلى 

رأسهم الشيخ محمد ولد غدة.«
وقال »نحن فــي حزب »تواصل« مُنشــغلون 
هذه الأيــام بأوضاع النــاس الصعبة وظروفهم 
المعيشــية التي زاد من حدتهــا تأثيرات الجفاف 
وارتفاع الأســعار، وهو ما يفرض على الحكومة 
وضع خطة تدخل ســريع وناجع لإنقاذ الساكنة 

وحماية الثروة الحيوانية«. 
وأعلــن رئيس حــزب »تواصل« فــي خطابه 
السياسي »اســتمرار الحزب في الخط المعارض 
لسياســات النظــام واعتماده أســلوب النضال 
السلمي الجاد والمسؤول الذي يعطي الأولوية في 
هذه المرحلة لتحقيــق الديمقراطية وإقامة العدل 

وتعزيز اللحمــة الوطنية بــين مختلف مكونات 
الشــعب«. واعتبر الدكتور محمد محمود سيدي 
الأحادي  الاستفتاء  بعد  خصوصا  موريتانيا  »أن 
خ الانقسام بين الطبقة السياسية وكرس  الذي رسَّ
الاستقطاب بين أطياف المجتمع، بحاجة اليوم إلى 
التوافق وتجاوز أساليب الأحادية  تغليب منطق 
والإقصاء للخروج مــن هذه الأزمة وتفادي ما قد 

ينجر عنها من تداعيات ».
الثالث لحزب التجمع قد انتخب  وكان المؤتمر 
أواخر الشــهر الماضي، النائب البرلماني الدكتور 
محمد محمود ولد ســيدي رئيســا للحزب خلفا 

لمحمد جميل منصور.
 ويشــغل ولد ســيدي حاليا عضوية مجلس 
النواب، وســبق أن تولى منصــب وزير التعليم 
العالي بين عامــي 2007 و2009، وهو من قيادات 
الصــف الأول لجماعــة الإخــوان المســلمين في 

موريتانيا.
يذكر أن حركة الإخوان المســلمين المؤسســة 
على فكر الداعية المصري ســيد قطب، دخلت إلى 
الماضي  القــرن  ســبعينيات  منتصف  موريتانيا 
بأيدي طاب درســوا فــي مصر وفــي العربية 
الســعودية والتزم تنظيم الإخوان في موريتانيا 
العمل الســري منذ 1975 إلــى 1991 حيث خرج 

نشــطاؤه للعلن مــع بدء دخول نظــام الرئيس 
الأســبق معاوية ولد الطايع في تعددية سياسية 
وخروجه من النظام العسكري. وحاول الإخوان 
عام 1994، تأســيس حزب سياسي سموه ‘حزب 
الأمة’ غير أن نظام العقيد ولد الطايع وقف دون 
ذلك فاضطر الإخوان لممارسة العمل السياسي من 
داخل الأحزاب المعترف بها، ثم أسسوا عام 2001 
مجموعــة الإصاحيــين الوســطيين التي قدمت 
نفسها للرأي العام على أنها ‘مجموعة معتدلة في 
فكرها وسطية في رؤاها بعيدة عن العنف مؤمنة 

بالديمقراطية’، ولم يشفع كل ذلك لها.
وجــددت الجماعة مســاعي الحصــول على 
الاعتراف بحزبها بعد ســقوط نظام ولد الطايع 
في انقاب عام 2005، غير أن المجلس العســكري 
الذي حكم بعده رفض ذلــك. وحصلت الجماعة 
عام 2007 في ظل حكم الرئيس الأســبق ســيدي 
ولد الشــيخ عبد الله على الاعتراف السياســي 
بحزبها حزب التجمع الوطني للإصاح والتنمية.
نوعية  سياســية  قفزات  الحــزب  هذا  وحقق 
في التمدد في الســاحة الموريتانية كما أثبت ذلك 
مؤتمره الثاني المنعقد عام 2012 وكما أكدته نتائج 
أواخر  نظمت  التي  والنيابية  البلدية  الانتخابات 

السنة قبل الماضية.

قال إنه يرفض سياسة الكيل بمكيالين لأن العرب غير قادرين على اتخاذ قرار مماثل تُجاه أمريكا

بوريطة: المغرب اعترض على معاقبة غواتيمالا لنقلها سفارتها إلى القدس 
الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي كبير إن بــاده اعترضت على 
قطع العاقات الاقتصادية مع دول أعلنت نقل سفارتها 

لدى الكيان الصهيوني الى مدينة القدس المحتلة.
وقال ناصــر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، صباح 
أمــس الجمعة، أمام لجنة الخارجية فــي مجلس النواب 
المغربــي، إن المغرب عــارض اتخاذ قــرار عربي يقضي 
المقاطعة الاقتصادية لدولــة غواتيمالا، عندما قررت نقل 
ســفارتها في إسرائيل، في شــهر كانون الأول/ ديسمبر 
الماضي. وأوضح بوريطة إن المغرب عندما حضر اجتماعا 
فــي الأردن عقدته اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة 
قرار الرئيس الأمريكي القاضــي بإعان القدس عاصمة 
لإســرائيل، عارض اتخــاذ قرار عقابي ضــد غواتيمالا، 
رفضــا منه لسياســة “الكيل بمكيالين”، بمــا أن العرب 
غير قادرين على اتخاذ قــرارات مماثلة، تجاه الولايات 

المتحدة الأمريكية بعد قرارها الأخير.
وعقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
الإســامية والمغاربة المقيمين فــي الخارج، في مجلس 
النواب، أمــس الجمعة لقاء لتــدارس موضوع يتعلق 
بـ »قرار رئيس الولايــات المتحدة الأمريكية الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة باده إليها«.
)النــواب  بمجلســيه  المغربــي،  البرلمــان  وأكــد 
والمستشــارين( في وقت ســابق أن هذا قرار الرئيس 
الأمريكــي القاضي بنقل الســفارة الأمريكيــة لمدينة 
القــدس، يفتقد إلى أي ســند قانوني أو سياســي أو 
ولية  أخاقــي، ويعد مســا صريحــا بالشــرعية الدُّ

وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.
ويطالب عدد من البرلمانيين بالتســريع  بالمصادقة 
على مشــروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل المعد 
من قبل الفرق النيابية لأربعة أحزاب سياسية »العدالة 
والتنمية والاســتقال والتقدم والاشتراكية والأصالة 

والمعاصرة« التي تملك أغليية واضحة، لكن المشروع لا 
يزال ينتظر في البرلمان منذ أزيد من أربع سنوات.

وطالــب برلمانيون أمــس في اجتمــاع اللجنة بأن 
يكون الســقف المغربي لمواجهــة قرار نقل الســفارة 
أعلى من الســقف الفلســطيني نظــرا للضغوط التي 
يتعرض لها الفلســطينيون ولكون المغرب يرأس لجنة 
القدس التابعــة لمنظمة المؤتمر الإســامي وبلد يملك 
ســيداته واســتقاله بقراره.    وقال وزير الخارجية 
المغربي إن الموقف المغربــي في هذه القضية التي هزت 
العالم كان اســتباقيا، من خال تحركات ملِكِية سبقت 
إعان قرار ترامب، وتحــركات لوزارة الخارجية التي  
مازالت تواكــب تطورات القــرار، وأن الموقف المغربي 
“موقف واضح ويمكن أن يعبر عنه أمام الفلســطيني 
والأمريكــي، ومســؤول ولا يمكن أن يزايــد عليه أحد 
في هــذه القضية” وأضــاف “المغرب مــن بين الدول 
التــي خرجت فيها مســيرات كبيرة دعما لفلســطين، 
فيما للأسف رام الله الفلســطينية مثا لم تخرج فيها 

مسيرات”.
وانتقد بوريطة بشــدة التعاطي العربي مع الأزمة، 
مستحضرا كواليس القمة العربية الأخيرة التي عقدت 
لتدارس تداعيات القرار الأمريكــي، واللجنة العربية 
المصغرة المنبثقة عنها التي يتمتع المغرب في عضويتها، 
معتبــرا أن الدول العربية تقدم مصالحها الخاصة على 
القضيــة الفلســطينية، وانعدام موقــف عربي موحد 
يعكس حالة التشرذم العربي، في وقت أكد فيه المغرب، 

عدم تجاوز المزايدات إلى اتخاذ مواقف عملية.
وأكد أن الدبلوماســية المغربية تولي اهتماما كبيرا 
للقضية الفلســطينية لما تمثله في وجدان كل المغاربة، 
معتبــرا أن جهود المغــرب متواصلة مــن داخل الأمم 
المتحدة والجامعة العربية من أجل فلســطين وقال إن 
المغاربة أكثر الشعوب العربية سخاء في دعم القضية 
الفلســطينية، حيث تمثل التمويات الفردية المغربية 

لبيت مــال القدس، 98 من مئة مــن مجموع التمويات 
الفردية المقدمة لهذه المؤسسة.

وأوضح بوريطة أن المغرب  مــازال أهم دولة تمول 
مؤسسة بيت مال القدس الشريف، فبرغم أنها مؤسسة 
إسامية، إلا أن المغرب يؤمن 87 من مئة من تموياتها، 
في ظل غياب التزام عربــي بالوفاء بالالتزامات تجاه 
هذه المؤسســة. وطالب المغرب منتصف كانون الاول/ 

ديســمبر الماضي، الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســامي، بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه هذه المؤسسة، 
مطالبا الأجهزة التقريرية لمنظمة التعاون الإســامي، 
بنقل موارد الوكالــة من صيغة الطوعيــة إلى صيغة 
الإلزامية بنســب تحددها الدول الأعضاء في المنظمة، 
حتى يتم تأمين موارد مالية قارة للوكالة تجعلها قادرة 

على الاستمرار في أداء واجبها.

تصريحات مسؤول سعودي تحمل 
تلميحات للمغرب  كبلد للسياحة 
الجنسية تثير موجة من الاستهجان

الرباط – »القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات لرئيــس »الهيئــة العامــة للرياضة في 
الســعودية«، تركي آل الشــيخ، حملت تلميحات للمغرب كبلد 

للسياحة الجنسية موجة من الاستهجان في المغرب.
وقــال خــلال لقائــه عددا مــن الإعلاميــن واللاعبــن، في 
برنامــج بثتــه قنــاة »روتانــا خليجيــة«، في معــرض حديثه 
عــن الدولي الســعودي »فهــد المولــد«: »وديناك )أرســلناك( 
مانشســتر يونايتد تدربت، طيب الترانزيت عن طريق مراكش 
ليش!«، وذلك في إشــارة منــه إلى حرص اللاعــب على زيارة 
مدينة مراكش  بغرض »الســياحة الجنســية«، حسبما فهمها 

الكثير من المعلقن على مواقع التواصل، وأثار غضبا واسعا.
وأثــارت تصريحات رئيــس الاتحاد الرياضي الســعودي، 
موجــة غضب كبيــرة لــدى المغاربــة، بعدما حملت »إســاءة« 

لبلادهم. 
أن  المغاربــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  رواد  واعتبــر 
تصريحات »آل الشيخ«، الذي كان يتحدث عن »تدني« أخلاق 
فئة مــن لاعبي بلاده، فيها إســاءة كبيرة للمغــرب، من خلال 
اســتهزائه بها من جهــة، واعتبارها قبلة للباحثــن عن المتعة 

الجنسية من جهة ثانية.
وقــال اللاعــب حســان: »حقــارة وأســلوب رخيــص جدا 
وإســفاف،  وأكــد المــدون الســعودي وهيب الغامــدي: »هذا 
التصرف قلة أدب يسيء لدولة حكاما وشعبا ويسيء للاعب 
ليضحــك الحضور والمشــاهدين هذه التصرفــات الطفولية لا 

تصدر من مستشار«.

الرباط تحذر من النشاطات العسكرية 
للبوليساريو قرب الحدود مع موريتانيا

الرباط –» القدس العربي«:
حــذر المغرب من نشــاطات عســكرية تقــوم بها جبهة 
البوليساريو بالقرب من الحدود المغربية الموريتانية ودعا 
الأمم المتحدة للقيام بدورها في الحفاظ على الاســتقرار في 
المنطقة التي تقع خارج الحزام الأمني الذي شــيده المغرب 
في ثمانينيات القرن الماضي، على طول حدوده الصحراوية 
مع الجزائر وموريتانيا، لصد الهجمات العســكرية للجبهة 
التي تنازعه السيادة على المنطقة. واستقبل وزير الداخلية 
المغربــي عبد الوافي لفتيت، أمــس الجمعة، الممثل الخاص 
الجديد للأمــين العام لمنظمــة الأمم المتحــدة رئيس بعثة 
»المينورســو«، كولين ســتيوارت الذي يزور المنطقة للمرة 

الأولى منذ تعيينه رسميا في نهاية العام الماضي.
وقالت وكالة الأنبــاء المغربية الرســمية إن لفتيت أكد 
لرئيس البعثة الأممية، دعم الســلطات المغربية له في أداء 
مهامــه، ومســاندتها الموصولة لـ »المينورســو« في تنفيذ 
دورهــا بالصحراء وجــدد تحذير الســلطات المغربية من 
اســتمرار اســتفزازات ومناورات البوليساريو في المنطقة 
العازلة، لاســيما في الكركرات. واعتبر المسؤول المغربي أن 

من شــأن تداعيات هذه الممارسات المساس  بالسلم والأمن 
في المنطقة، وعرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص موضوع 
النزاع بشكل جدي. وقالت المصادر نفسها إن الممثل الخاص 
للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس بعثة »المينورسو«، 
ســتيوارت، جدد التزامــه بمواصلة الجهــود الرامية إلى 
احترام الاتفاقات العسكرية، والعودة إلى الوضع السابق 
بمنطقــة الكركرات، وذلك وفقا لـ«نــداء الأمين العام للأمم 
المتحــدة« الصادر يوم 6 كانــون الثانــي/ يناير الجاري. 
وتقول الأوســاط المغربية إن الجيش المغربــي رفع درجة 
الاســتنفار في منطقة “الكركرات” الواقعــة على الحدود 
المغربيــة الموريتانية، وذلــك بعد أن توغلــت قوات جبهة 

البوليساريو في المنطقة الحدودية.
وأوضحــت أن الجيش المغربــي رفع درجــات اليقظة 
والاســتنفار إلى أقصى حد، كما أمر المفتــش العام للقوات 
المسلحة المغربية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، بحشد 
الجيش المغربي لمئات الجنود والآليات العسكرية على بعد 
أمتار من الحــدود الموريتانية، بعد أن شــوهدت دوريات 
للشــرطة المدنية التابعــة لجبهة البوليســاريو تجول في 

المنطقة.

جمعيات حقوقية مغربية تدق ناقوس الخطر بسبب
 الانتشار السريع لداء »الليشمانيا« في بين الأطفال والنساء 

الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:
دقت جمعيــات حقوقية مغربية ناقوس الخطر بســبب 
الشــهرين  خال  »الليشــمانيا«  لداء  الســريع  الانتشــار 
الأخيرين فــي صفوف الأطفال والنســاء فــي محافظتي » 
تونزورين« و »بوزروال« في إقليم زاكورة/ جنوب المغرب، 
محملة المسؤولية إلى كل من وزارة الصحة ووزارة الفاحة. 
وطالبت الجمعيات إلى ضرورة الإسراع لتصدي لمرض الذي 
يعود في الأســاس إلى التلوث البيئي الذي يعرفه الإقليم، 
إلى جانب شــح الميــاه، وانعدام قنــوات الصرف الصحي 
للميــاه العادمة. وكشــف تقريــر للمركــز المغربي لحقوق 
الإنسان عن معطيات خطيرة، تتعلق بتعرض مجموعة من 
المواطنــين، لإصابات جلدية خطيــرة، وأن ما مجموعه 135 
حالة مــن أصل 256 تلميذ وتلميذة مصابــين بهذا الداء، أي 
بما نسبته 53% .وحســب التقرير،  فإن السبب في انتشار 
الداء يتمثل في اختال التــوازن الطبيعي بين الحيوانات، 
وذلك نتيجة تهجير كاب ضالة مــن مجموعة من المدن إلى 
هــذه الدواوير.مضيفا إن تهجير تلك الــكاب نحو المنطقة 
تسبب في  انقراض وهجرة القطط، التي كانت تتغذى على 
الفئران، ما ســاعد هذه الأخيرة على التكاثر بكثافة رهيبة، 

وجعلها موجودة نهارا جهارا في كل المناطق.
وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنســان، عبد الإله 
الخضري، بضرورة إيفاد لجنة طبية طارئة، لتقويم الوضع 
الصحــي الخطير الذي تعرفــه المنطقة، إضافــة إلى توفير 

وحدة استشــفائية متنقلة، بشــكل عاجل، من أجل معالجة 
المصابين، وتطويق الــداء حتى لا يتكور إلى وباء قد يصيب 
الإقليــم برمته وربما أخطــر، في حالة عــدم التعاطي معه 
بجدية وحزم. وتقدر وزارة الصحة المغربية عدد الإصابات 
4946  حالة خال ســنة 2016 ، وهو ما يُعــد انخفاضا مهما 

قياسا بسنة 2010 حيث سُجلت 8707 حالات. 
وقال جمال أقشــباب، رئيــس جمعية أصدقــاء البيئة 
بزاكــورة إن »الداء غير متحكم فيه بســبب غيــاب إرادة 
حقيقيــة واســتراتيجية لمحاصرته، بعد أن انتشــر في كل 
محافظــات الإقليم الـــ 25 بما يناهــز 1000 حالــة، برغم 
الحمات العاجية من قبــل مصالح وزارة الصحة. وأكد أن 
أغلب المصابين في محافظات الإقليم، لا يلجون المستوصفات 

القروية، بسبب إغاقها أو قلة الموارد البشرية فيها«.
ووجه فريق حزب الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، 
ملتمسا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سجل فيه 
أنه برغم المجهــودات الكبرى التي بذلت مــن طرف وزارة 
الصحة، فإن القضاء على مسببات هذا المرض بشكل نهائي 
والحــد من امتداد دائــرة انتقاله حتى لا يخــرج عن نطاق 
السيطرة، لا يمكن أن تتم بشــكل عملي إلا من خال تنسيق 
التعاون بــين الجهات المعنية كالصحــة والبيئة والداخلية 
والتعليم والفاحــة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع 
المدني.  ومن أهــم الأعراض لهذا الداء، ظهــور أورام داكنة 
في مناطق مكشــوفة من الجســم، وتقرحات فــي الوجوه، 
والتهابات يختلط فيها القيح بالــدم، وينتقل هذا الداء عن 
طريق حشرات تتغذى على دم هذه الفئران المنتشرة بشكل 
كبير في المنطقــة، ثم تنتقل إلى جلد الإنســان لتتغذى منه 

أيضا، لتنقل إليه المرض.

 ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي

في ندوة في الرباط تحت عنوان »الحراك الاجتماعي في المغرب الأسباب والآفاق«

حقوقيون وسياسيون: الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد حرر المغاربة من عقدة الخوف
الرباط –» القدس العرب«:

قــال حقوقيون وسياســيون ونقابيون مغاربــة إن الحراك 
الشــعبي الذي يعرفه عدد من المناطق المغربيــة حرر المواطنين 

المغاربة من عقدة الخوف.
وناقــش هــؤلاء الفاعلــون أســباب وخلفيــات الحراكات 
الاحتجاجية التي يشــهدها المغرب وآفاقها في ندوة نظمتها في 
الرباط مســاء الخميس جبهة ضد الحكرة )تنســيقية تأسست 
منذ ســنة من قبل مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية 
والنقابية( تحت عنوان »الحراك الاجتماعي بالمغرب الأســباب 

والآفاق«. شارك فيها.
وقال عبد الــرزاق بوغنبور رئيس العصبــة المغربية للدفاع 
عن حقوق الإنســان )مســتقلة(، ان ما يحدث فــي المغرب هو 
امتداد لمجموعة من احتجاجات الشعب المغربي، لكن مع الأسف 
»المخزن« يظن أنه لا يمكــن للمغاربة ان ينتزعوا حقوقهم بل هو 
مــن يعطيها ويمنحها متــى يريد وأضــاف إن المغاربة يتحلون 
بنضج كبير فهم لا يناقشون في الحراكات الاحتجاجية الحالية 
حقوقهــم الاجتماعية فقط بــل يطرحون الأســئلة أيضا حول 

طبيعة النظام السياسي القائم.
وأكد أن الاحتجاجات التي يشــهدها المغرب حررت المواطن 
المغربي من عقدة الخــوف، وهذا التحرر »أدى الى أن المغربي لم 
تعد له حدود فــي مطالبه«، وقال إن هناك هجمة شرســة على 
مجموعة من التنظيمات السياســية والحقوقية بعد أن نجحت 
الدولة في تدجين العديد من الهيئات السياســية والحقوقية من 
أبرزها النقابات. وأضاف »إن الحركة الحقوقية بدورها ليســت 
بخير لأن جزءًا منها مال الى مؤسسات الدولة وأصبحت الحركة 

الحقوقية بدورها مخترقــة لأن الكثير مــن الحقوقيين يظنون 
أن القرب من »المخــزن« يمنحهم الامتيازات والمكاســب«. وقال 
الحبيب التيتي عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، 
يســار راديكالي، إن ما يجــري اليوم في المغــرب والقول بأن 
الحراكات الاحتجاجيــة الحالية لا ترفع مطالب سياســية غير 
صحيح لأن النضال الاقتصادي والاجتماعي هو نفســه سياسة 
وان الدليل على ان الحراكات الاحتجاجية التي يعيشها المغرب 
لها نَفَس سياســي هي خروج الملك وقوله إن مشــروع التنمية 

الذي اعتمده المغرب فشل.
وطالب بإطاق ســراح جميع المعتقلين المتابعين على خلفية 
حراك الريــف وغيرها من الحراكات الاجتماعية والكف عن نهج 
أسلوب الانتقام الجماعي من منطقة الريف لأن مطالبهم بسيطة 
وعادلة، وقال إن النظام السياســي في ورطة وشــرعيته على 
المحك خاصة مع تورطه في البلوكاج السياسي وتاعبه بالإرادة 
السياســية للمواطنين، ما دفع المواطنين للتعبيــر عن إرادتهم 

خارج المؤسسات.
واكد عبد الرزاق الإدريســي الكاتب العام للجامعة الوطنية 
للتعليم أن الحــراكات الاحتجاجية في المغرب ليســت جديدة 
لا فــي الريف ولا في باقــي المدن التي تشــهد احتجاجات، لكن 
للأســف هذه الاحتجاجات ليســت عامة ولا شــاملة باستثناء 
احتجاجــات حركة 20 فبرابر في 2011، التي جاءت في ســياق 
الربيع العربي، كانت عامة وشــاملة وحملت شعارات ومطالب 
موحدة وان الحراك الاحتجاجي في جرادة طرح عدة تساؤلات 
تتعلق بكيفية اســتغال الثروة وتوزيعها، لان الثورة المنجمية 
في بادنا ســواء تعلقت بالفحم او الذهــب او الفضة يجب ان 
يســتفيد منها الجميع. واعتبر العربي الحافظــي عضو منظمة 

»اطاك« المغرب أن الاحتجاجات هي السمة الحالية التي تعرفها 
العديد من البلدان كإيران وتونس الآن، وان هذه الاحتجاجات 
تدل على أن هناك رفضا للسياســات الليبرالية وقال إن المغرب 
رضخ لكل السياســات التــي تملى عليه من المؤسســات المالية 
ولية، فهو حاليا يعاني مــن مديونية كبيرة تصل الى 82 %  الدُّ
من منتجه الداخلي، إضافة الــى انخراطه في اتفاقيات التبادل 

الحر والأضرار التي جرتها على الاقتصاد المغربي.
واعتبر فؤاد هراجــة العضو في  جماعة العدل والإحســان 
)شــبه محظورة واقــوى الجماعــات المغربيــة ذات المرجعية 
الإســامية(، أن ما يحــدث في المغرب هو نتيجــة حتمية لحكم 
مغلق ومســتبد ورغبة المغاربة في البحث عن فضاء سياســي 
أوسع وبعيد عن ســلطوية الدولة وان خروج المغاربة للشارع 
فيه تحرير للفضاء السياســي وانتقال للمواطنــة الكاملة بدل 
رعاية الدولة، وقال إن قدرة المغاربة على التحمل نفدت ووعيهم 
بحقوقهم زاد، وعلينا ان لا ننســى؛ يضيــف هراجة أن ماركس 
سبق له أن قال إنه »ليس الفقر هو الذي يصنع الثورة بل الوعي 

هو الذي يصنعها«.
وأكد  أن الحراكات الاحتجاجية هي إقرار بإفاس الوســائط 
السياســية الممثلة في الأحزاب السياسية التقليدية التي لا تعبر 
عن مشــاكل الشــعب وهمومه وأنه لا يمكن القــول إن الحراك 
الاحتجاجي التي يشــهده العديــد من المناطق لا يحمل نَفَسًــا 
سياســيًا لأن النظام القائم من الأصل لا يسمح بوجود حراكات 
خارج إرادته فلذلك هو الذي يســعى الى تسييسها، لان الأنظمة 
المســتبدة ترى أن كل حركة احتجاجية هي مهددة لها وبالتالي 
فهذه الحراكات مسيســة من أصلها برغم أنها لــم ترفع مطالب 

سياسية.

صورة أرشيفية لوقفة تضامنا مع حراك الريف 
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شؤون عربية وعالمية

دعوات لمحاكمة متطرف »كفّر« الناطق باسمها ودعا لقتله

داعية تونسي يطالب السلطات بتصنيف الجبهة 
الشعبية »تنظيما إرهابيا« ينشر الفوضى في البلاد

تونس - »القدس العربي«:

كشــفت وثيقة جديدة عن وجود شــبكة تجســس 
اماراتية فــي تونس تعمــل منذ عام 2016 على شــراء 
ذمم عدد من أعضــاء البرلمان وتشــغيلهم كعملاء لأبو 
ظبي بهدف عزل حركة »النهضة« وإخراجها من المشــهد 
السياســي، في وقت »توقع« فيه تقرير صادر عن مركز 
أبحاث إماراتي أن تعصف الاحتجاجات القائمة بحركة 

»النهضة« وتؤثر سلبا على شعبيتها الكبيرة في البلاد.
الوثيقة التي كشف عنها موقع »أسرار عربية«، وأعاد 
موقــع »ميدل إيســت آي« البريطانــي ترجمتها، أكدت 
أن الضابــط الإماراتي ســعيد الحافــري يتولى حاليا 
مسؤولية أنشطة الاستخبارات الاماراتية خلفاً للضابط 
السابق عبد الله حسن عبد الله الحسوني الذي فر إلى 
بلاده بعدما افتضح أمره. وتتضمن الوثيقة التي تحمل 
الرقم )881/ 2016( رســالة موجهة من الحافري الى مقر 
إدارة جهــاز أمن الدولة الاماراتــي في أبو ظبي، تحوي 
خطة لتجنيد عملاء وشراء ولاءات وذمم داخل مجلس 
النــواب، بما يضمن فــي النهاية تمرير أجنــدات دولة 
الإمارات عبر هؤلاء الأعضاء فــي المجلس تحت عنوان 

»حزام برلماني يعمل لصالح الامارات في تونس«.
وتكشف عن لقاء بين الضابط الإماراتي والنائب عن 
حزب »نداء تونس« شــكيب باني والــذي اقترح فكرة 
تشــكيل »حزام برلماني« تابع للإمــارات يتكون من 130 
نائبا ويهدف إلى »تقليص انتشــار الاسلاميين التابعين 
لحركة »النهضة« في مفاصل الدولة وكذلك على المستوى 
الشــعبي«، وتمت الموافقة على المقترح من قبل الجانب 

المختارين  النــواب  بمنح  الوثيقة  وتوصــي  الإماراتي. 
لراتب بقيمة 3000 دولار تقدمه الإمارات شهريا، مشيرة 
إلى أن الحزام البرلماني الجديد يمكنه أن يقوي الحظوظ 
في تمريــر قوانين تســاعد الامارات علــى الدخول الى 
الاقتصاد التونسي بالاستثمار عبر شركاتها أو شركات 
جديدة، كما يمكنــه الضغط على رئاســتي الجمهورية 
والحكومــة لتحييد حركة »النهضة« الإســلامية تمهيدا 
لإخراجها من الحكم لاحقا، وتقليص قاعدتها الشــعبية 
ومحاولة اختراق كتلتهــا البرلمانية بهدف إضعافها قبل 

الانتخابات البلدية المقبلة.
وتزامــن الكشــف عن الوثيقــة الجديدة مــع تقرير 
نشره مركز دراسات »المزماة« الإماراتية، وتوقع فيه أن 
تعصف الاحتجاجات الحالية المطالبة بإســقاط قانون 
الماليــة بحركة »النهضة« وتؤثر ســلبا على شــعبيتها 

الكبيرة في البلاد. 
وأشــار التقرير إلــى أن تبني الحركــة لموقف مؤيد 
للســلطة الحاكم سيضر بســمعتها وقد يؤدي لاحقا إل 
خروجها من الحكم وعدم حصولها على نتائج جيدة في 

الانتخابات البلدية المقبلة.
يذكر أن حركــة »النهضة« اتهمــت مؤخرا أطراف 
»يســارية فوضوية« باســتغلال المطالب الشــرعية 
للمحتجــين للتحريــض علــى الفوضــى والتخريب 
والنهــب في البــلاد، مشــيرة بالمقابل إلــى تأييدها 
للمطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل 
للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي دون المسّ 
بحرمة الأشخاص أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة 

والعامة. 

تعمل على تجنيد نواب لإقصاء حركة »النهضة«

أنباء عن شبكة تجسس إماراتية في تونس

تونس - »القدس العربي«:

أثار داعية تونســي جــدلًا في إثــر دعوته ســلطات بلاده 
لتصنيف »الجبهة الشعبية« )أكبر تكتل يساري معارض( تنظيما 
»إرهابيا« ومطالبته بحلها باعتبارها مســؤولة عن »الفوضى« 
التي تعيشها البلاد، فيما طالب بعض النشطاء بمحاكمة متطرّف 
»كفّر« الناطق باسم »الجبهة« حمة الهمامي ودعا إلى قتله معتبرا 
أنه »يحارب الله ورسوله«، في حين دعا عدد من رجال الدين إلى 
استغلال خطبة الجمعة في »توعية« الناس ومنعهم من المشاركة 
في حملة »فاش نســتناو« )ماذا ننظر( التي قالوا إنها تســعى 
لتخريب البلاد. وكتب الشــيخ بشــير بن حســن على صفحته 
فــي موقع »فيس بوك«: »على الدولة تصنيف الجبهة الشــعبية 
تنظيما إرهابيا معاديا للدولة والثورة والشــعب )...( ونطالب 
بحل هذا الحزب ومحاكمــة أعضائه بما أنهم وراء هذه الفوضى 

المتكررة في حال كان هناك دولة قانون!«.
وأضاف معلقا على موقف »الجبهة« الرافض لاتهامها من قبل 
رئيس الحكومة بإثارة الفوضى في البلاد »العربدة الشــيوعية 
فاقــت كل التوقعات في تونس: حمّه يتحــدى الحكومة بقوله: 
يوســف الشــاهد لا يخيفنا. أنت وأمثالك فــوق القانون. إذا لم 
تُحاسب الجبهة الشعبية ولم يقع حلّها فهي فوق القانون ضاربة 
هيبة الدولة ومؤسســاتها بعرض الحائط«، معتبرا أن »تهديد« 
رئيس الحكومة من قبل قيادات الجبهة »اعتداء صارخ على رموز 
الدولة«.وتابع ابن حســين »لو كان المتورط في أعمال التخريب 
والنهب حركة النهضــة او حزب التحريــر لصنفوهم إرهابيين 
وحاكموهم على الفور! )...( بان بالكاشــف  أن المعركة إنما هي 
مع الشيوعيين أحزابا وسياسيين وإعلاميين وكل هؤلاء تمولهم 

الإمارات. فلنخضها إذا«.
من جانب آخر، تناقل نشــطاء صورا لحساب أحد المتطرفين 
)تم حذفه لاحقا من قبل إدارة فيســبوك( ويُدعى بلقاسم حراث 
نشــر فيه صورة لحمة الهمامي الناطق باسم »الجبهة الشعبية« 

مرفقة بالآية القرآنية »إنما جزاء الذين يحاربون الله ورســوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهــم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 

ولهم في الآخرة عذاب عظيم« مع تعليق »هذا هو حكم الله«.
وكتب أحد النشــطاء »الداعشي )نســبة إلى تنظيم الدولة 
الإســلامية( المســمى بلقاســم حراث يكفّر الجبهة الشــعبية 
ويحــرض على اغتيال حمه الهمامي. أيــن النيابة العمومية من 
هذه الدعوات؟«، وأضاف آخر »هذا الجرذ المدعو بلقاسم حرّاث 
يشــن حملة تكفير و تحريض على قتل المحتجين. برغم تحفظي 
على هذه الاحتجاجات التي انحرفت عن مســارها. على الدولة 

والداخلية ان تحققا مع هذا الإرهابي«.
فيما تناقلــت صفحات اجتماعية بلاغا صــادرا من الجمعية 
التونسية لأئمة المســاجد في مدينة »المنســتير« )شرق( يدعو 
الأئمة إلى »توعية المواطنين في خطبــة الجمعة، وتحذريهم من 
الانسياق وراء شــرذمة قليلة تحرض على تخريب البلاد تحت 
شــعار »فاش نستناو« )...( قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين 

الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون«.
وعبر بعضهم عــن تأييده لهذه الدعــوة، حيث كتب أحدهم 
»هذه بــادرة طيبة )...( ولا بد أن نطبقهــا في كل مكان ليس في 
المســاجد فقط بل في كل الأماكــن والمجالس لتوعية الشــباب 
بضرورة حماية المنشــآت التــي هي ملك للدولــة والمواطن من 
التخريب ومن المخربين، فيما طالب آخرون بتحييد المساجد عن 
الصراع السياســي والاجتماعي، وتساءل أحدهم »لِمَ لم تعملوا 
خطبا ضد الفاسدين الذي سرقوا أموال الشعب، وتسارعوا الآن 

إلى إدانة المحتجين ضد سياسة التفقير؟«.
 وكانت »الجبهة الشــعبية« طالبت الســلطات التونســية 
بإطلاق ســراح بعــض قياداتها بتهمــة الاعتــداء على بعض 
المؤسســات الحكومية، ودعت الحكومة إلى »الكف عن سياسة 
تلفيــق القضايــا وتوظيف قــوات الأمن والقضاء فــي تصفية 

حساباتها السياسية«.   

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

إســرائيلية  قنــاة  اســتضافة  أثارت 
»فاش  حملــة  من  ونشــطاء  لصحافيــة 
عن  للحديث  ننتظــر(  )مــاذا  نســتناو« 
موجة  تونس،  فــي  القائمة  الاحتجاجات 
من الجــدل في البلاد، حيــث قررت نقابة 
الصحافيين فتح تحقيــق حول هذا الأمر، 
فيما تعرض أحد الإعلاميين في التلفزيون 
الرســمي لســيل من الانتقــادات في إثر 
»اســتنطاقه«  عبر  البوليس  دور  تقمصه 
لأحد نشــطاء الحملة ومحاولة »شيطنة« 

الاحتجاجات.
الإســرائيلية  »مــكان«  قنــاة  وكانت 
استضافت الناشط سامي بن غازي عضو 
سامية  والصحافية  نستناو«  »فاش  حملة 
البيولي للحديث عــن الاحتجاجات التي 
قانون  بإسقاط  والمطالبة  تونس  تشهدها 
المالية وكبح الأســعار المرتفعة، فضلا عن 
الحصــول على آراء بعــض المحتجين من 

قلب العاصمة التونسية.
وأثار هذا الأمــر موجة من الجدل، طال 
بالدرجــة الأولى الصحافية التونســية، 
فيما فضل نشــطاء الحملة عــدم التعليق 
على الأمر )برغــم عدة محاولاتنا المتكررة 
الإعلامي  كتــب  حيث  معهــم(،  للتواصل 
نبيل الشــاهد علــى صفحته فــي موقع 
»فيســبوك«: »لا أدري إن كانــت الزميلة 
ســامية البيولي تعرف هُوية القناة التي 
ظهرت على شاشــتها ، لكن بحثا ســريعا 
يبيَن أنها قناة »مكان« الإســرائيلية التي 
تبث مــن حيفــا وتتبع هيئــة التلفزيون 
الإســرائيلية. الوضع الإعلامي في تونس 
الفوضى  مثل  تماما  عارمة  فوضى  يشــهد 
الأمنية التي نشــاهدها هذه الأيام«، فيما 
شــن بعض النشــطاء هجوما لاذعا على 
الصحافية المذكورة بعد اتهامها بالتطبيع.

البيولي إلى إصــدار بيان  وســارعت 
على صفحتهــا في موقع »فيســبوك« أكد 
فيــه أنها تعرضــت لـ«الخــداع« من قبل 
إحدى زميلاتها التي دعتها للمشــاركة في 
برنامــج على قناة »تركية«، مشــيرة إلى 
أنها تلقت اتصالا من أرقام تركية، مشيرة 

موجة انتقادات لإعلامي في تلفزيون رسمي تقمّص دور البوليس وحاول شيطنة المحتجين

قناة إٍسرائيلية تثير جدلًا في تونس في إثر استضافتها لصحافية ونشطاء للحديث عن الاحتجاجات في البلاد

إلى أن مقدم البرنامج قدم نفسه على أنه 
تركية،  قناة  مع  يعمل  فلسطيني  صحافي 
لكنها اكتشــفت بعد مشاركتها بالبرنامج 
المذكور أن القناة هي إســرائيلية وليست 

تركية.
وأكدت أنها ترفض كل أشكال التطبيع 
مع إسرائيل، وقدمت اعتذارها للتونسيين 
والعرب عمومــا، داعية بقية الصحافيين 
للتحري في جميع الاتصالات الواردة من 
الخارج، وعدم التعاون مع وسائل إعلام 

أجنبية غير موثوقة.
وانتقد الباحث الإعلامي فهري الشلبي 
البيولي،  ضــد  الكبيرة  الهجــوم  موجة 

مضيفا »أعيب على مــن اتهمها بالتطبيع 
أنه لــم يقل إن الأمر يتصــل بتدخل يتيم 
في القناة الإســرائيلية الناطقة بالعربية 
أي أنها لــم تداوم العمل معها. فلنعتبر أن 
أفلا  بذلك  وأقرت  أخطأت  البيولي  سامية 
تســتحق أن نتجاوز عن ذلك؟ أم أنكم لا 

تخطؤون؟«.
وأكدت نقابــة الصحافيين أنها فتحت 
تحقيقــا حول ما حدث، مشــيرة إلى أنها 
الإسرائيلية  القناة  في  المشاركين  وجيمع 
تعرضــوا للخداع، حيــث تم إعلامهم أن 
التي  والمداخلات  التقرير  )في  المشــاركة 
بثتهــا القناة الإســرائيلية( هي لمصلحة 

وكالــة »اسوشــيتد بــرس« الأمريكية، 
مهــددة بالمقابل إلــى أنها ســتعمل على 
التشــهير »بــكل مــن يثبــت تعامل مع 
مؤسســات صهيونيــة أو مرتبطــة بها، 
وتطالب الســلطات التونسية بالتحقيق 
في عمل مؤسســات اعلاميــة صهيونية 

على التراب التونسي«.
مــن جانب آخــر، تعــرض الإعلامي 
التونسي شاكر بالشيخ مقدم برنامج »75 
دقيقة« على التلفزيون الرســمي لســيل 
من الانتقــادات في إثر قيامــه وضيفته 
بـ«اســتنطاق«  الكرّاي  فاطمة  الصحفية 
الناشط قصي بن فرج عضو حملة »فاش 

نســتناو«، ليبــدو الأمر وكأنــه يخضع 
للمحاكمــة وليس مشــاركا فــي برنامج 

تلفزي.
وخــلال اســتضافته فــي البرنامج 
المذكور، حاصر مقدم البرنامج وضيفته 
عضو الحملة بالأســئلة المطعّمة بجملة 
من الاتهامات للحملــة على أنها تحاول 
إحراق البلاد، فضلا عــن محاولة ربط 
أعضائها مع رجل الأعمال شفيق جراية 
الموقوف بتهم الفساد والاعتداء على أمن 
الدولة، وهو ما بدا وكأن المســتجوبين 
يحاولان تبنــي وجهة نظرالحكومة في 
الداعي  الاجتماعي  الحراك  »شــيطنة« 

أساسا لإسقاط قانون المالية الجديد.
وأثــار البرنامج موجة من الجدل في 
»تعوّدنا  الإعلامــي  كتب  حيث  تونس، 
منذ ســبع سنوات على مشــاهد الفراغ 
عندما  الاحتجاجات  ترافق  التي  الأمني 
تبلــغ ذروتهــا. فيغيــب البوليس عن 
الفضاء العــام بالتزامن مع الاعتداءات 
والمغازات  العموميــة  المنشــآت  علــى 
الجيش  حضــور  صار  حتــى  الكبرى، 
مؤشــرا عن حرارة الحراك الشــعبي. 
إلا أن هــذا الغياب عن الفضــاء العام 
يتمّ تعويضه بسلاســة عبــر البلاغات 
الأمنية التي تبثها الوســائل الإعلامية 

شاشــات  على  وأيضا  أخبــار  ثوب  في 
القنــوات الكبــرى عبر أعــوان تحقيق 
فــي ثوبي صحافيّــين، مثلمــا كان ذلك 
خلال برنامــج 75 دقيقة الذي تّم بثه في 
القناة الحكومية، والذي تناول موضوع 
الاحتجاجــات التي اندلعــت في جميع 
مقدم  أسلوب  مســتنكرا  البلاد«،  أنحاء 
البرنامج الذي بدأ متشــنجا وقد تقمص 
دور المحقق وقاطع ضيفه لـ 23 مرة خلال 
في  ضيفته  شــرعت  فيما  دقائق،  تسعة 
»تلقين« الناشط الشاب أسلوب الحديث 

بـ»لباقة« عن الحملة!
القيادي  عجبونــي  هشــام  ووصف 
في حزب »التيــار الديمقراطي« ما حدث 
فــي البرنامــج المذكور بأنــه »فضيحة 
إعلامية«، حيث كتــب على صفحته في 
موقع فيسبوك »لم يكتفِ شاكر بالشيخ، 
مقــدّم برنامــج 75 دقيقــة علــى قناة 
»الصحفية«  بمساعدة  الأولى،  الوطنية 
فاطمة الكراي، بهرسلة الشاب )الضغط 
عليه( قصي بن فرج ممثــل حملة فاش 
ومحاولات  »بوليسية«  بأسئلة  نستناو 
لربطهــم بعمليات التخريــب، بل اتهمه 
بأن له علاقة بشفيق الجراية الذي يموّل 
حملتهم عن طريق ابنه وذلك في محاولة 
مفضوحة لتشــويه حراكهم الاجتماعي 
أن  يجب  الحملة  رأيي،  حسب  المواطني! 
البرنامج  بمقــدّم  الثلب  في  قضية  ترفع 
عن  والكشــف  اثباتاته  بتقــديم  وليقم 

مصادر معلوماته«.
بيانا  الصحافيين  نقابــة  أصدرت  فيما 
انتقدت فيه التعاطي الإعلامي المتذبذب مع 
الاحجاجات التي تشهدها البلاد و«الموجه 
في أغلبــه  لمصلحة وجهــة نظر الحكومة 
بشكل  ذلك  تجلى  وقد  الأمنية،  والمؤسسة 
صــارخ في برنامج 75 دقيقــة على المرفق 
العمومــي الممول مــن دافعــي الضرائب 
القناة الوطنية الأولــى، حيث تحول إلى 
جلسة تحقيق أمني مع الضيف وتوجيهه 
وجهة واحدة بهدف شيطنة الاحتجاجات 
الاجتماعيــة، داعية وســائل الإعلام إلى 
الالتزام بالمبادئ المهنية وأخلاقيات المهنة 
وعدم الوقوع فــي التوظيف لهذا الجانب 
أو ذاك، ومراعاة حق الجمهور في معلومة 

دقيقة ومؤكدة وذات مصداقية.

 جانب من الاحتجاجات في قلب العاصمة التونسية

■ تونس - وكالات : اســتعادت مدن تونسية 
ليلــة الخميس- الجمعــة هدوءها النّســبي مع 
تســجيل حضور أمني مكثف منذ الصباح الباكر 
قــرب  المقرات والمواقع الحساســة والمؤسســات 
العمومية، بعد أحداث »عنف« عاشت على وقعها 

البلاد منذ الإثنين الماضي. 
وقال خليفة الشــيباني المتحدث باسم وزارة 
الداخلية »تراجعــت الاحتجاجات ولم يكن هناك 
أي تخريب الليلة الماضية، لكن  الشــرطة اعتقلت 
الخميس 150 تورطوا في أعمال شــغب في الأيام 
الماضية ليرتفع عــدد الموقوفين إلى 778«.وأضاف 

أن بين  الموقوفين 16 »تكفيريا«. 
وأضاف إن الوضع في البلاد يتجه إلى الهدوء 
التــام مع تراجع وتيــرة  الاحتجاجــات العنيفة 
الليلية الخميس. وقال الشيباني  ،لوسائل الإعلام 
المحلية أمس الجمعة،إنه لم تشــهد  عمليات خلع 
ونهب ليل الخميــس، وإن الوضع يتجه تدريجيا 
إلى الهدوء  التام.كانت الاحتجاجات اندلعت منذ 
الاثنين  الماضــي ضد ارتفاع الأســعار واجراءات 
التقشــف التي تضمنها قانــون المالية لعام   2018 
لكن شــابتها أعمال ســرقة ونهب  واسعة.واتسع 
نطاق الاحتجاجات بعد ســقوط قتيل في صفوف 
المحتجين في مدينة  طبربة، لم تكشف تقارير طبية 

بعد  أسباب وفاته. 
التي  التخريب  أعمــال  بأن  الشــيباني  وأفاد 
ترافقت مع الاحتجاجــات الليلية بدءا من الاثنين 
الماضي، أدت إلــى إصابة 96   عنصرا أمنيا والحاق 
أضــرار بـــ87 ســيارة أمنيــة وتحطيــم حافلة 
وسرقة ســيارتين وأكثر من 150 دراجة نارية من 
 مســتودعات  بلدية.كما لحقت أضرارا بمنشــآت 
عمومية تعرضت للســرقات والتخريب، من بينها 
قباضات مالية ومراكز  أمنية ومســاحات  تجارية.
وحتى يــوم الخميس فاق عدد الموقوفين المورطين 

في أعمال نهب والتخريب 600 عنصر من  بينها 16 
عنصرا  متشددا، بحسب وزارة الداخلية. 

ونظم نشــطاء مناهضون لإجراءات التقشف 
في تونس أمس الجمعة مســيرة وسط العاصمة 
للمطالبة في إســقاط قانون  الماليــة لعام  2018. 
وتجمع حوالي ألفي شــخص أغلبهم من الشباب 
والطلبــة أمــام مقر الولايــة مرددين شــعارات 
»الشــعب  يريد إســقاط قانون المالية« والشعب 
يعاني في الأرياف يا حكومة الالتفاف«.وانتشــر 
الأمن بشــكل مكثف وحال دون اقتراب  المحتجين 
من مقر الولاية. وقال ناشــط مــن الحملة »جئنا 
في وضح النهار لنحتج بشــكل ســلمي ولا نريد 
التصادم مع قوات الأمن«.وقال ناشــط آخر »لن 
 نتراجع عن المطلب الرئيسي وهو اسقاط القانون. 

نحن متمسكون بهذا المطلب«. 
كما تظاهر العشرات من أنصار ائتلاف الجبهة 
الشــعبية اليســاري في تونس، أمــس الجمعة، 
في مدينــة قفصة )جنوب  غــرب( تنديدا بإيقاف 
ثلاثة معارضين يســاريين، الخميس، على خلفية 
الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ 
 أيام.  ونظمت الجبهة )ائتلاف يساري له 15 مقعداً 
بالبرلمــان من أصــل 217(، الوقفــة الاحتجاجية 
أمــام مبنــى المحكمــة الابتدائية  فــي قفصة، في 
محامي  التّباسي،  الحسين  نقابيين،.وقال  حضور 
الموقوفين الثلاثــة، إن »الموقوفــين  أبرياء من كل 
التهم الكيدية التي لفّقت لهم، ومنذ بداية الأبحاث 

تبيّن أن النية واضحة لإيقافهم«. 
ونددت الجبهة الشــعبية المعارضة في تونس 
،أمــس الجمعة، بحرق مقر لها في ولاية ســليانة 
وإيقاف عدد من قياديها  ضمن  احتجاجات عنيفة 
تشــهدها تونس منذ الاثنين الماضــي ضد الغلاء 
وقانون الماليــة لعام .2018 وقال متحدث باســم 
العمال، أحد  الأحزاب اليســارية المكونة لائتلاف 

الجبهــة الشــعبية، أمس الجمعــة، إن حرق مقر 
الحزب  في ســليانة ليلة البارحــة يأتي »في  اطار 
حملة التحريض على الجبهة الشعبية ومناضليها 

ورموزها«. 
وقال مصدر أمني تونســي، أمس الجمعة، إن 
قوات الأمن ألقت القبض على شخصين يُشتبه في 
علاقتهما بمحاولة حرق معبــد  يهودي )كنيس(، 
في جزيرة جربة جنوب شــرقي البلاد. وأوضح 
المصدر أنــه تم القبــض على الشــخصين الليلة 
الصلاة  بيــت  حرق  بتهمة   «محاولــة  الماضيــة، 
الثلاثاء الماضي، والذي يقع فــي الحارة الكبيرة 
بجربــة«، حيث يقطن يهود تونســيون. ورفض 
 المصــدر إعطاء أي تفاصيل حــول هوية أو ديانة 
التحقيق. وأضاف  المشــتبه فيهما نظرا لســرية 
»هناك شكوك تدور حول وجود  شخصين آخرين 
يُعتقد أنهما شــاركا فــي الحادثة«.  ولم يتســن 
الحصول علــى تعقيب فوري أو معلومات إضافية 
من مصــدر  معلوم مــن الســلطات القضائية أو 
الأمنية التونسية، حول توقيف الشخصين.  وقام 
مجهولون مســاء الثلاثاء الماضي بمحاولة حرق 
كنيس يهودي وســط الحارة الكبيرة في جزيرة 

جربة، عبر قذف زجاجات  حارقة داخله. 
 و يتواصــل الهدوء التام فــي كافة معتمديات 
ولاية نابل شــرق البلاد بعد تحركات احتجاجية 
وأعمــال عنف عرفتها المنطقــة،  انتهت في تفريق 
المحتجــين وبجملــة مــن الإيقافــات تجــاوزت 
العشــرين شــخصًا.وصباح أمس ، تمركز أعوان 
الأمــن في نقــاط  تفتيــش روتينية فــي مداخل 

الولاية، بعد عودة الجيش إلى ثكناته. 
في المقابــل، دعا عــدد من المحامــين وممثلي 
المجتمــع المدني في نابــل إلى وقفــة احتجاجية 
غدا الأحــد ضد غلاء  الأســعار وتــردي الوضع 
الاقتصادي والسياسي بحســب دعوات دونوها 

على موقع »فيسبوك«. 
والمهديــة،  سوســة،  ولايــات  واســتعادت 
والمنستير، شــرقًا هدوءها مســاء الخميس بعد 
أحداث عنف وصدام بين أفــراد قاموا  في عمليات 
تخريب مع رجال الشرطة.وشهدت هذه الولايات 
صبــاح أمس الجمعة، تعزيــزات ودوريات أمنية 

مكثفة انتشرت  قرب المقرات الحساسة. 
وعرفــت ولايات الجنــوب الشــرقي الثلاث 
)مدنين وقابــس وتطاويــن( حالة مــن الهدوء 
النســبي، حيث تتمركز وحدات من  الجيش أمام 
المقــرات الأمنية في كل المؤسســات العمومية في 
مدينة الحامة في محافظة قابس وفي البعض من 
المؤسسات  العمومية والخاصة الأخرى في مدينة 
مدنين. وشــارك الخميــس مواطنون مــن مدينة 
الحامة قــوات الأمن والجيش فــي حماية منطقة 

الأمن في الجهة حتى ساعات الصباح  الأولى. 
وشهدت مدينة سليانة في شمال غرب تونس 
مساء الخميس اشتباكات متقطعة بين متظاهرين 
شــبان وعناصر من الشــرطة، في  اليــوم الرابع 
من الاحتجاجات التي تُغذّيها اجراءات تقشــفية 
اتخذتهــا الحكومة، غيــر ان الوضــع كان هادئا 
خلال الليل في سيدي  بوزيد والقصرين ومناطق 
اخرى. فقد نزل عشرات الشــبان مساء الخميس 
الى الشــوارع في ســليانة والقــوا حجارة على 
عناصر الأمــن الذين ردوا بإطلاق الغاز  المســيل 
للدموع.  في المقابل كان الوضع هادئا في ســيدي 
بوزيــد والقصريــن، وكذلك في طبربــة الواقعة 
على بعد 30 كلم غرب العاصمــة وحيث  كان احد 
المتظاهرين قــد قُتل خلال اشــتباكات دارت ليل 
الاثنين. وتجمــع صبــاح الخميس عشــرات من 
العاطلين عن العمل في وسط مدينة سيدي بوزيد 
التي كانت مهد انتفاضــة نهاية 2010  اطاحت بن 

علي مطلع 2011.

وتيرة الاحتجاجات تتراجع نسبيا ومواجهات جديدة في شمال غرب البلاد 

الداخلية التونسية: عدد المعتقلين بلغ حوالي 778 
بينهم قيادات من المعارضة و16»تكفيريا«

الجزائر تحتفل بالعام الأمازيغي الجديد 2986 
بعد تكريس يناير عيدا وطنيا 

الجزائر »القدس العربي«:

احتفــل الجزائريــون أمس الجمعة برأس الســنة 
الأمازيغية الجديدة 2986 لأول مرة بشــكل رســمي، 
بعد إعلان الســلطات عــن إقرار »ينّايــر« عيدا وطنيا 
ويــوم عطلــة مدفوعة الأجــر، وقد شــهدت كل مدن 
البلاد احتفالات رســمية وشــعبية، ولم يعد يقتصر 

على منطقة القبائل وبعض المناطق الأخرى فقط.
وعاشــت الجزائــر احتفــالات رســمية وشــعبية 
بعيــد ينّاير رأس الســنة الأمازيغية وهــو المصادف 
لـــ12 من يناير/ كانون الثاني من كل ســنة، وأخذت 
الاحتفــالات طابعــا خاصا هذه الســنة، بعــد القرار 
الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
قبــل أيــام في جعــل ينّاير عيــدا وطنيا ويــوم عطلة 
مدفوعــة الأجــر، وذلك في إطــار سلســلة إجراءات 
لتهدئــة الخواطر، بعــد الغليان الذي شــهدته منطقة 
القبائل ومناطــق أخرى قبل بضعة أســابيع، وكان 
يوحــي بتطورات خطيــرة، على خلفية قــرار البرلمان 
رفــض مقتــرح لتطويــر اللغــة الأمازيغيــة، فبعد أن 
صمتــت الســلطات في وقــت أول محاولــة تجاهل 
الاحتجاجات التي اندلعت، اضطرت في وقت لاحق 
إلــى الرد عليهــا من خلال إقــرار ينّاير عيــدا وطنيا، 
والإعــلان عن الإســراع فــي تأســيس أكاديمية للغة 

الأمازيغيــة، والتــي أقرهــا الدســتور الجديــد الذي 
رأى النــور ســنة 2016، ولكن الحكومــة تماطلت في 
تجســيدها على أرض الواقع، إلى غاية اندلاع موجة 

الاحتجاجات الأخيرة.
وكانــت بلديــة الجزائر الوســطى أولــى بلديات 
العاصمــة الجزائريــة التــي تغير اللافتــة الموجودة 
علــى مدخلهــا الرئيســي بــأن أضافــت لهــا اللغــة 
الأمازيغيــة إلى جانــب العربية، وقد اعتبر رئيســها 
عبد الحكيم بطــاش أنها مبادرة تأتي في إطار توجه 
الدولــة الجزائرية نحو تكريس الأمازيغية باعتبارها 
مكون أساســي مــن مكونات الهويــة الجزائرية إلى 
جانب اللغة العربية والدين الإســلامي، مشــيرا إلى 
أن تأســيس أكاديميــة للغــة الأمازيغية هــو المطلب 
الــذي يطالــب به الكثيــر من النشــطاء فــي القضية 
الأمازيغية، وأن تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه الرئيس 
بوتفليقة وجاء به الدستور، سيمكن من تطوير اللغة 

الأمازيغية وانتشار تعليمها في كل ربوع الوطن.
من جهتــه اعتبر المحلل السياســي نجيب بلحيمر 
أن القــرارات التــي أعلنتها الســلطة السياســية في 
الجزائرية تأتي بعد سنوات من النكران والصراعات 
حول موضوع الهوية الأمازيغية، لكن لا يمكن حسبه 
تجاهــل الخلفيــة السياســية لهــذه القــرارات، التي 
جــاءت في وقــت كانــت فيه منطقــة القبائــل بدأت 

تشــهد غليانا أقلق الســلطة، التي تخشى من اندلاع 
أي فتيل أزمة، خاصة في ظل الظروف الخرجة التي 
تمر بها البلاد، وبالتالي فإن السلطة تسعى إلى نزع 
ورقــة الأمازيغية من أيــدي المعارضين لهــا، حتى لا 

يستعملونها في الضغط عليها.
وأضــاف بلحيمر أن هذه القــرارات لا يمكن أيضا 
فصلهــا علــى الاســتحقاقات والمواعيــد الانتخابية 
المقبلــة، خاصــة وأن الانتخابــات الرئاســية مازال 
يفصلنا عنها حوالي ســنة واحدة، والســلطة ليست 
بحاجة إلى صداع إضافي في رأســها، وتريد تهيئة 
الأرضية للمشــاريع السياســية التي رسمتها بشأن 

المرحلة المقبلة.
صحيح أن السلطة السياســية اعترفت أخيرا في 
عيد ينّاير، لكنه كان منذ ســنوات موجودا في أغلبية 
العائــلات الجزائرية، حتــى غير الأمازيغيــة، والتي 
كانت الكثير منها تحتفل به تحت مســمى »رأس عام 
العرب«، والــذي كان دائما يعرف طقوســا خاصة، 
مثل إعــداد أطباق تقليدية بلحــم الدجاج خصيصا، 
وبصــرف النظــر عــن الخلفيــات السياســية، فــإن 
الاعتــراف بالأمازيغيــة كمكون من مكونــات الهوية 
الجزائريــة وضع حــدا لســنوات طويلة مــن نكران 
الذات، والصراعات السياســية والشــعور في الغبن 

والإقصاء.
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شؤون عربية وعالمية

 واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

أشــار الرئيــس الأمريكــي  دونالــد ترامب إلى 
المهاجرين من هايتــي ودول أفريقيــة بأنهم قدموا 
من » بلدان قــذرة« في تعليقات صادمة جاءت أثناء 
اجتمــاع في البيت الأبيض مع المشــرعين لمناقشــة 

حماية المهاجرين من عدة دول.
 وتساءل في تصريحات لم يفندها البيت الأبيض 
»لمــاذ يصل كل هــؤلاء الناس من الــدول القذرة؟« 
مســتخدما مصطلحات جارحة تســتخدم لوصف 
البراز، ليقترح بشــكل واضح منع الهجرة من هذه 
الدول وجلــب المزيد مــن المهاجرين مــن دول مثل 

النرويج.
وقال الســكرتير الصحافي للبيــت الأبيض راج 
شــاه عندما طلب منه التعليق على تقارير إعلامية 
كشــفت فحوى الاجتماع إن بعض السياســين في 
واشــنطن قد اختاروا القتال من أجــل دول أجنبية 
ولكن )الرئيس( ترامب »يقاتل من أجل إيجاد حلول 
دائمــة تجعل بلدنا أقوى بالترحيــب بأولئك الذين 

يمكن ان يساهموا في مجتمعنا وتنمية اقتصادنا«.
وقد حضر الاجتماع كل من الســناتور ليندســي 
غراهام والســناتور توم كتن وزميله بوب غودلات، 
ووفقا لما قاله العديد من المســاعدين فــي »الكابتل 
هيــل«، فقد شــعر أعضــاء الكونغــرس بالمفاجأة 
والصدمة من هذه التعليقات، كما تردد أن المشرعين 
طالبوا باعادة وضع الحماية المؤقتة إلى الدول التي 

أزيلت من البرنامج كجزء من صفقة الهجرة.
وأضاف شــاه أن ترامب لن يقبل ســوى باتفاق 
حول الهجرة يعالج بشــكل ملائم نظام الياناصيب  
وتأشــيرة الهجرة، لأنهمــا على حد قولــه، برامج 
تصيب اقتصاد الولايات المتحدة بالضرر وتســمح 
للإرهابيــين بدخــول البلاد، وقال »ســوف نرفض 
دائما الاجراءات المؤقتة والضعيفة والخطيرة التي 
تهدد حيــاة الأمريكيين المجتهديــن وتقوض حياة 
المهاجريــن، الذين يســعون إلى حيــاة أفضل في 

الولايات المتحدة من خلال مسار قانوني ».
ونقل عن ترامب انتقاده للمهاجرين في مناسبات 
ســابقة إذ تحدث في كانون الأول / ديسمبر الماضي 
أن جميــع ابناء هايتي مــن المصابين بمرض الايدز، 
وقــال إن المهاجرين مــن نيجيريا لن يعــودوا إلى 
اكواخهم، وفي وقت ســابق من هذا الشــهر، أعلنت 
إدارة ترامب الغاء الحماية عن أكثر 260 ألف مهاجر 

من السلفادور.
وظهــرت تعليقــات ترامــب على نطاق واســع 
علــى أنها عنصريــة، وفقا للعديد من السياســيين 
والمعلقــين، علــى شــبكات التلفزيــون الأمريكية، 
ودعا عــدد من الجمهوريــن، بمن فيهــم عضو في 

الكونغرس من ولاية يوتا ترامب للاعتذار، في حين 
بتفوق  تنادي  التــي  العنصرية  الجماعات  احتفلت 
الجنس الأبيض بتعليقات ترامب ومدح كريستفور 
العنصرية  المســيرات  بتنظيم  المعــروف  كانتويل، 
والمتهم بالاعتــداء على المتظاهريــن المعارضين في 
شاروتســفيل، تعليقات ترامب على شبكة )غاب(، 
وهي شبكة اجتماعية تهتم بنشر الأفكار العنصرية 
علــى الانترنت، وأثنى جريد واينــد، وهو من قادة 
قائلا  ترامب  تصريحات  على  العنصرية،  الجماعات 
»إن الســود غير قادرين على بناء مجتمعات مدنية 

مزدهرة«. 
وكانت تعليقات ترامب شعبية، أيضا على موقع » 

ستار فرنت« الذي يقود إعلام المجموعات العنصرية 
البيضــاء إذ قال العديد من المســتخدمين إن ترامب 

على حق تماما في شتم الدول )غير البيضاء(. 
واعتبــر زعيــم الأقلية ســتيني هوير مشــاعر 
الرئيس الأمريكي بشــأن المهاجرين بأنها عنصرية 
وعــار، وقــال إنه لا يعكــس قيم الأمــة الأمريكية، 
وأضــاف أن المهاجرين من جميع أنحــاء العالم من 
جميع الاجناس والجنســيات والاديان قد بنوا هذا 
البلد، وساهموا اليوم في تحسينه في حين قال عدد 
من المســؤولين في البيت الابيض إنهم لا يشعرون 
بالقلــق ازاء تعليقات ترامب لأنها تحظى بشــعبية 

عند قاعدته الانتخابية.  

الرئيس الأمريكي يردد تعليقات تتبناها الجماعات العنصرية
در المهاجرين للولايات المتحدة  حول »الدول القذرة« التي تُصَّ

موكب ترامب في الطريق إلى المركز الطبي العسكري لإجراء فحوص طبية

برلين  ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 
بدأت محكمــة ألمانية، أمس الجمعة، محاكمة 
اللاجئ الفلسطيني، أحمد إيه 26 عاما، والمتهم 
بتنفيذ هجوم بالســكين في تمــوز/ يوليو من 
العام الماضــي، داخل متجر في حي بارمبيك في 

هامبورغ. 
وقد اعترف اللاجئ بتنفيذ الهجوم، مقراً أن 

دوافعه كانت بسبب الأوضاع في القدس.
وتلا محامي المتهم، أمام دائرة أمن الدولة في 
مشيراً  موكله،  اعتراف  هامبورغ  مدينة  محكمة 
إلــى أن الأخيــر »اعترف بالاتهامــات الموجهة 
إليه... الجرائم ارتكبهــا بدافع ديني من وجهة 
نظره«، مضيفاً أن موكله »ارتكب الجريمة وهو 

في حالة توتر شديد«.
ويوجه الادعاء العام الألمانــي للمتهم تهمة 
»القتــل والشــروع فــي القتل والتســبب في 

إصابات جسدية خطيرة في ست حالات«.
 وحســب بيانــات الادعــاء العــام، »قام 
الفلســطيني المرفوض طلب لجوئــه في ألمانيا 
بقتل رجلا )50 عاما( طعنا بسكين وإصابة ستة 

آخرين بسبب دوافع إسلامية متطرفة«. 
وذكر الادعــاء العام أن المتهم كان يهدف إلى 

»قتل أكبر عدد ممكن من الألمان المسيحيين«. 
وعثرت الســلطات في نــزل اللاجئين الذي 
كان يقيم فيــه المتهم على علــم مصنوع يدويا 
لتنظيم »الدولة الإســلامية«، إلا أن التنظيم لم 

يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت النيابــة إن »نتائج التحقيقات تظهر 
أن المتهم اســتهدف ضحاياه عشوائيا، منتقما 
من الناس الذين يمثلوا في وجهة نظره مرتكبي 

الظلم الذي يستهدف المسلمين«. 
وتابعت: »لقــد كان مهما له قتــل أكبر عدد 
ممكن من المواطنين الألمان المســيحيين. لقد أراد 
أن يُنظــر لفعلتــه باعتبارها هجوما إســلاميا 

يساهم في الجهاد حول العالم«.
ولم يعثر المحققون علــى أي دلائل تثبت أن 
المتهم كان عضوا فــي تنظيم »الدولة«. واتهمت 
المتهم بالقتل وستة تهم أخرى للشروع  النيابة 

في القتل والحاق أذى بدني جسيم بالضحايا.
ودخل الشــاب إلــى ســوبرماركت في 28 
تموز/ يوليو الفائت، وهاجم بواســطة ســكين 
أشــخاصا كانوا يتســوقون في سوق تجاري 
في حيّ شــمال هامبورغ. وأســفر الهجوم عن 
ســقوط قتيل وســتة جرحى هم خمسة رجال 
وامرأة، إصابات بعضهــم خطيرة. وقد يواجه 
الشاب الفلســطيني عقوبة السجن المؤبد، لكن 
ألمانيا عادة تمنح الإفراج المشــروط بعد قضاء 
15 سنة من العقوبة. السلطات الألمانية بينت أن 
المتهم، فلسطيني الأصل، ولد في دولة الإمارات 
المتحدة، وكانــت تعتبره »مشــتبهاً به نتيجة 
مؤشــرات تدلّ على تطرف ديني، خصوصاً في 
مركز اللجوء الذي كان يقطنه في شمال المدينة.
وأفــادت الســلطات المحليــة أن المتهم كان 
يرتدي فــي الفترة الأخيرة زياً دينياً إســلامياً 

ويردّد آيات من القرآن في منزله.
بيد أن وزير داخلية ولايــة هامبورغ آندي 
غروتــه، لفت في الوقت نفســه إلــى أن منفذ 

الاعتداء يعاني من مشــاكل نفسية، مشيراً إلى 
أن الصورة لا تزال غير واضحة ومن غير الممكن 
معرفــة أي عنصر هو الدافع الرئيســي لتنفيذ 
النيابة  الهجوم.  كمــا أعلنت المتحدثة باســم 
العامة في هامبورغ أن أحد القضاة أصدر مذكرة 
توقيف بحق الشــاب ذي الـ 26 عاما للاشتباه 
بارتكابــه »جريمــة مكتملــة الأركان« وخمس 
محاولات للقتل.  وأضافت أنــه لا تتوافر لدينا 

حاليا أدلة مؤكدة حول دوافع الجريمة.
وفي هذا الســياق، دعــا وزيــر الداخلية، 
تومــاس دي ميزيير، القريب من المستشــارة 
أنغيلا ميركل إلى عدم التسرع في الاستنتاجات. 
وقــال »ينبغــي توقــع أن يســتخدم الفكر 
الجهادي لتبرير أفعــال لها دوافع أخرى. وثمة 
أمر يبدو شبه مؤكد للشــرطة المحلية: المهاجم 
على  مؤشــرات  هناك  وليس  بمفــرده  تصرف 
تواصله مع شــبكة«. على المستوى السياسي، 
عادت التســاؤلات حــول اســتقبال اللاجئين 
إلى الواجهة في البلاد التي اســتقبلت أكثر من 

مليون طالب لجوء منذ 2015. 
الاشتراكي  هامبورغ  بلدية  رئيس  وكشــف 
الديمقراطي، أولاف شولتس، أن منفذ »الاعتداء 
المشين« طالب لجوء رفض طلبه، وتعذر ترحيله 
وطالب  لديــه.  قانونية  وثائــق  توافــر  لعدم 
شولتس، الذي زار موقع الاعتداء بصحبة وزير 
داخليته، بمزيد من التشدد في التدابير وقال إن 
»هذا يثبت كم أن الحاجة ملحّة لإزالة هذا النوع 
من العوائق العمليــة والقضائية التي تعترض 

اجراءات الترحيل«.
وتتوقع ألمانيــا عودة أكثر مــن مائة قاصر 

من أبناء المواطنين الذين ســافروا إلى العراق 
وســوريا للانضمــام إلــى تنظيــم »الدولــة 

الإسلامية« إلى البلاد، وفقا لتقارير.
وردا علــى ســؤال مــن تكتــل الخضر في 
لديها  إن  الألمانيــة  الحكومــة  قالت  البرلمــان، 
معلومات »بأن عددا ثلاثــي الأرقام من القصر 
)يتوقع عودتهم(، غالبيتهم من الاطفال الرضع 
أو الاطفــال الصغار«، وفقا لمــا ذكرته صحيفة 
»دي فيلــت« وقالــت الخبيــرة في الشــؤون 
الداخليــة بحــزب الخضر ايريــن ميهاليك أن 
الحكومة الألمانيــة تتوقع عــودة أكثر من 100 
طفل من أبناء هــؤلاء الجهاديين، معتبرة أن ردّ 
برلين »غير كافٍ«، لكون أن »الحكومة الاتحادية 
تعتمد على معلومات غامضة بدلا من الســعي 
للحصول على حقائق دامغة«. وتابعت ميهاليك 
إن »هناك حاجــة ملحة إلــى معلومات مؤكدة 
حتــى يمكن أن ننجح في إعــادة اندماج هؤلاء 
الأطفال في المجتمع، وانشاء شبكة وقائية على 

مستوى البلاد«.
ومــن بين 950 شــخصا غــادروا ألمانيا إلى 
سوريا والعراق للقتال في صفوف »داعش« في 
الســنوات الأخيرة، عاد الثلث تقريبا، في حين 

يعتقد أن العديد منهم قد لاقوا حتفهم.
ويذكــر أن ألمانيــا ملزمة بمنح الأشــخاص 
الذين يحملون الجنسية الألمانية حق الدخول. 
وقال رئيس المخابرات الألمانيــة هانز ـ غيورغ 
ماســن الشــهر الماضــي إن عــودة ملحوظة 
للمقاتلين الســابقين لم تتحقق بعد، لكن عودة 
النساء والشباب والأطفال كانت ملحوظة حيث 

حاول المقاتلون الحفاظ على سلامتهم.

بدء محاكمة فلسطيني في ألمانيا
قام بطعن المارة احتجاجا على أوضاع مدينة القدس

■ واشــنطن ـ طهران ـ وكالات: اعلــن البيت الابيض 
الجمعة ان الرئيس دونالد ترامب سيؤكد تعليق العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على ايران في اطار الاتفاق النووي، 
ولكن »للمرة الاخيرة«. وتوعد ترامب مجددا بالانسحاب 

من الاتفاق النووي مع ايران »في اي لحظة«.
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالقول 
إن قرار ترامب يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض اتفاق 

قوي متعدد الأطراف.
وقال ظريف في حســابه على تويتــر إن إعلان ترامب 
يرقى إلى حد محاولة يائســة لتقويض اتفاق قوي متعدد 
الأطــراف وينتهك بخبث البنــود 26 و28 و29 من الاتفاق 

النووي... الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض عليه«.
وقال ترامب إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات 
على إيران لإمهال واشــنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة 
لإصلاح »عيــوب مروعة« في الاتفاق النــووي الموقع في 

.2015
وقال ظريف »بدلا من تكــرار ذات التصريحات العقيمة 
علــى الولايات المتحــدة أن تلتزم بالكامــل بالاتفاق مثل 

إيران«.
وقال مســؤول أمريكي رفيع انه بحلول الموعد النهائي 
المقبــل لتعليق العقوبــات في غضــون 120 يوما »يعتزم 
)ترامب( العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة« 
لتشــديد بنود النص الذي تم التوصــل إليه عام 2015 مع 

طهران وغيرها من القوى الكبرى.
فــي المقابل، فرضــت وزارة الخزانة عقوبــات جديدة 
تســتهدف 14 من الأفــراد او الكيانات الإيرانية بســبب 
»انتهاك حقوق الإنســان« او لانها على صلــة بالبرنامج 

البالستي لطهران.

وتســتهدف هذه العقوبات خصوصا رئيس الســلطة 
القضائية صادق لاريجاني.

واوضح مســؤول اخــر فــي ادارة ترامــب ان وجود 
لاريجانــي على قائمة العقوبات »ســيكون لــه تداعيات 
سياسية خطيرة« لان الغاية من ذلك ضرب »راس النظام«.

واعتبــرت وزارة الخزانــة أن لاريجاني مســؤول عن 
تنفيذ احكام »تتنافى والموجبــات الدولية لايران بما فيها 
اعدام اشــخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم« او 

»تعذيب« سجناء في ايران.
وطاولت العقوبات ايضا السجن المعروف باسم رجائي 
شهر حيث »يعتقل عدد كبير من الايرانيين تظاهروا اخيرا 
ضد حكومتهــم« ضمن موجة تظاهــرات خلفت 21 قتيلا، 
اضافة الى صناعات دفاع ايرانية والمجلس الاعلى للفضاء 
الالكتروني ومنظمــة للدفاع الالكترونــي تابعة للحرس 

الثوري الايراني.
وهذه العقوبات الجديدة لا ترتبط مباشــرة بالبرنامج 

النووي الايراني.
واورد المســؤول الكبير فــي الادارة ان ترامب يريد ان 
يكون الاتفاق »المكمــل« الذي يفترض ان يتم التوصل اليه 
مع الاوروبيين، ذا طابــع دائم ويتيح لموقعيه اعادة فرض 
عقوبــات على ايران اذا لم تحترم مضمونه رغم ان طهران 
لن تشارك في صوغه بخلاف ما حصل بالنسبة الى اتفاق 

.2015
لكن الموقعــين الاخرين لاتفاق فيينا قبــل ثلاثة اعوام، 
اي الاوروبيــين والايرانيين، يدافعون بقــوة عن الاتفاق 
الذي يعتبرون انه قادر على منع ايران من امتلاك ســلاح 
نووي. وقد حذروا ترامب من اعادة فرض عقوبات مرتبطة 

بالبرنامج النووي الايراني.

ترامب يمدد تعليق العقوبات على إيران أربعة أشهر 
ظريف: الاتفاق النووي غير مطروح لإعادة التفاوض

إسطنبول ـ موسكو 

 من رشا خلف: 
لم تكن تركيا هي أول دولة تحذر رعاياها من السفر للولايات 
المتحدة الأمريكية، فقد سبقتها دول كثيرة خلال الأعوام القليلة 

الماضية ولأسباب متعددة.
وفي وقت ســابق أمس الجمعة، حــذرت الخارجية التركية 
مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، بسبب تزايد الإرهاب 

والعنف والاعتقالات العشوائية.
في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذرت روسيا رعاياها 
من احتمال وقوع هجمات إرهابية في المدن الكبرى في الولايات 

المتحدة خلال عطل أعياد الميلاد ورأس السنة.
كذلك حــذرت نيجيريا، في 6 مــارس/ آذار الماضي، مواطني 
بلادها من الســفر إلى الولايــات المتحدة، إثــر رفض الأخيرة 
استقبال عدد منهم، رغم حصولهم على تأشيرات دخول سارية 
المفعول. وجاء هذا التحذيــر بالتزامن مع توقيع البيت الأبيض 
أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول القادمين من 6 دول، ذات أغلبية 
مسلمة إلى الولايات المتحدة، مســتثنياً العراقيين، والحاصلين 
على تأشيرات دخول مسبقة، خلافاً للقرار السابق، الذي أوقفته 

محكمة فيدرالية.
إلا أن نيجيريا لم تكن من الدول الســت التــي ينطبق عليها 
قرار الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب، ومع ذلــك أصدرت 
تحذيرا لمواطنيها. ولقي قرار ترامب انتقادات داخلية وخارجية 
وواســعة كما أعقبته سلســلة اجراءات تحذيرية من الســفر 

للولايات المتحدة من عدة دول.
أول تلــك البلدان، »البحريــن«، حيث كتبت ســفارتها لدى 
واشــنطن العام الماضي في صفحتها على تويتر »يرجى الابتعاد 

عن مناطق المظاهرات في الولايات المتحدة«.
وثانيها، »البهامــا«، التي حذرت مواطنيهــا، وغالبيتهم من 
أصل أفريقي، من زيارة المــدن الأمريكية التي وقعت فيها حالات 
»إطلاق نار على شــبان أفارقــة من جانب ضباط الشــرطة«. 
وقالت وزارة خارجية البهاما في إرشــاد بشأن السفر »الشبان 
خصوصاً مطالبون بتوخي أقصــى درجات الحيطة والحذر في 

المدن التي شهدت أعمال عنف أثناء تعاملهم مع الشرطة«.
وثالثها، دولــة الإمارات التي حثت طلابها المبعوثين وغيرهم 
مــن مواطنيها الموجوديــن في الأراضي الأمريكيــة على توخي 
الحذر، واســتخدمت ذات اللغــة التي تســتخدمها الخارجية 
الأمريكيــة في تحذيــر رعاياها في بلدان أخــرى وقعت ضحية 

لهجمات المتطرفين.
وفي تقرير نشره موقع » Mental Floss« الأمريكي بتاريخ 
6 أبريل/ نيســان 2016، فقد رضدت تحذير 25 دولة رعاياها من 
السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى اختلافات ثقافية 
وسياســية وأمنية كبيرة بينها وبين هذه البلدان. وتحذر معظم 

تلك البلدان مواطنيها من ارتفاع معدلات امتلاك الأسلحة النارية 
والجريمة في الولايات المتحــدة، بالإضافة إلى مخاوف تخص 
الحرية الزائفة وعدم شــمول الــزوار بتأمين صحي وطني حال 

تعرضهم لوعكة صحية مفاجئة وغيرها من النقاط. 
ومن بين تلك الدول، »روســيا« التي أرجعــت تحذيرها إلى 
عدة عوامل، وفي مقدمتها، ارتفاع معدلات الجريمة، لاســيما في 

الأحياء المهجورة داخل المدن الكبرى.
وكذلك نصحت موســكو شــبانها أن الحلــم الأمريكي ليس 
حقيقياً، حيث أن الطابــع الديمقراطي للمجتمع الأمريكي عبارة 

عن »حرية زائفة«. 
وأوضحت لرعاياها في إطار رســالتها التحذيرية أن تشكل 
»الطبقة الأرســتقراطية الشــابة« في القرن العشرين، يعكس 
حقيقة هامة جداً، وهي أن عدم المســاواة في الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي بين الأغنياء والفقــراء في الولايات المتحدة لا يقل 

عن أي بلد آخر في العالم. 
وأخيراً، تطرقت روسيا لأحد القضايا الساخنة في العلاقات 
المشتركة مع واشــنطن وهي »تســليم المجرمين«، حيث حذرت 
مواطنيها من عدم زيــارة الولايات المتحــدة أو أي دولة أخرى 

ليست لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع بلادها.
وبالمقارنة مــع العديد من الــدول الصناعيــة الأخرى، فإن 
الولايات المتحدة لديها نظام طبي باهظ التكلفة، ولا تشمل خطة 

الرعاية الصحية الخاصة به المسافرين الأجانب على أراضيها.  
هذا ما تطرقت إليه »أســتراليا« في نبــرة تحذيرية لرعاياها 
الذين قد يواجهون هذه المشكلة، حال تعرضوا لحادث أو وعكة 

صحية أثناء زيارتهم لأمريكا، بحسب التقرير.
فيما تعتبر كندا أن سياســات السلامة الجوية الأمريكية غير 
آمنة بشــكل كاف، كما هو الحال في بلادهــا، وبناء عليه تبدي 

قلقها على سلامة مواطنيها خلال زيارتهم للجارة الأمريكية.
وتوصــي »الحكومــة المكســيكية« بالتطعيم ضــد الحصبة 

وغيرها من الأمراض المعدية قبل زيارة الولايات المتحدة.
وأمس الجمعة، فإن بيان الخارجيــة التركية التحذيري إلى 
المواطنين من الســفر للولايات المتحدة، أشــار إلى تصاعد حدة 
الأعمال الإرهابية التي شــهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في 
الآونة الأخيرة، بما في ذلك الهجمات المســلحة وعمليات دهس 
المدنيين بالســيارات، التي قد تقع في مراكز المــدن والفعاليات 
الثقافيــة ومحطــات مترو الأنفــاق، والأبنية العامــة، ومراكز 

العبادة، وحتى سكن طلاب الجامعات.
وشــدد البيان على تحذيره من الاعتقالات العشــوائية التي 
يتعرض لها مواطنون أتراك يؤدون مهام رسمية أو غير ذلك في 

أمريكا، استنادا إلى شهادات جهات غير موثوقة.
وأكــد البيان صــدور أوامــر قضائية في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، تستند إلى شــهادات ملفقة لا أصل لها، من أشخاص 

ينتسبون إلى تنظيم »غولن« الإرهابي أو متعاطفين معه.
 )الأناضول(

ردا على سياسات واشنطن

ر مواطنيها من السفر إلى أمريكا تركيا ودول عدة تُحذِّ

لندن  ـ »القدس العربي«:

المدوي،  التسريب  نشــر  تداعيات  تواصلت 
الذي كشــف عن تحايل الرئيس السابق لمجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر 
الإيراني،  الأعلى  والمرشد  رفسنجاني،  هاشمي 
علي خامنئي، فــي عــام 1989، لتعيين الأخير 
لمنصب قيــادة البلاد. واضطــر مجلس خبراء 
القيــادة الإيراني أن ينشــر توضيحــاً حول 
الموضــوع لتبرير تلك اللعبــة، قائلًا إن ذلك تم 
لفك العقدة التي عرقلــت الأمور، وبهدف إنهاء 
حالة الطريق المسدود الذي وصل إليها اجتماع 

المجلس.
وحســب موقع قناة »بي بي ســي« الناطق 
»إرنا«  ووكالــة  البريطاني  الفارســية  باللغة 
للأنباء الرســمية الإيرانية، قال مجلس خبراء 
القيــادة الإيراني إن انتخــاب خامنئي لمنصب 
ولاية الفقيه وقيادة البلاد تم بشــكل شــرعي 
ودون أي انتهاك للدســتور الإيراني والقوانين 

الأخرى.
وأضــاف المجلــس أن بعــض النواقص في 
بنود الدســتور الإيراني المتعلقة بالصلاحيات 
اللازمة لمرشــحي تصدي منصــب القيادة أدت 
إلى »تعرقل عمليــة انتخاب قائد البلاد الجديد 
فــي عــام 1989«، وأنــه تم اختيــار خامنئي 
للقيادة بشكل مؤقت حتى حين تعديل الدستور 

الإيراني صيف 1989.
وأوضح أن ذلك تم لفــك العقدة التي عرقلت 
الأمــور، وبهدف انهاء حالة الطريق المســدود 
الذي وصل إليها اجتماع مجلس خبراء القيادة.
بينما الدســتور الإيراني لا يسمح بالتعيين 
المؤقت لمنصب القيادة، وأظهر الفيديو المســرب 
أن مجلس خبــراء القيادة الإيرانــي لم يختر 
خامنئــي قائداً للبلاد خــلال اجتماعه في يوم 
وفاة مؤســس الجمهورية الإسلامية، الخميني 
4 حزيــران/ يونيــو 1989، بل وافــق على أن 

للجمهورية(  رئيساً  حينها  كان  )الذي  خامنئي 
يدير أمور القيادة بشــكل مؤقت لفترة شهرين 

فقط، حتى يتم تعديل الدستور الإيراني.
لكنه وبعد انتهاء ذلــك الاجتماع وفي اليوم 
ذاته، خلال عملية تحايل مدبــرة من قبل علي 
حينها  كان  )الذي  رفســنجاني  هاشــمي  أكبر 
يشغل منصب رئاســة البرلمان ورئاسة مجلس 
خامنئي،  وعلــي  العراقية(  الإيرانيــة  الحرب 
مجلس  أن  الإيراني  الرســمي  التلفزيون  أعلن 
خبــراء القيادة عيّــن خامنئــي لمنصب ولاية 
الفقيه، وتم استغلال انشغال الجميع في إيران 
بمراســم وفاة الخميني، وتم أخذ بيعة العديد 
من قادة الحرس الثوري والمسؤولين الإيرانيين 
لصالــح خامنئــي. وحصل تصويــت مجلس 
خبراء القيادة في 6 آب/ أغسطس 1989 لصالح 
اختيار خامنئي لمنصب ولاية الفقيه، بفعل ذلك 
التحايــل، وتم وضع أعضاء المجلــس أمام أمر 
الواقع، ووافقوا على أن يكــون خامنئي قائداً 
للبلاد لتفادي الانقســام في النظــام الإيراني 

حينها.
وجاء فــي توضيح مجلس خبــراء القيادة 
أنه لا أحد من مراجع التقليــد الإيرانيين تمكن 
من أن ينال النســبة اللازمــة لتصدي منصب 
القيادة خلال اجتماع المجلــس في 4 حزيران/ 
يونيو 1989، وأن التصويت جرى 3 مرات حول 
المرشــحين دون أي نتيجة، وأن ذلك الاجتماع 

وصل إلى حالة الطريق المسدود.
وأضاف »على ســبيل المثال، عارض 61 من 
أعضاء مجلس خبــراء القيادة تصدي آية الله 
العظمى محمد رضا كلبايكاني )أحد كبار مراجع 
التقليــد في حوزة قم الذي توفــى عام 1993(، 

مقابل 14 صوت مؤيد له فقط«.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الإيراني ينص 
على أن تصــدي منصب القيادة يحتاج تصويت 
ثلثي أعضاء مجلس خبــراء القيادة لصالح أي 

واحد من المرشحين.

مجلس خبراء القيادة الإيراني
 يضطر لتبرر التحايل في تعيين خامنئي
 للقيادة معلناً إن ذلك تم »لفك العقدة«

باريس ـ »القدس العربي« 

من آدم جابيرا:

للمــرة الثانيــة في غضون شــهر، تحتضــن العاصمة 
الفرنســية باريس اجتماعا، يوم الإثنين 15 يناير/ كانون 
الثانــي الجاري، لحشــد الدعم للقوة الإقليمية المشــتركة 
لمكافحة الإرهاب التي شــكلتها دول الساحل الخمس وهي: 
مالي وموريتانيا والتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، والتي 
أشــرف الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون على انطلاقها، 
في بدايــة يوليو/تموز 2017، في العاصمــة المالية باماكو، 
حيث شدد ماكرون مرارا، منذ توليه سدة الحكم في فرنسا، 
في منتصف شــهر مايو/ أيار الماضي، على أن »الكفاح« في 
منطقة الساحل يشكل أولوية، لأن هناك يكمن »أمن فرنسا 

ومستقبل جزء من القارة الإفريقية«. 
تهدف هذه المبادرة إلى تشــكيل قوة قوامها خمسة آلاف 
جندي، ينتمون إلى البلدان الخمســة المعنية، بحلول فصل 
الربيع من العــام الجاري، وذلك بهدف اســتعادة وفرض 
الأمن في المناطق التي تنطلق منها الجماعات الإرهابية قبل 
أن تتلاشــى في الصحراء الســاحلية المترامية، التي تمتد 

على مساحة أكبر من مساحة القارة الأوروبية بأكملها. 
وزيرة الدفاع الفرنســية فلورانس بارلي، التي احتفلت 
بحلول العام الجديد مع جنود عملية برخان الفرنسية ضد 
الجهاديين في الســاحل، أكدت أنها ســتجمع نظراءها في 
مجموعة دول الساحل إضافة إلى وزراء دفاع بعض الدول 
المانحة، يوم الإثنين في باريس، فــي محاولة لإحراز تقدم 
في تشكيل هذه القوة المشتركة لدول الساحل، الذي يكلف 
423 مليون يورو. وتقول حكومة باريس إنه من الضروري 
مواجهة التحدي المالي المطروح أمام هذه القوة، في ظل عدم 
قدرة دول الســاحل الخمس على تأمــين 250 مليون يورو 
كمبلغ ضروري لانطلاقة نشــاطات هــذه القوة في مرحلة 
أولى علــى أن يرتفع هذا المبلغ إلــى 400 مليون يورو على 

الأقل أثناء الممارسة التامة. 
ومن هذا المنطلق نجح الرئيسُ الفرنسي في حشد الدعم 
لهــذه القوة، خلال اجتماع، في 13 ديســمبر/ كانون الأول 
الماضي، بضاحية سال- ســان- كلو الباريسية، دعا إليه 
رؤساء دول الســاحل الخمس بحضور المستشارة الألمانية 
انجيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني 
بالإضافة إلى ممثلين عن المملكة العربية الســعودية ودولة 
الإمارات العربيــة المتحدة والولايات المتحــدة الأمريكية، 
والذي شــدد فيه على أنــه بات من الملــح تحويل الاتجاه 
إلى منطقة الســاحل حيث ســجل الإرهابيون انتصارات 
عســكرية ورمزية في الأشهر الأخيرة.  وتنوعت مساهمات 
الدول لدعم القوة المشتركة لدول الساحل، إذ وعد الاتحاد 
الأوروبي بمبلــغ 50 مليون يورو تضاف إلى 8 ملايين يورو 

قدمتها فرنســا )معدات عســكرية ولوجســتية خاصة(، 
فيما وعدت الولايــات المتحدة بدعم هــذه القوة بمبلغ 60 
مليــون دولار، في حين أكدت الســعودية تقديم دعم قيمته 
100 مليون دولار، مقابل 30 مليــون دولار وعدت بها دولة 
الإمارات. أما بلدان الســاحل الخمسة المؤسسة لهذه القوة 

فقد وعد كل منها بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين يورو.  
وتأمل فرنســا أن يكتمل المبلغ المطلوب خلال القمة التي 
ستعقد في بروكسل في 23 من شباط/ فبراير القادم والتي 
تهدف إلى زيادة عدد المانحين، بعد أن وصلت الأموال التي 
وعدت الجهــات والدول المانحة بتقديمهــا إلى 294 مليون 
يورو. وقد أعلنت دول الساحل الخمس، في اختتام اجتماع 
لوزراء خارجيتهــا ودفاعها، في العاصمــة المالية باماكو، 
الأربعاء المنصرم، تأسيس صندوق ائتماني لإدارة الأموال 
المرتقب أن تقدمها الجهات المانحة للقوة المشــتركة لمكافحة 

الإرهاب التي شكلتها الدول الخمس أخيراً. 
وفي انتظار قمة بروكســل، التي تأمل باريس أن تشهد 
مساهمة مناحين جدد وبالتالي تأمين مبلع 423 مليون يورو 
المطلوب، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال 
زيارته إلى النيجر في نهاية الشــهر الماضي، حيث شــارك 
في عشــاء ميلادي مع مئات الجنود الفرنسيين المنتشرين 
لمكافحة الجماعات »الجهادية« في منطقة الساحل، اعتبر أن 
المشكل المالي لم يعد عائقا أمام انتشار القوة المشتركة لدول 
الســاحل لمكافحة الإرهاب، بقدر ما أصبح المشــكل متعلق 
بالســرعة العملانية، مؤكدا أن »صلب ما تحتاجه القوة هو 

توضيح قواعد القيادة والعناصر العملانية على الأرض«. 

 »برخان« و»القوة المشتركة« للساحل:
 وجهان لعملة واحدة؟ 

وأكــد ماكرون أن العــام 2018 سيشــهد تنفيذ عمليات 
عســكرية مرتبطة أيضا بعملية »برخــان«، التي تعد أكبر 
عملية عســكرية خارجية لفرنسا، إذ يشــارك فيها 4 آلاف 
جندي منتشــرين في دول الساحل الخمس، وتعد القاعدة 
الفرنســية في العاصمة النيجيرية نيامي، والتي تضم 500 
فردا وطائرات ميراج 2000 وطائرات مسيّرة، المركز الجوي 
الرئيســي لقوة »برخان«، التي اطلقتها فرنســا عام 2014 
لتخلف عملية ســيرفال التي تمكنت مــن تفريق الجماعات 
الإرهابية في مالي خاصة وإعادة الاســتقرار إليها بشــكل 
كبير، غيــر أن هذه الجماعــات تمكنت من إعــادة تنظيم 
صفوفها تدريجيا، رغم انتشــار الجنود الفرنسيين في قوة 
برخان وأيضا انتشار 12 ألف جندي في قوة الأمم المتحدة 
لحفظ الســلام في مالي )مينوسما(. فحســب التقديرات، 
لا يــزال هناك بضــع مئات بين 500 و800 مــن عناصر هذه 
دول  إرهاب  ويواصلون  التقديرات،  بحســب  النتظيمات، 

الساحل في طليعتها مالي أضعف هذه الدول.

ومن هنا يرى يبرز دور القوة المشــتركة الإقليمية لدول 
الســاحل، حيث يرى الأكاديمي والباحــث المالي المقيم في 
باريس حمدي جووارا أن »من مصلحة فرنسا أن تستقطب 
أكبر قوة إقليمية مشتركة تعاضدها في مهمتها العسكرية«.  
واعتبر جوارا أن »فرنســا لها مصلحــة في ذلك باعتبار أن 
دول المنطقة هي المســؤولة أولا باستتباب الأمن في المنطقة 
وربما لخبــرة قوات دول الســاحل في معرفــة الصحراء 
والقدرة على معرفة القوميات وربما لإستخدامها كصفوف 
أمامية في حال أرادت القيام بمهمة عسكرية هنا وهنا وما لم 
تنجح فرنسا في هذه المهمة فإن الرعايا الغربيين سيكونون 

في خطر دائم ». 

غياب الانتقال الديمقراطي يغذى الإرهاب 

ويؤكد مراقبــون أن إخفاقات عملية الســلام في مالي 
تساهم بشكل أو بآخر في تقوية هذه الجماعات الإرهابية، 
هــذا بالإضافة إلى مشــاكل أخــرى على غــرار »التخلف 
والتهريــب وتأثير زيــادة عدد الســكان« والتــي اعتبر 
الكولونيل ريجي كولكومبيل، وهو أحد قادة عملية برخان 
الفرنسية أنها »أساس المشكل« في منطقة الساحل، حسبما 

نقلت عنه وكالة فرانس برس. 
وفي هــذا الإطار شــدد الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون خلال الزيــارة التي قادته إلى النييجر نهاية العام 
الماضي، على أن هنــاك ثلاثة أركان لا يمكن التفريط بواحد 
منها، الأمــن والتنميــة والديمقراطية، موضحــا أن لدى 
النيجريين هــدف هو تأمين انتقال ديمقراطي للســلطة في 
العام 2021، الذي سيشكل أول تجربة للإنتقال الديمقراطي 
في هذا البلــد. كما رحبــت  الوزيرة الفرنســية بالتغيير 
الحكومي الذي تم في مالي نهاية الشــهر الماضي، حيث عين 
رئيس جديد للوزراء هو السيد سوميلو بوباي مايغا، بعد 
الاســتقالة المفاجئة للحكومة السابقة، قبل سبعة أشهر من 
الانتخابات الرئاســية. واعتبرت أن هذا التغيير الحكومي 
من شــأنه أن »يتيح بدء حوار واســع، لأن ذلك شرط لا بد 
منــه للعودة إلى وضع مســتقر في هذا البلــد«، الذي يعد 

الأكثر هشاشة من بين دول الساحل الخمس.
وهنا يبرز تساؤل حول غياب أو تغييب الجزائر المتكرر 
عن الاجتماعات بشأن القوة المشتركة لدول الساحل، رغم 
أنها تضطلع بدور أساســي في المنطقــة من خلال حدودها 
الطويلة مع مالي وليبيا وكونها الراعية للمصالحة الوطنية 
في مالي. هــذا الأمر اعتبــر الإعلامي والمحلل السياســي 
مصطفى طوســه أن من شــأنه أن »يعقد مهمات هذه القوة 
الإقليمية وأن يضع عقبات أمام احتمال نجاحها«. فالجزائر 
يواصل طوســه القول » ترفض أصلا أن تنشط قوى دولية 
على حدودها لأنها لم تحســم، بعد، مقاربتهــا الأمنية في 

محاربة الٍارهاب«.

القوة المشتركة لخمس دول افريقية: سلاح ماكرون لمكافحة الإرهاب في الساحل
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مصر اليوم

مليونيرات لكن فقراء
»هل معقول أن تتجــاوز ميزانية الدولة تريليــون جنيه.. ويبقى هذا 
حالنا؟ يجيب عبــد الرحمن فهمي فــي »المصري اليــوم«: نعم معقول.. 
ومعقــول جــدا.. لأن الدولة عندها بلاعــات قديمة وحديثة لم تســتطع 
أن تقفلهــا، وتســدها ولا حتى ترشّــدها ليكون الصــرف بالمعقول. من 
الموضوعــات الغريبة، ما تصرفه الدولة على ما يســمى الصحف القومية 
التي كانت تكســب ملايين، وبعد التأميم أصبحت عالــة على الحكومة.. 
المرتبات والورق والحبر والمصاريف العادية.. وكل شيء بدون أي تفكير 
في محاولة »ســد هذه البالوعة« رغم أن الدكتور يوســف بطرس غالي، 
آخر وزير مالية قبل ثورة يناير/كانون الثاني، كانت عنده خطة لترشــيد 
هذه المصروفات جدا.. فأغلق داري »التعاون والشــعب« فقد كانتا بلا أي 
دخل على وجه الإطلاق، وكانــت هناك لجنة لبحث كل الأمور  ـ  كنت أحد 
أعضائها ـ  وكانت هناك اقتراحات عملية مفيدة.. ماذا لو صدرت الصحف 
القومية »18 صفحة« بدلا من عشــرين.. كل الصحف المنافسة التي توزع 
أكثر كثيــرا من الصحف القومية تصدر بــــ18 صفحة. صفحتان كل يوم 
في كل الصحف مــع مثيلاتها في المجلات، حســب عــدد صفحات المجلة 
توفــران للدولة ملايين.. وتعالوا نحســبها. أيضا كل صحيفة ـ  بلا خجل 
ـ  تصدر حوالى خمسين إصدارا أســبوعيا، ونحن ندفع المرتبات والورق 
»الكوشــيه« الغالي جدا والحبــر »ألوان«! حرام أم حــلال؟ قالوا لنا عن 
طريق النقابة يوما ما: مــاذا نفعل مع مئات العاملين في هذه الإصدارات؟ 
وكان الرد أن ندفع مرتباتهم بصفة مؤقتة شهورا، بل سنوات لحين إيجاد 
أعمال إعلامية جديدة لهم، بدون إصــدار هذه المجلات والإصدارات، هذا 
يوفر للدولة ملايين ضخمة جدا! البلد بلدنا.. تعالوا نفكر، يا جماعة. سبب 

ما أكتبه اليوم.. ما قرأته الآن«.

ليس خائنا
»ترشــح خالد علي للانتخابات الرئاســية أصــاب كثيرين بالصدمة 
والغضب، لأن هناك تيارا واسعا، كما يجزم جمال سلطان في »المصريون« 
يمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار، يرى مقاطعة الانتخابات أجدى 
وأبلغ رسالة، ومنطق هؤلاء: دعوه يلعب وحده، ولا تشاركوا في تجميل 
وجه »المسرحية«، هكذا ينظر هؤلاء إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها 
موقفا سلبيا من الناحية السياســية، وهو ما رد عليه خالد علي وحملته 
الانتخابية بأنهم إن كانوا أرادوها مسرحية عبثية، فإنه سيناضل من أجل 
جعلها انتخابات حقيقية. ولرؤية خالد علي مؤيدون من القوى الوطنية، 
خاصة التيــار المدني من أبناء ثورة يناير/كانون الثاني، وهي وجهة نظر 
»طوباوية« في تصوري وتتجاهل الكثير مــن مفردات الواقع الصارخة، 
ولكنها وجهة نظر تُحترم، خاصة أنها تصدر من شخصية وطنية محترمة، 
كما أن من أيدوا وجهة النظر هذه أيضا شخصيات وطنية ومن أبناء ثورة 
يناير، وجديرون بأن تحترم وجهة نظرهم. على المســتوى الشــخصي لا 
أوافق خالد علي فــي خطوته، وأعتبرها موقفا حالما لا يتأســس على أي 
معطيات منطقية في الواقع، الصورة أكثر بؤســا من أن نتجاهل دلالاتها 
وإشاراتها، ولكنني على المستوى العملي سأدعم موقفه ومشاركته أو على 
الأقل لن أكون مشــغولا بمحاربته وإثبات أن موقفه خاطئ، فضلا عن أن 
أوجه إليــه ضربات تحت الحزام بمقارنته بغيره ممن أخطأوا في تجارب 
ســابقة، وخذلوا الناس وأهانوا وجه الثورة، القيــاس هنا تكلف، فلكل 
شخصية مقوماتها وحساباتها، وتاريخها أيضا، وأنا أثق في وطنية خالد 

علي وفي جديته وفي نبل مقصده«. 

إصرف العفريت من فضلك
»الانتخابات الرئاسية تواجه أزمة إذا لم يتقدم مرشح قوي لمنافسته، 
فقد ظهر من الممارســات قبل عام من الآن وآخرها تراجع شــفيق، الرغبة 
في عدم وجود منافســة جادة، وأن الأمر يراد حســمه كاملا لمرشح واحد 
حتــى قبل أن تطــأ الانتخابات أقدامهــا. لكن من لديهم علــم بأبجديات 
السياســة، وفق ما يرى فراج إســماعيل في »المصريون« وقوانينها وكل 
المراقبين والمحللــين المحايدين، يدركــون أنها أزمة كبيرة يجب الســعي 
فعليا لحلها، فالمجتمع الدولي يجب إقناعــه بأن عملية الانتخابات جرت 
بصورة جدية، بداية من قبول المرشحين بدون ضغوط، مرورا بإجراءات 
نزيهة وشــفافة لا تفرق بين أحد، ونهاية بظروف متكافئة للجميع. من قام 
بتحضير العفريت عليه أن يصرفه. وأعتقد أن المسؤول عن ذلك من بيدهم 
السلطة وإعلامها، فقد عملوا على تخويف أي مرشح قوي من المعارضة أو 
المستقلين، فلا أحد وجد نفسه في مأمن من »البهدلة« والتشويه واستغلال 
الدعاوى القضائية. توقيع 511 نائبا برلمانيا على اســتمارة تؤيد ترشح 
السيسي لفترة ثانية يضعنا أمام احتمال واحد فقط، هو أن أدوات الدولة 
كاملة، بما فيها »البرلمان« لا تجد غضاضة في تبني تأييد شــخص واحد، 
رغم مخالفته للدستور ولمنطق الانتخابات ولأهداف الهيئة الوطنية، التي 
أعلنت جدولا زمنيا شــاملا حتى حالة حدوث إعادة، ولا ندري كيف يمكن 
حدوث إعادة في ظل وجود مرشــح وحيد؟ العارفون بالطريقة المصرية 
طويلة العمر يؤكدون أنــه لا أزمة ولا يحزنون، ففي نهاية الأمر ســيجد 
القابضون على الأمور مرشــحا أو اثنين يدفعونه للساحة، وغير بعيد ما 
حدث في أول وآخر انتخابات رئاســية تعددية لمبارك، وســيكون هؤلاء 
المرشحون غير مقنعين لأحد في ما عدا النظام، فهم بمثابة الديكور لتقديم 

رسالة إلى المجتمع الدولي بحدوث انتخابات فعلية«.

مقاطعون على أمل
»أعلنت مبادرة الفريق الرئاسي مقاطعة الانتخابات، وبدوره يتساءل 
كريم عبد الســلام في »اليوم السابع«: »ليه يا أساتذة يا أعضاء المبادرة؟ 
رجعت لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أبحث عن الشروط التعجيزية 
اللي بتتكلم عنها مبادرة الفريق الرئاســي إياه، فوجدت أن كل مرشــح 
مطالب باســتيفاء 13 مستندا هي: » النماذج الخاصة والتوكيلات بتزكية 
أو تأييد طالب الترشــح، وصــورة من بطاقة تحقيق الشــخصية »الرقم 
القومي«، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة 
رســمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من 
أبويــن مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنســية 
دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشــح، وشــهادة بأنه 
أدى الخدمة العســكرية أو أعفي منها طبقا للقانــون، وإقرار الذمة المالية 
المنصوص عليها في القانون رقم 62 لســنة 1975، في شــأن الكسب غير 
المشــروع، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامــة للمجالس الطبية 
المتخصصة بنتيجة الكشــف الطبي على المترشــح، وإقــرار بأنه يتمتع 
بحقوقه المدنية والسياســية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية 
أو فــي جريمة مخلة بالشــرف أو الأمانة، وإن كان قــد رد إليها اعتباره، 

وإيصال يفيد بســداد مبلغ عشــرين ألف جنيه لخزانــة الهيئة الوطنية 
للانتخابــات بصفة تأمين، وبيــان المحل المختار الذي يخطــر فيه طالب 
الترشــح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة«. مــا التعجيزي في أن تطلب 
الهيئة الوطنية للانتخابات من المترشــح للرئاســة »فيش وتشبيه«، أو 
إقرار بأنه لم يتم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشــرف؟ وما التعجيزي 
في أن يتقدم المترشح بإقرار ذمة مالية وشــهادة الخدمة العسكرية؟ وما 
الصعوبة في أن يتقدم المترشح بما يثبت أنه مصري من أبوين مصريين؟«.

مذعور من أيه
»انتقد الكاتب الصحافي عبد الناصر ســلامة فــي »المصري اليوم« في 
مقال تحت عنوان »البندول الخادش للحياء« عمليات القبض على بائعي 
لعبة البندول من الأســواق ومصادرة مئات الآلاف من القطع في مختلف 
المحافظات، على الرغم من أن اللعبة في أساســها ليست خادشة للحياء، 
كما يردد، وإنما هي عبارة عن كرتين صغيرتين، أشــبه بالبلي، لعبت بها 
كل الأجيال السابقة، ولكن نظرا لإطلاق المواطنين أسماء عليها قد لا تكون 
مناسبة فهذا سر خدشــها للحياء. وأضاف سلامة قائلا: أود أن أعرف من 
هو صاحب هذا القرار اللوذعي بجمع هذه اللعبة من الأســواق، أو ما هي 
الجهة التي تقــف خلف قرار القبض على البائعــين والمصنعين، أو ما هي 
العقلية التي شغلت نفســها بمثل هذه التفاهات؟ هل أصبحت هناك جهة 
أمنية محددة موكل بها أمر هــذه اللعبة تحديدا، كمباحث الأموال العامة، 
أو مباحث الآداب، إلى غير ذلك، أم عُهد بها إلى مباحث التموين«. وأشــار 
سلامة، إلى أن هذه القضية مع اســتمرار طرحها بهذا الإصرار، والتعامل 
بقســوة مع البائعين ومصادرة أرزاق الباعة والتجار، جعلت من الصعب 
التغاضي عنها، وكان الأجدر معها البحث عن مصادر رزق للناس، وليس 
العكس وإثبــات أن هناك نظاما لا يهتز بالبنــدول، أو بمجرد لعبة أطفال 
ليســت إلكترونية مثيرة للشــغب. وطالب سلامة بســحب كل القضايا 
المنظورة أمام المحاكم والنيابات بهذا الشــأن، على أمــل أن يعود للباعة 
الغلابة رأسمالهم المصادر، ممثلا في عدد من هذه القطع، والكف مستقبلا 
عن كل ما من شأنه الإشارة إلى أننا نعيش في شبه دولة، وذلك بالارتقاء 

بمستوى الممارسات مع المواطن، ومع الشارع، ومع الأحداث عموما«.

ما بين السيئ والأسوأ
»نيويورك تايمــز« وصفت مصر بالحليف الســيئ.. رغــم أن أمريكا 
كما يصفها جمــال طه في »الوطن« هي الحليف الأســوأ.. تخون الأمانة، 
وتطعــن الصديق.. مــا يفرض مراجعــات اســتراتيجية، لا نتخلى فيها 
عن تــوازن علاقاتنا الخارجية، إلا بقدر انحيازنــا لمصالحنا.. مقالنا قبل 
السابق اختتمناه بكيفية الاســتغناء عن المعونة الأمريكية. أمريكا أقرت 
المعونة لإســرائيل ومصر إثر توقيع اتفاقات السلام نهاية السبعينيات، 
حجمهــا وأهدافها يختلف، إســرائيل تتلقى 3.075 مليار دولار ســنويا، 
لطمأنتها لجديــة الضمانات الأمريكية لأمنها، وهــي ثابتة لا تُمس، مصر 
خُصص لهــا 2.1 مليار، 815 مليونا اقتصادية، والباقي عســكرية، بهدف 
توفير أدوات ضغط تكفل توجيه سياساتنا بما يتفق والمصالح الأمريكية. 
أمريكا أدركت جدواها خلال حرب الخليج، لذلك لم تمس الدعم العسكري 
إلا مؤخرا، ومع ارتفاع تكلفة الأســلحة والمعدات، لم يعــد ما تبقى يكفي 
لتغطية تكلفة الصيانــة والتحديث والتدريب وتنميــة المهارات وتوفير 
بعض الذخائر، ولن يسمح بشراء أســلحة استراتيجية. أما الاقتصادية 
فقد أوشكت على إلغائها. المعونة تستخدم كأداة ضغط؛ الكونغرس يهدد 
بقطعها عند كل خــلاف؛ آخرها بعد محاكمة المتهمين فــي قضية التمويل 
غير المشــروع للمنظمات الأجنبيــة، وجمدها بعد الإطاحــة بالإخوان، 
ولم يفرج عنها إلا مكرها »مــارس/آذار 2015«، نتيجة فتح مصر مجالات 
جديــدة لحركتها مع روســيا وفرنســا، التهديد تكرر عندمــا قبض على 
الشــواذ الســبعة الذين نظموا حفل مشــروع ليلي لدعم حقوق الشواذ 
في ســبتمبر/أيلول الماضي. عضو الكونغرس باتريك ليهي طالب بربطها 
بســماح مصر للمنظمات الحقوقية الأمريكية وأعضاء السفارة الأمريكية 
والإعلام الدولي بحرية الحركة والمراقبة شمال سيناء. ومسؤولا ملف ما 
كان يطلق عليه صفقة القرن »كوشــنر، غرينبلات«، الذي أسقطه التحرك 
المصري في الأمم المتحدة، وصلا القاهرة في 21 أغسطس/آب بعد ساعات 
من قرار التخفيض، في توظيف سياســي، وممارسة استعمارية، لا علاقة 

لها بالتعاون الاستراتيجي«.

حاكموها في عقر دارها
»الهيئة العامة للاستعلامات ردت على أكاذيب »نيويورك تايمز« ببيان 
تستحق عليه الهيئة الشــكر، لأنها ردت وفقا ليوســف أيوب في »اليوم 
الســابع« بنقاط أعتقد أنها أحرجت الصحيفة ومن يقفون خلفها، خاصة 
حينما أشــارت إلى أن الخبر تضمــن ذكر أربع شــخصيات اعتبرهم من 
مقدمي »البرامج الحوارية المؤثرة« في مصر، وهم الصحافي مفيد فوزي، 
وهو في الحقيقة صحافي لا يقدم أي برامج تلفزيونية منذ ســنوات، على 
عكس ما زعمه التقرير. والاسم الثاني هو الإعلامي سعيد حساسين، وهو 
قد توقف عن تقديم برنامجه منذ ما قبل إثارة موضوع القدس بأســابيع، 
ولا يقدم أي برامج حاليا. أما الاســم الثالث الذي أوردته الصحيفة كمقدم 
برامج سياســية مؤثــرة في مصر فهــو للفنانة الكبيرة يســرا، التي من 
المفترض أن يكون الصحافي ديفيد كيركباتريــك ـ  بحكم إقامته الطويلة 
في مصر ســابقا ـ  يعلم أنها من أشــهر نجمات التمثيل والسينما في مصر 
والعالم العربى، ولا علاقة لها بأي برامج تلفزيونية من أي نوع، فيما كان 
الاسم الأخير للأستاذ عزمي مجاهد، الذي نفي معرفته بأى شخص يدعى 
أشــرف الخولي. كل ذلك يؤكد أننا أمام جريمة مكتملة الأركان تســتحق 
عقــاب المســؤولين عنها، ونصيحتي لــكل من وردت أســماؤهم في هذه 
التسريبات المزعومة ألا يقاضوا الصحيفة هنا في مصر، بل في عقر دارها، 
في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى نكشف للجميع حجم الأكاذيب التي 
تعرضنــا، ولا نزال نتعرض لها من هذه الصحيفــة المأجورة، وغيرها من 

الصحف التي اختارت أن تحيد عن المهنية لكي تجني أموالا«.

فاشلة ومتآمرة
نبقى مع الهجوم على الصحيفــة الأمريكية وعلاء ثابت في »الأهرام«: 
»من بــاب الأمانــة الصحافية لابد من الإشــارة إلــي أن وصف صحيفة 
»نيويورك تايمــز« الأمريكية بالفاشــلة ليس من وحــي خيالي، وليس 
انتقاما منها على ما أشاعته وتشيعه ضد مصر، وليست استعارة لوصف 
سكه كاتب مصري، بل إنه وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها قبل 
نحو شهر، بقوله إنها جريدة فاشلة، وإنها تفبرك التقارير والأخبار التي 

تنشرها. كما نشر تدوينة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال 
فيها، إنه من الصعب أن نصدق حجم فشل »نيويورك تايمز« عندما يتعلق 
الأمر بحديثها عن السياســة الخارجية. أما أنا فــأرى أنها أيضا صحيفة 
فاسدة. صحيفة أفســدها الهوى السياســي فوقعت في براثن الدعايات 
الرخيصة المدفوعة الأجر. أراها صحيفة تبيــع تاريخها الصحافي مقابل 
التمكين لموقف سياســي وأيديولوجي تغذيه دول أخــرى تدعم الإرهاب 
وتدافــع عنه. وحين يتحكم الهوى السياســي في العمــل الصحافي فمن 
الطبيعي أن تســقط الصحيفــة )أي صحيفة( وتخرج مــن دائرة العمل 
الصحافي مهما يكن تاريخها. موقــف صحيفة »نيويورك تايمز« من مصر 
واضــح تماما منذ ثورة 30 يونيو/حزيــران 2013. فهي اعتبرت وما زالت 
تعتبر تلك الثورة انقلابــا، منتصرة بذلك لجماعة إرهابية اختطفت مصر 
لمدة عــام كامل، وما زالت تصر على إرهاب المصريين واســتباحة دمائهم. 
ولــم تدخر الصحيفة جهدا في البحث عــن كل ما تتصور أنه قد يطعن في 
شــرعية النظام القائم في مصــر بأمر ثورة 30 يونيــو، كما تغاضت وما 
زالت تتغاضى عــن كل التطورات الإيجابية التي تشــهدها والنجاحات 
التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيســي داخليا وخارجيا، وكأن مهمة 
مراسلها في القاهرة هي البحث فقط عن كل ما قد يدعم وجهة نظر الجماعة 

الإرهابية ورعاتها ومموليها«.

ما خفي أعظم
نتحول لوجهة نظر مختلفه حول التســريبات يطرحها محمد ســيف 
الدولة في »الشــعب«: »بصرف النظر عن صحة التســريبات أو فبركتها، 
فإن كثيــرا مما ورد فيها حول الموقف الرســمي المصري من )إســرائيل( 
قريــب جدا من الحقيقــة، وعلى الأخص في ما هو منســوب إلى الضابط 
الُملَقِن، ســواء كان حقيقيا أو مزيفا، من أن »الصراع مع إسرائيل ليس من 
مصلحة مصر الوطنية، فالحقيقة أن هذا هو مربط الفرس في كل ما يحدث 
في المنطقة منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، التي بموجبها انسحبت مصر 
من الصراع ضد )إسرائيل( واعترفت بشرعيتها وبحقها في أن تعيش على 
أرض فلســطين التاريخية ما عدا الضفة الغربية وغزة، مقابل اســترداد 
ســيناء مقيدة الســلاح والقوات. ومنذ ذلك الحين والخطاب الرســمي 
المصري والمواقف الرســمية المصرية تلتزم بفلســفة ونصــوص اتفاقية 
السلام، التي تنحاز إلى أمن )إسرائيل( على حساب الأمن القومي المصري 
والأمن القومي العربي وحقوق الشعب الفلسطيني وهو ما ورد بالتفصيل 
في نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؛ ففي الملحق الأمني منها 
قُيــدَ 150 كيلومترا من ســيناء خالية من القوات والســلاح، مقابل ثلاثة 
كيلومترات فقط داخل فلســطين التي يسمونها )إســرائيل(. وفي المادة 
السادســة تم النص على أولوية المعاهدة على ما عداها من التزامات ومن 
اتفاقيات دولية أخرى، في إشارة ضمنية لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، 
كما تم حظر توقيع أي معاهدات أخرى مســتقبلية تتناقض مع أحكام هذه 
المعاهدة، وتم النص أيضا على أن المعاهدة والعلاقات المصرية الإسرائيلية 
ســارية وملزمة، بصرف النظر عن أي أطراف أو أحداث تقع خارج علاقة 
الطرفين، وهو ما يعني أنه مهما قامت )إســرائيل( باعتداءات على العرب 
والفلســطينيين وحقوقهم وأراضيهم ومقدســاتهم، فإنه لا يحق لمصر أن 
تنســحب من المعاهدة أو تنتهك أيا من نصوصهــا وأحكامها. كان هذا هو 
الموقف الرسمي المصري منذ 1979 حتى اليوم، إلا أن لعبد الفتاح السيسي 
إضافاته وبصماته الخاصة في هذا المضمار، فلقد ذهب بالعلاقات المصرية 

الإسرائيلية إلى أعماق غير مسبوقة«. 

بالونات اختبار
»صفقــة القرن، هو الوصف الذي أطلقه بنفســه الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي على مشروع تسوية شــاملة للصراع الفلســطيني العربي مع 
إسرائيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في البيت الأبيض في العام الماضي، ولذلك السبب كما يكشف عبد العظيم 
حماد في »الشــروق« لا مفر من الاعتماد على التسريبات الصحافية حول 
مضمون هذه الصفقة، جنبا إلى جنب مــع الترجيحات المتدفقة من مراكز 
الأبحاث قريبة الصلة، آخذين في حســباننا أنها قد تخطئ، وقد تصيب، 
لأنه يســتحيل عقلا أن تكون كلها خاطئة، مثلما يستحيل تصور أن كل ما 
يقال سوف ينفذ بحذافيره، وآخذين أيضا في الحسبان أن أحد الأغراض 
الرئيســية من تلك التســريبات هو، إطــلاق بالونات اختبــار للأجواء 
العربية على وجــه الخصوص، وفي الوقت نفســه تهيئة الــرأي العام 
العربي، نفسيا وذهنيا، لاستقبال التطورات الدراماتيكية المحتملة، بدون 
إحســاس كبير بالصدمة أو الخديعة، ما يســهل تنفيذها، بأقل قدر ممكن 
مــن المعارضة أو الاضطراب. تقول تلك التســريبات: إن الصفقة ســوف 
تشمل حلا نهائيا للقضية الفلسطينية، تضم إسرائيل بمقتضاه مساحات 
واســعة من الضفة الغربيــة، وتحتفظ بالقدس عاصمــة موحدة لها، مع 
تنازل الفلســطينيين عن حق عودة اللاجئــين أو تعويضهم، وإذا كان لا 
بد من التعويض للوفاء شــكلا بمتطلبات قرار دولي قديم، فسيدفع عرب 
النفط هذا التعويض نيابة عن إســرائيل، وأيضا مع إقرار الدول العربية 
وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية ــ التي سوف يسمح بقيامها ــ بالطبيعة 
اليهوديــة الخالصة للدولة الإســرائيلية. وتضيف التســريبات أن هذه 
الدولة الفلســطينية التي سوف تنشأ ســيكون مركز الثقل فيها هو قطاع 
غزة، بعد أن يضم إليها شريط ســاحلي من شبه جزيرة سيناء المصرية، 
حتى حــدود مدينة العريش، لتخفيف الكثافة الســكانية العالية جدا في 
القطاع، ولاســتيعاب لاجئي المخيمات في الضفة ولبنــان والأردن، وفي 
غزة نفسها، مقابل مساحة مماثلة من صحراء النقب الإسرائيلية تضم إلى 
مصر، مع اتصال بري مع المشرق العربي عن طريق أنفاق، تخضع للسيادة 
والإدارة المصريتين، على أن تكون هذه الأنفاق جزءا من مشــروع عملاق 
للنقل والتجارة، يدر على المصريين عائــدا ماليا ضخما، وفوق ذلك تقدم 
الأطراف الدولية والعربية الراعية للصفقة، والشريكة فيها معونات مالية 

لمصر تقدر بنحو 200 مليار دولار«.

أكذوبة إسرائيلية
»إذا سألت أي شــخص في وطننا العربي عن كيفية استيلاء الصهاينة 
على أرض فلســطين، فسيجيبك بكل ثقة بأن الفلســطينيين كما يرى ذلك 
عماد عبد الراضي في »الأهــرام«، قد باعوا أراضيهم للمحتلين الصهاينة، 
ومعنى ذلك نجاح الآلة الإعلاميــة الصهيونية في حرب الكذب والخداع، 
قت أكثر الأكاذيب الصهيونية ســخافة،  لدرجة أن الشــعوب العربية صدَّ
وأن الإعلام العربي فشــل في مهمــة توعية أبناء وطنه بأبســط حقائق 
الأمور، واستســلامه التام لانتشــار الأكاذيــب الصهيونية بــين أبناء 
الوطــن.. إذن فما هي الحقيقة؟ بدايــة، إذا تفكرنا في أحــداث التاريخ، 
وبدون حتــى النظر إلى المراجــع أو الوثائق، فإننا ســنصطدم بحقائق 
تاريخية تتنافي تماما مع أكذوبة بيع الفلســطينيين أراضيهم، ولنتساءل 
مثلا: إذا كان الفلســطينيون قد باعوا أراضيهم للصهاينة، فأين الوثائق 
التي تثبت هذا البيع؟ ولماذا لــم يُظهرها الصهاينة للمجتمع الدولي، على 
الرغــم من صدور حوالي 135 قرارا دوليا بعودة اللاجئين الفلســطينيين 
لأراضيهم المغتصبة؟ ولماذا لجــأت العصابات الصهيونية لاجتياح القرى 
الفلســطينية، ولماذا أقامــوا المذابح الداميــة لإبادة ســكانها، طالما أنهم 
يستطيعون شراء أراضيهم بالمال؟ ولماذا فشلت الحـــركة الصهيونية في 
شراء أجزاء مهمة جدا بالنسبة لهم، وهــــي الأجزاء التي يســكنها الآن 
»عرب 48« أو »فلســطينيو الداخل« ممن يســـــميهم البعض زورا وكذبا 
»عرب إســرائيل«؟ هذا، وغيره مما لا يتسع المقام لذكره، يتنافي تماما مع 
الكذبة التاريخية ســالفة الذكر، أما الحقيقة التــي تثبتها الوثائق فتؤكد 
أن الصهاينــة حصلوا على الأراضي بطرق ثلاث، إحداها أنهم اشــتروها 
من الموظفــين العثمانيين الفاســـــدين، فقد منع الســلطان عبدالحميد 
الثاني البيع لليهود، وأصدر تعليماته بمقـــاومة الهجــرة والاستيطان 
اليهــودي، لكن فســاد الجهــاز الإداري العثماني حــال دون تنفيذ هذه 
الأوامر، واستطاع اليهود من خلال الرشــاوى شراء الكثير من الأراضي 

الفلسطينية«.

إثيوبيا تتمرد
»التصريــح الذي أدلى بــه المدير التنفيذي لـ»الإنترو« التي نشــرتها 
صحيفــة »الهيرالد« الإثيوبية، التي رفض واســتنكر فيهــا اقتراح مصر 
بمشــاركة البنك الدولي كطرف محايد في أعمال اللجنــة الفنية الثلاثية 
لمفاوضات ســد النهضة، في اعتقاد علاء عريبي فــي »الوفد«، هو الرأي 
الخاص بالحكومة الإثيوبية، وقد تماطل إثيوبيا في إعلان رأيها تســويفا 

للوقت، لكنها في النهاية سترفض الاقتراح المصري. 
وأغلــب الظن أن مصر فــي حاجة لأن تظهر الوجــه الآخر، بأن تختار 
أحد المســؤولين في النظام ليظهر هذا الوجه، ويصرح لوســائل الإعلام 
بجملتين، الأولى: مصر لن تســمح بانتقاص كــوب واحد من حصتها في 

مياه النيل.
 الجملة الثانية: ســوف نزيل أو نتعامل بكل حســم مع أي منشآت أو 
سياســات قد تهدد حصتها أو أراضيها أو أمنها القومي. سبق وكتبت هنا 
أكثر من مقال عن أزمة حصة مصر، منذ أن بدأت إثيوبيا بمحاولة التلاعب 
في اتفاقيات توزيع مياه النيــل، وإعلانها بأنها أبرمت مع المحتل الأجنبي 
وليس مــع حكومات وطنية، وقد كنت في معظــم المقالات مع حق إثيوبيا 
وغيرها من بلدان المنبع في إقامة المشروعات على مجرى النيل، التي تدعم 
اقتصادها، وقلت إنه من حقها توفير الكهرباء اللازمة لشــعوبها، وكذلك 
توفير مياه نظيفة للشرب وللري، طالما أن هذه المشروعات لا تمس بحصة 
مصر في مياه النيل )55.5 مليار متر مكعب(. وأيامها أرجعت الخلافات مع 
بعض البلدان إلى غياب مصر عن أشــقائها في إفريقيا لســنوات طويلة، 
وحملت النظام المصري مســؤولية فتور العلاقات مــع بلدان القارة، بعد 
محاول اغتيال الرئيس مبارك، التي ســبق وتورطت فيها السودان على 

الأراضي الإثيوبية«.

الصراع الطائفي
»هل العمليات التي يشنها الإرهابيون ضد الأقباط في مصر، تهدف إلى 
محاولة تكفيرهم بفكرة الوطن الواحد مع إخــــــوانهم المسلمين؟ يجيب 
عماد الدين حســين في »الشــــــروق« بنعم.. ما في ذلك شــك. السؤال 
الثاني: هل بعض الإخوة الأقــــباط وقع في هذه المصـــيدة الجهنمـــية 
التي نصبها المتطرفون والإرهابيون والظلاميون؟ الإجابة أيضا هي نعم 

للأسف إلى حد ما. 
الســؤال الثالث: هل نســبة هؤلاء المســيحيين الذين وقعــوا في فخ 
»داعش« كبيرة؟ الإجابــة هي لا، والحمد لله. الســؤال الرابع: هل نلوم 
هؤلاء الأقباط على ذلك؟ الإجابة هي لا أيضا إلى حد كبير. السبب في ذلك 
أنهم واقعون تحت ضغط كبير، الأمر الذي يــؤدي إلى اعتقاد بعضهم أن 

هناك تمييزا عاما وممنهجا من الجميع ضدهم. 
»داعش« ومثل كل المتطرفين والإرهابيين، على مر تاريخ مصر الحديث، 
يعتقد أن الأقباط هم إحدى النقاط الرخوة الأساســية، التي يمكن عبرها 
إيــذاء النظام أو الحكومة وكل المجتمع، ويضـــــمن عبرهــا إثارة الرأي 
العام الدولي، وإظهار الحكومة بأنها ضعـــــيفة، وكذلك إرســال رسالة 
للأقباط بأنهم ســيتم اســتهدافهم، وأن الحكومة ـ التــي يدعمونها ـ لن 
تكون قادرة على حمايتهم. عندما شن »داعش« هجماته النوعية المتتالية، 
التــي بدأت بتهجير بعض الأقباط من شـــــمال ســيناء، ثــم تفجيرات 
الكنيسة البطرســية في العباســية ثم مارجرجس في طنطا ثم المرقسية 
في الإســكندرية قبل نحو عام، فإنه كان يهـــــدف أساســـــا إلى خلق 
فتنة تدفع الأقباط للكفر بالوطن والـــــوحدة الوطنـــية، ووضعهم بين 
خيارين إما الهجرة خارج مصر، أو الاشــتباك مع إخوانهم المســلمين في 
صراع طائفي لا يتوقف، وخلق ســبب لتدخــل دولي غربي بحجة حماية 

المسيحيين«.

النظام يترك الثوار في الزنازين ويبحث عن صندوق أسود جديد لإخفاء كوارثه

حرب المياه على الأبواب والسلطة مشغولة بالترويج للسيسي وصفقة القرن ليست وهما
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

خارج نطاق الإعلام الموالي للسلطة والصحف المستقلة التي باتت هي الأخرى تمثل مصدر قلق لأهل الحكم ،واصل كتاب كانوا على 
قلب رجل واحد في مؤازة السلطة الحالية، لكنهم انقلبوا لمعسكر المعارضة. 

واصــل هــؤلاء تنديدهم بكبت الحريات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم لمســتوى غير مســبوق.. عمار علي حســن عبّر عن 
الحالة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن قائلا: »لم يعد المصريون بحاجة إلى تسريبات تبثها قنوات من الخارج، ليدركوا أن الإعلام 
في بلادنا موجه، فكل شــيء واضح كشمس ظهيرة صيف قائظ. وشــاءت المقادير أن يتذوق أصحاب »الصندوق الأسود« من الكأس 

نفسها، وأن يشمت فيهم من ظنوا بالأمس أنهم قد ردموهم تحت ركام هائل من الافتراءات والاختلاقات والأكاذيب«. 
فيما طالب المستشــار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي  للمحاسبات، بدعم المحامي الحقوقي والمرشح السياسي خالد 
علي للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، قائلا »ادعموا خالد علي بكل ما تستطيعون، فهي الفرصة الوحيدة الباقية، وهو أهل لتحمل 
الأمانة«. وأضاف »لن تكون نتيجة المشــاركة أســوأ من نتيجة عدم المشــاركة، وتابع: »وليعلن خالد علي طلب إشراف دولي على عملية 
الانتخابات، حتى لا يســاق الجميع للعب دور مســاعد في مســرحية عبثية«. فيما ســلطت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 12 
يناير/كانون الثاني، الضوء على عدد من الأخبار المحلية والعالمية التي تشغل الرأي العام، والتي يأتي على رأسها: »النقض« تلغي حكم 
سجن العادلي في »فساد الداخلية« وتقرر إعادة محاكمته. السيسي يتابع إجراءات القضاء على البؤر الإرهابية في مقر »الدفاع«. نائب 
خارجيــة أيرلنــدا: مصر دولة نتعلم منها، مصــر أفضل الطرق لتصدير الغاز إلى أوروبا. 8 مليارات دولار اســتثمارات جديدة في محور 
قناة الســويس. الشــرطة الإيطالية تستجوب أســتاذة ريجيني في جامعة كمبريدج. »المركزي« يوافق على توجيه »الفكة« للمشروعات 
الخيرية. كشــفان أثريان جديدان في إدفو وكوم أمبو في أســوان. البرلمان يغلق قاعة »تزكية السيســي«.. والمواطنون مســتمرون في 

تحرير التوكيلات. السودان ينفي إغلاق المعابر مع مصر.
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ثقـافـة

■ آخر ما صــدر لليلى العثمان الكاتبــة الكويتية 
المتميــزة هو كتاب »أنفض عنــي الغبار« الصادر في 
القاهــرة عن دار العين العام المنصــرم. ليلى صاحبة 
لغــة وأســلوب متميزيــن فــي كتاباتهــا. أســلوب 
يواجهك بالقوة في التصوير أو الحكي، ومن ثم تقرأ 
باســتمتاع واستغراق في أي عمل من أعمالها. ولأن 
الكتاب ســيرة ترددت قليلا فــي قراءته. فلديّ يقين 
في أن الســيرة في عالمنا العربي تحتاج إلى شجاعة 
كبيرة من الرجال فكيف بها مع النســاء؟ لكن هذا لا 
يعنــي أن أطالــب الكاتــب  ـ  أي كاتــب ـ  أن يكتب ما 
نريــد. الكاتب في النهاية يرى العلامات في ســيرته 
ويتوقف عندها، خاصة حين تكون العلامات مظلمة 
أو مضيئــة لآمالــه أو للحياة من حولــه. نصف هذا 
الكتــاب تقريبا مكرس لحياتها قبل الزواج المبكر من 
زوجهــا الأول. ويمكن أن نضعه تحــت عنوان كيف 
يمكن أن تخرج الفتاة العربية من فخ المجتمع القاهر، 

أي قوة تحتاجها للخلاص. 
والنصــف الثانــي مكرس لهــا ككاتبة ومــا وراء 
أعمالهــا القصصية والروائية من أســباب. النصف 
الثانــي للكتــاب أصبح منتشــرا الآن أو ينتشــر بين 
الكتــاب وكل بطريقتــه. أنــا واحد ممن فعلــوا ذلك 
فــي كتــاب »مــاوراء الكتابة«. فــي النصــف الأول 
مــن الكتاب ليلــى العثمــان كانت جريئــة جدا وهي 
تحكي حياتها طفلة وصبية وشــابة فــي بيت أبيها 
وبــين زوجــات أبيهــا، الرجــل المتعــدد الزيجــات، 
الغني والمثقف الذي يجعل من بيته مجلســا للكتاب 
والمثقفــين، وله معارف مــن كل الطبقات الكبرى في 
الكويــت وخارجها، لكنه لا يوافق أبــدا على أن ترى 
بناتــه الرجــال أو يروهــن، حتــى أنه حــين أحضر 
مغنيا فــي البيت يغني لهــن اختار المغنــي »عبد الله 
الفضالــة« الأعمي. ما لاقته ليلــي العثمان وأخواتها 
الشــقيقات فــي طفولتهن من إحــدى زوجات أبيهن 
متوقــع، لكنه هنا فاق الخيــال كذلك ما فعلته زوجة 
أخيهــا معهن لأنــه بالضبــط كان تجويعــا وإهمالا 
وقتــلا بطيئا، فلا تســتنكف ليلى مــن أن تصف أي 

بقايــا طعام كانت تقدم لهــن فكانت زوجة الأخ مثلا 
تنظف الســمك وتلقــي إليها بأحشــائه، وتقول لها 
»أنــتِ قطة كلــي هــذا« ولا تجعلهــا تأكل الســمك؟ 
وكذلك ارتدائهن للملابــس القذرة وكيف كان القمل 
يمــرح فــي رؤوســهن وضربهــن حتى كــدن يمتن، 
فنقلهــن الأب إلــى بيت آخــر فيه زوجتــان أخريان، 
كانتا على النقيــض تماما. حولتاهن إلى عرائس من 
خيال وجمال. لكن الأب المثقف الغني الذي كان يملأ 
البيت بالكتب والمجلات ويشــجعهن على القراءة، لم 
يوافــق أبدا على أن تكتــب ليلى الصبيــة خطابا من 
خيال لحبيب من خيال، متأثرة بما تقرأه من قصص 
الحب، وصفعهــا الصفعة الكبيرة ولــم يوافق طبعا 

في ما بعد على  أن تنشر أي عمل من أعمالها. 
ازدواجية الأب هذه ليســت غريبة على المجتمعات 
العربية، ولم يكن ممكنا الخــلاص منها إلا بالزواج. 
لقــد كان حظ ليلــى أفضل من حظ اختها »أســماء« 
التــي تأثــرت بما تقــرأ ممــا يجلبــه الأب وبمــا في 
مكتبته وصارت فنانة تشــكيلية وشجعها الأب على 
ذلــك، لكنه طبعا لم يوافق أبــدا على أن تعلنه، وحين 
تزوجــت مرغمة حــين تطوع بهــا الأب لابــن عمها، 
أحرق ابن عمها كل ما رســمته أســماء أو نحتته من 
مشــغولات باعتبــاره حراما. حظ ليلــى كان أفضل 
لأنها لم تكن تكتب بعد ما تســعي لنشره، وما قرأته 
موجود في روحها لا سبيل للقضاء عليه. ليلى تحب 
أباها جــدا لكنها لا تتردد فــي أن تعترف إنها تمنت 
له الموت ثــلاث مرات، منها مرتان بســبب رفضه أن 
تنشــر ما تكتبــه. مرة قبــل أن تتزوج ومــرة بعد أن 
تزوجــت مــن زوجهــا الأول الطبيــب الفلســطيني، 
الــذي كان نقلــة رائعة في حياتها، رغم فارق الســن 
الكبير بينهما، لكنه شجعها على الكتابة والنشر، إلا 
أن الأب رفض من جديد أن تنشــر شــيئا. لكنه حين 
رفض هذه المــرة توفي بعدها بثلاثة أشــهر ومن ثم 
بدأت النشــر. لقــد رفضت في قوة الــزواج بابن عم 
آخــر، ولم تشــأ أن تلقــى مصير اختهــا. كان الزوج 
الأول خلاصــا من ارتهانها بما يريده الأب، رغم أنها 

ترددت فــي البداية لفارق الســن، ولأنــه أيضا كان 
اقتــراح الأب، إلا أن زوجــة أبيهــا الطيبــة أقنعتهــا 
ووجدت هــي في هذا الزواج طريقــا للخلاص ولقد 
حدث. كتبت ونشــرت ثم فارقها الــزوج إلى الحياة 
الأخرى، لكنها صارت تمتلك حياتها الآن. التقت بعد 
ذلك بزوجها الثاني الــذي كان الكاتب والناقد وليد 
أبو بكر، الذي شــجعها على هجر الشعر إلي القصة 
الموهوبــة في كتابتهــا أكثر. وســتنتقل في النصف 
الثاني إلى ماوراء رواياتها وقصصها من حكايات. 
وهذا هو الوجه الثاني للسيرة، رغم أنها في وجهها 
الأول رســمت بدقة المؤثرات الأولى في حياتها التي 
دفعتها لحب الكتابة. أســماء كتــاب عرب وأجانب 
كثيــرون قرأتهــم في مكتبــة أبيها الــذي أوقفها عن 
التعليم بعد أن أحبــت التمثيل وهي صغيرة، ومثلت 
في المدرسة في حضوره، وعرفت مما قرأت أن كثيرا 
من الكتاب لم يكملوا تعليمهم، فلماذا لا تكون مثلهم 
وقــد كانت. فــي الســيرة اســتعادة لأماكن ضاعت 
مــع التغير فــي العمــارة. أحياء وقصور وأســواق. 
وحفاوة بالطبيعة التي أحبتها، وعلى رأســها البحر 
الــذي كان مصدر إلهام كبير لها وتجســيدا للأماكن 
بشكل ســينمائي رائع. ســتجد في الكتاب لغة ليلى 
العثمــان التجســيدية التصويــر المحملــة بالصــور 

الشعرية الجذابة.
ويمكــن أن تصف الجــزء الأول من الســيرة كما 
وصفــت هي حياتهــا بمشــهد »ســكارليت أوهارا« 
فــي فيلم »ذهب مــع الريح« حين وقفــت بين الأرض 
الخــراب يهددها الجوع وأمســكت بثمــرة منها بين 
الطين واقســمت ان تُحيي هــذه الأرض الخراب وأن 

لا تستسلم أبدا.

٭ روائي مصري

خيري منصور *

شمعة كفافي 
ثــلاث مرات لعبــت فيهــا الإســكندرية دور الندّاهة 
بالنسبة لي، كانت المرة الأولى أثناء قراءتي لـ»رباعية 
الإسكندرية« رواية لورنس داريل التي وصفها سارتر 
بأنهــا الأفضل بــين روايات النصف الثانــي من القرن 
العشرين، فما أن شرعت في قراءة الجزء الأول منها، 
وهو جوســتين وكنت طالبا فــي القاهرة حتى وجدت 
نفســي أصغي مع البطلة، التي تقــف أمام مرآة فضية 
مشــوبة بالغبار في مدخــل فندق سيســيل، للصمت 
المنبعــث من طرابيش رجال يلعبون الشــطرنج في بهو 
الفنــدق، وبعــد بضع ســاعات فقــط كنــت أصلح من 
وضــع ياقة قميصي أمــام المرآة ذاتهــا، وتذكرت على 
الفــور ما قاله الراوي عن جوســتين، وهو أن النســاء 
دائمات الشــكوى من شــحة الإضاءة حين ينظرن إلى 
شــعرهن أو كحلهن أمــام مرايــا يعلوها الغبــار، لكن 

الرجال أقل اكتراثا بذلك.
والمــرة الثانية بعد قــراءة رواية »ميرامــار« لنجيب 
محفوظ فقد أكملت الرواية في القطار وأنا في طريقي 
إلى بنســيون ميرامار في الإســكندرية، لأكون النزيل 
التاســع مع طلبة مــرزوق وســرحان البحيري وزهرة 

وصاحبة البنسيون اليونانية ماريانا وآخرين.
والمرة الثالثة وقد لا تكون الأخيرة التي ندهتني فيها 
الإســكندرية، التي قال عنها الروائي أدوارد خرّاط أن 
ترابها زعفران، هي قراءتي لما كتبه البروفيسور باورا 
فــي كتابه عــن التجربــة الخلاقة عن كفافي، الشــاعر 
اليوناني الأصل الذي اســتغرقته نوستالجيا إغريقية 
ترشح منها الأســاطير وعاش وحيدا في منزل تدخل 
إليــه الشــمس على اســتحياء، وفــي العزلــة المضاءة 
بشــاعرية  فذة كتــب كفافــي قصائده التــي ترجمت 
مرات عديدة إلى العربية، ومنها ترجمة الشاعر سعدي 
يوسف الذي اقترب من كفافي مثلما اقترب من يانيس 
ريتسوس وأصغى لأنفاسهما، فكانت ترجمة خلاقة، 
بحيــث يذكر قارئــه العربي بما قاله جيتــه عن ترجمة 
جيراردي نيرفال لقصائده من الألمانية إلى الفرنسية، 
فقد قال جيته إن الشعر الذي أراد أن يبدعه هو ما جاء 

في ترجمة نيرفال باللغة الفرنسية.
وقصائــد كفافــي الأكثــر شــهرة وهــي، »المدينة« 
و»الطريــق إلــى إيثــاكا« و»الشــيخوخة« تصيــب من 
يقرأهــا بالتصــادي والتعايــش، وتغير لا فــي مزاجه 
فقــط، بل فــي صميــم رؤاه للزمــن والموت والشــعور 
بالوحــدة، وفي قصيــدة »المدينة« التي يقــول فيها أن 
مــن خرّب حياته هنا في هذه المدينــة بالذات وفي هذا 
الزقاق بالذات، سيصاحبه الخراب أينما ارتحل، لهذا 
عليــه أن لا يحاول الإفلات من الذاكــرة التي تقضم ما 

تبقى له من ايام.
أما »الطريق إلى إيثاكا« فهــي موعظة للحالم بأن لا 
يصل حيث يشــتهي الوصول، لأن الحنــين إلى إيثاكا 
أهــم وأجمــل مــن بلوغهــا، وتذكرنــا هــذه القصيدة 
بقصيــدة للشــاعر بريخت عن مديــــــنة أســـــطورية 
اســمها بيــلارس، فمن يصــل إليها يشــفى من مرضه 
ويعــود إلى ربيع شــبابه وتتحقــق كل أحلامــه، لكن 
النــاس الذين كانــوا يحلمون بالوصــول إلى بيلارس 
صحــوا ذات صبــاح علــى نبأ فاجــع هــو أن بيلارس 

دمرها الزلزال.
واقترنت قصيدة كفافي عن »الشــيخوخة« بمشهد 
لن أنســاه مــا دمت حيا، وهــو إنني كنــت في صحبة 
الصديــق الشــاعر الراحــل عبــد الوهــاب البياتي في 
القاهرة، وطلب مني أن نذهب إلى مقهى أكسيلســيور 
في شــارع ســليمان باشا، وجلســنا نشــرب القهوة 
ثــم اســتغرق البياتــي في روايــة ذكرياته فــي المقهى 
وفــي مقهى آخــر مجاور اســمه لابّاس، وســرعان ما 
نــاء بالذكريات وتركته يغفو فيمــا كانت قهوته تبرد، 
وكان ذلك المشهد أشبه بفيديو كليب لقصيدة كفافي، 
لأن الرجل الذي ينوء بمــا يحمل من ذكريات يغفو في 

المقهى تاركا قهوته تبرد إلى الأبد.
كان كفافي يضيء شــمعة واحدة في بيته الصغير 
شحيح الإضاءة، وعندما يطرق بابه زائر حتى لو كان 
مــن أعز الأصدقاء يشــعل أمامه شــمعة ثانية، وحين 
يشــعر بالضجر أو بالحاجة إلى العزلة، يطفئ شمعة 
الضيف، فينهض عن مقعــده على الفور ويغادر المنزل 

بصمت شجي يرشح منه العتاب الحميم.
عــاش كفـــــافي خارج نطــاق الزمــن الأوروبي في 
النصــف الأول من القرن العشـــــرين، بل عاش خارج 
كل نطــاق كمــا يقــــول بــاورا، باســـــتثناء النطــاق 
الإغريقــي وهنــا يكمن امتــــــيازه وتفــرده تماما، كما 
لجأ شــاعران آخران هما ييتس وأليوت إلى الأساطير 
والعالــم الأنثروبولوجــي،  لكــن اتجاه كفـــــافي إلى 
الماضي الهيليني الإسكندري منحه قدرة اضافية على 
التحليق بعيدا عن جاذبية الواقع الذي كان مقسما بين 
حربين عالميتين وصراعــات أيديولوجية أفرزت ثقافة 

مجنونة.
وقــد تكون إعــادة قــراءة كفافي في أيامنــا بمثابة 
إعادة البحث عن شــعرية غاربة، وعن أسئلة وجودية 
بلا إجابة إلا ما تيسّــر من محــاولات ميتافيزيقية في 
عالم فيزيقي حتى التوحش، وقد أحسست بعد قراءة 
كفافــي للمــرة الثانية بما أحــس به ســتاينر حين قرأ 
روايــة »التحول« لكافكا، وهو أنه لــم يعد بعد قراءتها 
مثلما كان قبل ذلك، وأصبح حين يصحو من النوم كل 
صباح يهرع نحــو المرآة ليتأكد من أنه لم يعد مُســخا، 

كما حدث لسامسا بطل رواية كافكا. 
أما شمعة كفافي الوحيدة فقد تولى الزمن إطفاءها 

لحظة رحيله.

٭ كاتب أردني

الحي الشعبي وتحولات الهوية القومية

تفكيك شخصية »ابن البلد« في السينما المصرية
■ في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أخذت 
القاهرة تجذب عــددا كبيرا من الباحثــين الغربيين، 
وشــرق الأوســطيين ممن يدرســون فــي جامعات 
غربية، ويعملون في مجال دراسات الشرق الأوسط، 
هذا  التخصصــات.  من  وغيرهــا  والأنثربولوجيــا، 
التدفق، لم يأت فقط لما تمتعت به مدينة »أم الدنيا« من 
أهمية تاريخية وثقافية وسياسية؛ إذ ساعدت ظروف 
القتل والقمع الذي كانت تعيشــه بعض المدن العربية 
في تلك الفترة مثل دمشــق والخرطــوم وبيروت، أو 
الإقليميــة مثل طهران بعد أحداث الثورة الإســامية 
التي عاشــتها المدينة في ظل 1979، علــى أن تتحول 
المدينة، التي كانت تعيش آنذاك في فترة هدوء نسبي 
مقارنة بباقي المدن الســابقة، مكانا مناسبا، وبديا، 
لاستكمال دراســاتهم. كما أن توفر تمويل لدراساتهم 
الميدانية، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 
أخــذ يعزز من فكرة تحول مدينة القاهرة بشــوارعها 
ومطاعمها وأفامها، لورشــة عمل بحثية، تجمع عددا 
كبيرا من الباحثين وبتخصصات متعددة، في دراســة 
وإعادة النظر بحياة المدينة العربية وشرق الأوسطية 

خال المئة سنة الأخيرة.
 جل هؤلاء الباحثين، تأثر ببحوث حقبة الاستعمار، 
وبالأعمال النقديــة لحقبة ما بعد الحداثــة، وما بعد 
البنيويــة، التي تقــوم بتحليل الســلطة وأشــكال 
العام، والســينما،  خطابها وممارســاتها، في المجال 
وتخطيط المدينة وأماكــن الترفيه. هذا التأثر والحفر 
اليومــي في حيوات حواريها وأهلها، ســاعد من جهة 
على تأســيس معرفة نقدية، حول عدد من الأســاطير 
التي نســجتها السلطة الاســتعمارية/الوطنية حول 
أهلها، وعشــوائياتها، والإســام اليومي، والفقراء، 
وأحام بعض شــرائحها العولميــة. الأهم من ذلك، أن 
هذا الجهد عمل على تحقيق تراكــم كبير من الأبحاث 
الميدانية، ورسائل الدكتوراه، عن المدينة، وهو تراكم 
فريد وغنــي، إذا ما قورن بالأبحاث التي أنجزت حول 
مدن عربية أخرى؛ كما أنه تراكم ما يزال يدهشــنا إلى 
يومنا هذا، ســواء عبر ما يصدر من كتب حول المدينة، 
وباقي المدن المصرية باللغــة الإنكليزية، أو تلك التي 
يعكف المركز القومي للترجمة منذ سنوات عديدة على 

ترجمتها للعربية. 

الحارة المصرية

»الحارة في الســينما العربيــة 1939 ـ 2001« لمي 
التلمساني أســتاذة دراسات الســينما العربية في 

هو  كنــدا،  أوتــاوا،  جامعــة 
واحد من الكتــب، يمكن القول 
والمراجع  مقاربتــه،  خال  من 
المعتمــدة في متنــه، أنه يمثل 
اســتكمالا للجهود الســابقة، 
حقل  فــي  جديــدة  وإضافــة 
الدراســات حول حكاية حياة 

القاهريين في السينما. 
الأساســية  الفكرة  تقــوم 
مدخل  علــى  الكتــاب،  لهــذا 
مــواز للرؤيــة التــي طرحها 
بندكت اندرســون فــي كتابه 
التي  المتخيلــة«،  »الجماعات 
ترى أن النــص المطبوع  لعب 
دورا كبيــرا فــي خلــق هوية 
متماســكة عنــد الإنكليز، من 
خــال ما ســماه أندرســون 
»الشــعور بالانتماء للجماعة، 
بأفرادهــا«.  الجهــل  رغــم 

فالتمثيل الخيالي للجماعة يتشكل في صمت من خال 
طقوس متكررة، تتشارك فيها جماعة تجمعها هوية با 
اســم؛ فقراءة الجريدة في الوقت نفسه  ـ  هي في نظر 
الإنكليز إحدى دلائل التاحــم والانتماء. وفي مقابل 
المطبوع لدى أندرسن، ترى التلمســاني، أن السينما 

المصرية قد أثرت أكثر مــن المطبوع في تعريف 
الهوية في مصر فحضور السينما من ناحية هو 
فعل طقوســي يتم في قاعة مظلمة، وفي صمت، 
عبر أفــراد لا يعرفون بعضهــم بالضرورة: أما 
الفيلم السينمائي هنا، فهو عبارة عن عملية يتم 
من خالها اســتعراض تفتيت شوارع المدينة، 
والترويــج لأفــكار وأنماط حول الشــخصية 

المصرية.
 رغــم ذلــك، فــإن هــذا الترويج  
وفقا للتلمســاني لم يكن يــروم إلى 
خلــق وعي جمعــي مصري، شــبيه 
كان  بل  الأوروبية،  المتخيلة  بالجماعة 
الهدف هو توظيف ســحر السينما في 
يدعو  تــارة  سياســي،  برنامج  خدمة 
لاشــتراكية )جمــال عبــد الناصر(، 
)أنور  الليبرالي  للفكــر  وأخرى 

السادات(. 
التلمســاني  تفكيك  يمثل 
في  البلد  ابــن  لشــخصية 
خيــر  المصريــة  الســينما 
السابقة؛  رؤيتها  عن  تعبير 
فصــورة الشــاب »الجدع« 
التــي اختارهــا العديد من 
الســينمائيين لتمثل الهوية 
تضفــي  ولكــي  القوميــة 
بعــدا اســطوريا على فكرة 
للوجود  خرجــت  الجماعة. 
فيلــم  مــع   البدايــة  فــي 
»العزيمــة« )1939(، الــذي 
تاريخية  لحظــة  فــي  جاء 
حاسمة سعت فيها الحركات 
القومية والأحزاب السياســية إلى إعادة رسم مامح 
الهوية المصرية، لمواجهة الاحتال الإنكليزي والطبقة 
الارستقراطية المســيطرة، وهي طبقة نصف إقطاعية 

نصف صناعية.
 الطبقــة، الملبس، التعليم، ثاثة عناصر ســتلعب 

ا   ر و د
ـ  وفقا للتلمساني ـ  في صياغة مامح 
ابن البلد، والتغيرات التي طرأت عليها في القرن 
العشرين. بداية ينتمي ابن البلد إلى فئة مستقلة 
تلتقي إلى حد ما والبرجوازية الغربية الصغيرة، 
البورجوازية  وطبقة  الفاحين  طبقة  عن  وتختلف 
من أفنديات المدن بســبب أنواع المهن التي يمارسها 
ابن البلــد. ابناء البلــد الأكثر ثراء هــم )أصحاب 
المقاهي والتجار، والجــزار، والفاكهاني، والفران(، 
والحرفي،  والمكوجــي،  الباعــة،  هم  فقــرا  والأكثر 
والراوي الشــعبي، والحاق، وصبي الميكانيكي. أما 
بالنســبة للفتوة الذي يمثل أحد فصائل أولاد البلد، 
فهــو ينتمي أصا إلى الطبقة الشــعبية الفقيرة، غير 
أن وضعــه المالي يتحســن بمجرد اســتغاله لقوته 
الجســدية في حماية أهل الحارة وممارسة عمل مربح 

يرتبط عادة بالتجارة.
يعتبــر عنصــر الملبس مــن الخصائــص المميزة 
لشخصية ابن البلد، بغض النظر عن المكان أو السياق 
والتحدث  والطاقيــة،  الجلباب  كارتــداء  التاريخي، 
بالعاميــة واســتخدام الحركات والإيمــاءات المبالغ 
فيها للتعبير عن المشــاعر باليد والوجه والجسد. ثم 
ما لبثت أن تحولت هذه الســمات بفعــل التكرار في 
الســينما التجارية إلى كليشيهات ثابتة لا يحيد عنها 
المخرجون إلا نادرا، قبل أن تعاود الانحسار في أعمال 
خيري بشــارة ورضوان الكاشــف وعاطف الطيبة، 
وفي أفام جيــل الثمانينيات بصفــة عامة، إذ أصبح 
ابن البلد يرتدي مثله مثل الأفندي؛ قميصا وبنطلونا 
رغم احتفاظه بطريقة الكام نفسها وبأسلوب تصرف 
ابن البلد في أفام صاح ابو ســيف ونيازي مصطفى 

القديمة.
اللهجــة العامية لابن البلد تتميــز بنبرة ومفردات 
خاصة، كما تكثر فيها الكلمــات الجديدة التي تعكس 
الروح المجددة والجريئة أحيانا للممارســات اللغوية 
لأبناء البلــد، والحديث عادة ما يكــون وديا يراعي 
قواعد الذوق واللياقــة، ويبرز فيهــا المتحدث غالبا 
في صورة الشــخص الودود الســاحر والمستمع في 
صورة الشــخص المتفهم دائما، أما الكلمات الجارحة 
التي يتــم تبادلها في المشــادات، فســرعان ما تحل 

محلها الأحضان ومظاهر الــود والمصالحة، إذ أن أهم 
قيم الحارة التقليدية في الســينما هي قيمة التضامن. 
أما على مســتوى التعليم، فقد يحصــل ابن البلد على 
قدر من التعليــم لا يتعدى المرحلــة الابتدائية، ولكن 
إن وصل إلــى المرحلة الجامعية، فــإن طبقته تعتبره 
غريبا عنها لأنه هو نفسه يبدأ في التنصل من هويته، 

ويعتبر لقب ابن البلد إهانة له.

تلاشي صورة ابن البلد

ترى التلمســاني، أنه في نهاية الســبعينيات وفي 
الوقت الذي رســخت فيه مصر تبعيتها أو شــراكتها 
الليبرالية تحت حكم الســادات،  وفقا للأيديولوجية 
بــدا مفهوم الهوية المنســوج حول قيمــة ومكانة ابن 
البلد  ـ  الذي ســاد في فترة الحكــم المملوكي والحكم 
الناصري ـ  في التاشــي. لقد أبرز الخطاب الساداتي 
في السبعينيات ضرورة تصحيح مسار ثورة يوليو/
تموز وإرســاء قواعد دولة العلم والإيمان، وخلق فئة 
من رجال الأعمــال والمســتثمرين الموالين لتحل محل 
كبــار موظفي الدولة في العهد الناصــري. وكان لا بد 
هنا من أن تشــهد معايير التقييــم والتعريف المحددة 
للهوية تحــولا مهما في أعقاب ليبرالية الســبعينيات 
العشــوائية، وكان ابن البلد هو أول من تكبد أثر هذا 

التحول.
يمثل فيلم »انتبهــوا أيها الســادة« 1980 للمخرج 
محمد عبــد العزيز، الجــدال الذي خلقته سياســات 
السادات، والدعوة التي أطلقها البعض لمواجهة طائفة 
ابن البلد الجديدة، طبقة الأثرياء الجدد غير المتعلمة. 
كما في فيلم »انتبهوا أيها السادة« )محمد عبد العزيز 

.)1980
لاحقا، أظهر المخرج رضوان الكاشف  ـ  أحد أعضاء 
الجماعات الطابية الماركســية في السبعينيات ـ  من 
خــال فيلمه »ليه يا بنفســج« 1992 الانقســام الذي 
أخذت تعيشــه مصــر بعد سياســات اللبرلــة، عبر  
شــخصية علي ابن الحارة الذي أفســده المال والذي 
يرمز لمعايير النجــاح الجديدة التي طرأت على الحي. 
يعود علي للحارة ليلقى حتفــه بين أصدقائه بطريقة 
مفجعة في نهاية الفيلم. وتعــود حياة الأصدقاء إلى 
ســابق عهدها، با أحام يغذيها طموح النجاح الذي 
كان يمثله في أعينهم صديقهم علــي، فنراهم في آخر 
مشــاهد الفيلم يعودون إلى التلة المهجورة في أطراف 
الحــارة، حيث كانــوا يجتمعون للتدريــب على أداء 
أغاني الأفراح، وأحام الاشتراكية، قبل أن تأتي موجة 

اللبرلة لتقلب حياتهم وهوياتهم.

٭ كاتب سوري

»أنفض عني الغبار« للكويتية ليلى العثمان: وجهان للسيرة

محمد تركي الربيعو٭

 إبراهيم عبد المجيد٭

فريد شوقي

الباحثة مي التلمساني
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ثقـافـة

حَدَثَ ذاتَ صباحٍ خَرِيفِيّ 
يُضِيءُ لِيَ النّورُ أشياء، 

وَيُطْفِئُ أُخرَى كانَ قد أضاءَهَا لِيَ الظّلام.
ور، وهوَ يَقِفُ على شَــفِيرِ  مــا أَجملَ مَشــهَدَ النُّ

الظّلام،
باحْ؛ حِ مُدَاعِبا وَجْهَ الصَّ فَتُّ أو حِيَن يَشرَعُ في التَّ

دا خَجَلا.. فَيَصْحُو الصّباحُ مُتَوَرِّ
لِ اِعترافٍ بِالُحبّ،  دا كَأَوَّ مُتَرَدِّ

را كَنَظَرَاتٍ عاشِقَةٍ ويَسِيرُ إلى مَجْلِسِهِ مُتَعَثِّ
يَخْشى عليها صاحِبُهَا الافتِضَاحْ.

جُ عَلَيْهِ بِبَصَرِي يَفْتِنُنِي الَمشهَدُ؛ فَأَتَزَلَّ
ــعَ بِمَفَاتِنِــه، مِثلَ خَرِيــفٍ ماجِنٍ  مَتُّ مُحــاوِلا التَّ

ةِ؛ يَّ يُدَاعِبُ جَسَدَ البَرِّ
شُهَا.. تَنْزَعُ عَنْهَا ثَوْبَهَا، حِيَن يُثِيرُ  فَيَلِيُن لَهُ تَوَحُّ

شَهْوَتَهَا، 
ين. هُ عِنِّ ى عَنهَا حَزِينا حِيَن يَكْتَشِفُ أَنَّ ثُمَّ يَتَوَلَّ

ــبَة فــي قَــاعِ  كرَيَــاتُ بَقَايــا الَأمــس الُمتَرَسِّ الذِّ
وح.. الرُّ

تَمُوجُ مِنْ حِــيٍن إلى حِين؛ فَتَجْعَــلُ القَلبَ بَحْرا 
جُهُ صُوَرٌ، تُهَيِّ

ئُهُ صُوَرْ. وَتُهَدِّ
ــسُ جِهَةَ قَلْبِي خائفا.. يا حُــبّ لَا يُوجَدُ  أَتَحَسَّ

في صَدرِي ما تَبْحَثُ عَنْه.
هْ.. يَتْبَعُنِي إلى البَيْت، يُغَازِلُنِي البُكاءُ فَأَصُدُّ

ويُلْقِي بِنَفْسِــهِ على شَــعْرٍ يَرْقُدُ على مِشْطِ مَنْ 
رَحَلَت؛ فَأُغْرَمُ بِه..

أَحْضُنُــهُ وَيَحْضُنُنِي.. يَقُولُ لِــي: طِبْ خاطِرا؛ 
ي. فَلَيْسَ الُحبُّ أَحَنَّ عَلَيْكَ مِنِّ

أقســى الهزائم هي الهزائِمُ في الُحبّ.. تَشــعُرُ 
ياع.. بَعْدَهَا بِالضَّ

كأنَّ الُحبَّ مَنْ كان يَعُولُك!
أَيُّ حَــظٍّ عاثِرٍ هذا؟ غُرْبَــةٌ.. وِحدَةٌ، وهزيَمةٌ في 

الُحبّ!
لُ كلَّ هذا أيّها الشاعر؟ كيف سَتَتَحَمَّ

تُسْــعِفُنِي قرِيحَتي: هذا مَوسِــمُ هجرَةِ الُحبّ.. 
سَيَرْجِعُ في مَوْسِمٍ آخَر..

ي للحياةِ أبناءَهــا مُقابِلَ نَصِيبٍ  الُحــبُّ رَاعٍ يُرَبِّ
مِــنْ حَنَانِهَــا، ثُــمَّ يَأخُذُهُم مِنــهُ الَمــوت، وَيَمْنَحُه 

نَصِيبا مِنْ قَسْوَتِه..
ين؛ فَيَفْقِدُ لِيَن يَدَيْه. مُ القسوَةَ فَنَّ اللِّ ادٌ يُعَلِّ حَدَّ

ــةٌ نَعْرِفُ بِهَا طَعْــمَ الُحبّ.. طَعْمَ ما  القَلْبُ حَاسَّ

يُحَسُّ ولا يُرى..
ى  ــةٌ.. تَقْرَأُ كلَّ شــيءٍ فــي يُسْــر، وتَتَهَجَّ حَاسَّ

ةِ في عُسْر فِرَاقَ الَأحِبَّ
رَ العَقْلُ وَلَمْ يَفْهَمْ! كَمْ فَكَّ

هُ لا  مَ رَغْمَ أَنَّ وَكَــمْ فَهِمَ القَلْبُ بدُونَ تَفكِيــرٍ، وَفَهَّ
يُفْهَم!

فَطِــنٌ كَجُرْح.. فــي البَــدْءِ كانَ القَلْــبُ جُرْحا.. 
؛ فَصَارَ قَلْبا. خَاطَهُ الُحبُّ

ــاعِرُ  ــاعِرَ حُبّــا؛ فَيُرْهِقُهُ الشَّ يُرْهِــقُ القَلْبُ الشَّ
شِعْرا.

ابَةُ أَغْلَقَهَا  وْم؛ فالبَوَّ لَمْ أَدْخُلْ البارِحَةَ مَدينَةَ النَّ
، الُحبّْ

لَكِن لا بَأْس؛ فَقَدْ دَخَلَ قَلَمِي مَدِينَةَ الوَرَقْ.
لِهْ.. يَسِيلُ صَبْرِي مِنْ شُقُوقِ تَحَمُّ

لَقَدْ شَاخَ الَأمَلُ كَثِيرا؛ فَمَتَى يَمُوت؟
هَا! أَبْكِي وَأَبْكِي وَأَبْكِي؛ فَأَجِدُنِي كَفَفْتُ عَن حُبِّ

هَــا فَبَكَيْــت أَمْ تُرَانِــي ذَرَفْتُهُ حِيَن  هَــلْ ماتَ حُبُّ
بَكَيْت؟

سَأَسْتَسْلِمُ لِلحُبِّ أو أَفِرُّ مِنْه..
لَنْ أُرْسِــلَ قَلْبِي لِمُلَاقَاتِهْ.. سَيَخُونُنِي وَيَلْتَحِقُ 

بِهْ؛

فَقَلْبِي قِطْعَةٌ اِغْتَصَبْتُهَا مِنْه.
يَا حُبُّ يُطارِدُكَ الَجمِيع.. سَأُقَايِضُكْ:

كْ. ئُكَ عِنْدِي، على أنْ أُظْهِرَكَ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ أُخَبِّ
وَاجْ.. أَسْــتَرْحِمُهُ؛  يُحَــاوِلُ الُحــبُّ وَهْبِــي لِلــزَّ

فَيَهَبُنِي لِلْحِبْر.
وجَةُ وَالوَلَدْ، هُوَ ذَاكْ.. لِغَيْرِي الزَّ

وَلِي مِحْبَرَةٌ مَلْأَى وَلَوْ بِدَمْعِي.
يَا حُبُّ أَزِحْ ضَبَابَ مَشَاعِرِي، كَيْ تَسْطَعَ لُغَتِي، 

ضِحَ لِي دَرْبُ القَصِيدَة.. وَيَتَّ
هَــبْ لُغَتِي مَا لَــمْ تَهَبْنِيــه الَحيَــاة.. هَبْهَا عَصَا 

مُوسَى، وَهَبْهَا لِلْحَيَاة.

٭ شاعر فلسطيني/ باريس

ما زالت مســألة تلقــي الفكر الهايدغــري في الثقافــة العربية 
محل نقاشٍ مســتمر، خاصة بعد مرور المرحلــة التي كان يُنظر إلى 
فيلسوف الكينونة والزمان نظرة سلبية، باعتباره أحد رموز الفكر 
النازي، والمضاد للنزعة الإنســانية والداعية إلى نهاية الفلســفة، 
وحصر أطروحاتــه الأنطولوجية في نطاق ضيق داخل الفلســفة 

الوجودية المعاصرة في صيغتها الألمانية.
لكن هناك مجموعة من الأســماء بدأت تنظر إلى مارتن هايدغر 
نظرة جديدة، ومع إعادة النظر في كثير من الآراء والأفكار السلبية 
انطلاقا من قراءةٍ جديدةٍ لنصوصــهِ وإعادة ترجمتها. وقد بدأ في 
الشــرق هذه العملية محمــود رجب، وفؤاد كامــل، وعبد الرحمن 
بدوي، وعبــد الغفار مكاوي، ومجاهد عبد المنعم مجاهد، وبســام 
حجار، وفؤاد رفقة، ومشــير باسيل عون. كما أن الكوكبة المغاربية 
لعبت وتلعبُ دورا كبيرا في اســتئناف التفكير فــي القضايا التي 
طرحهــا مارتن هايدغر مــن منطلق الانفتاح علــى الكوني، بدون 
إهمــال الخصوصي، نذكر من بين تلك الأســماء على ســبيل المثال 
وليس الحصر: فتحي المسكيني، وعلي الفريوي، ومحمد المزوغي، 
ومحمد ســبيلا، وعبد الســلام بنعبــد العالي، ومحمد الشــيخ، 
وإســماعيل المصدق، وعبدالهادي مفتاح، وأحمد العلمي، ومحمد 
الشــيكر، ومحمد طواع، ومحمد مزيان.. وقــد أثمرت هذا الورش 

ترجمة سبعة عشر عملا لهايدغر إلى لغة الى العربية. 
نخصص هذا المقــال إلى أحد الأقلام التــي خاضت في الدروب 
الهايدغرية وتميــزت بالدقة والتفكير الرصين بعيدا عن الخطابات 
التبجيلية. يتعلق الأمر بالمفكر اللبناني مشير باسيل عون، صاحب 
كتاب: »هايدغر والفكر العربي« الصادر باللغة الفرنســية عن دار 
لامارتان الفرنســية، الذي عرف مؤخرا طريقه إلى لغة الضاد عن 

طريق إيلي أنيس نجم، عن المركز العربي للأبحاث والدراسات .
يبسِط مشير باســيل عون مجموع الفوائد التي يمكن أن تنجر 
عن انفتاح الفكر العربي على المشروع الهايدغري، انطلاقا من كونه 
مشــروعا قد يتيح لنا إمكانات التفكر في كينونتنا بشــكل يضمن 
حيوية نقدية اســتثنائية، وذلك بوقوفنا بأنفســنا على إمكانات 
محتملة تمكننا من بلــوغ الاختبار الخاص بثقافتنــا العربية، في 
عمق مســعاها التاريخي الخصوصي. ومن أجل ذلك يتوجب علينا 
الشــروع في أقلَمَة المنهــج الفينومينولوجي فــي الفضاء الثقافي 
العائــد إلى العالم العربــي الحالي. كما يؤكد مؤلــف الكتاب على 
ضرورة أن يتخذ هذا الانفتاح شكل المساءلة النقدية المتيقظة بدون 

الإسراف في المديح والتملق لما خطه فيلسوف الكينونة.
إن الالتزام بالمســاءلة الأنطولوجية الهايدغرية وما تتيحه من 
إمكانات مساءلة الذات على ضوء مســألة الكينونة تعتبر، حسب 
مشير عون، استمرارا للجهود التي بذلتها النخب الثقافية العربية، 
ســواء تلك التي أخذت لبوسا ماركسيا اشــتراكيا، أو التي أخدت 
لبوســا وجوديا شــخصانيا. فالهدف واحد وهــو تحرير المجتمع 
العربــي من الظلم الــذي ارتكب بحق الوجود التاريخي للبشــرِ، 
بــدون الوقوع في المقابل في فــخ الأيديولوجيا، وتخليص النفس 
العربية من الانحرافات والأمراض التي ابتليت بها على نحو مريرٍ 

بدون الانعزال بالمقابل في الأنا الآسرة، الأنا الجوانية الهانئة.
قبل الشروع في تحليل إمكانات انفتاح الفكر العربي على الفكر 
الهايدغري واستنطاقه وبيان المزايا التي يمكن أن تنجر عن انفتاح 
كهذا، آثر مشــير باســيل عون الوقوف عند خصائصِ كل فكر على 
حدة، مع رصد نقاط الانفصال والتلاقي بين الفكرين. ذلك أن دراسة 
استقبال الفكر العربي للفكر الهايدغري حسبه، تفترض بالضرورة 
دراسة مقومات الفكرين معا، واســتنطاق طبيعة العالم الذي نشأ 
فيه كل منهما. يختلف العالم الذي ظهر فيه هايدغر عن العالم الذي 
نشأ فيه الفكر العربي، وهذا يعني أن المشكلات التي واجهها العالم 
والفكر الغربيان والتي اســتدعت قيام الفكــر الهايدغري، تختلف 
جوهريا عن المشكلات التي واجهها الفكر والعالم العربيان، والتي 
تحكــم الفكر العربي المعاصر في نشــأته وتكونه. فمن جهة الغرب 
حداثة مفرطة، ومن جهة العرب حداثة معطلة، وفيما تثير الحداثة 
المفرطة في الغرب ردة فعلٍ تتمثل في الحنين إلى الأصول والعودة 
إليها، تســاهم الفاقة والركود القائمان في العالم العربي في شحذ 

الإرادات شحذا راديكاليا، ودفعها تجاه التحرر والإصلاح.
إذا كان الفكر الهايدغري ذا طابع أنطولوجي ملغز تتصارع حوله 
التأويلات، ويحركه حصرا الكشــف عن حقيقــة الكون والكائن، 
بموجب الإقبال الخاص بالوجود الأصلــي غير الميتافيزيقي، وهو 
الوجود الذي يمتنع هايدغر عن تســميته، فإن الفكر العربي يفتقر 
إلى منظومة متجانسة ومتناســقة ذات قاسم مشترك قابل لإدارة 
مجمــل تجليات هذا الفكــر لإنجازاته، وذلك راجــع لتعدد مصادر 
الفكــر العربــي، وتغلغل نزعاتــه الأيديولوجيــة، بالإضافة إلى 
العامل اللاهوتي أو الكلامي، فالقضية الإلهية تســكن الفكر العربي 
وتخترقه جدلية العقل والنقل، إذ يظل الإســلام في قلب المســألة 
العربية، إســلاما يطبع المجتمع العربي في العمق بطابعه الخاص، 
ويشــغل كل الأبعاد الروحية والزمنية الملازمة للحياة البشــرية 
الفرديــة والجماعية. لو تم تجاوز هذا الوضــع لظهر الفكر العربي 
للعيان في شــكل صورة متناســقة تُطرح فيها بإحكام متماســك 
ومنطقي، المشــكلات الفعلية التي يواجهها العالم العربي، وأنماط 
الاســتدلال والتحليل التي تلائم بالضبط طبيعة هذه المشــكلات 
الفعلية التي يواجهها العالــم العربي، والحلول النظرية والعملية 
القــادرة على تفادي النواقــص الخطيرة التي تحــول دون تفتح 
الكائن البشــري في مختلف المجتمعات التي تكون النســيج الحي 
لهذا العالم. رغــم التجريد المفهومي الهايدغــري المفرط والعصي 
على الفهم، وما يلحقه من التباسات دلالية راجعة إلى الاختلافات 
المفهومية والاصطلاحية الموجودة داخــل الفكرين، إلا أنه لا يلغي 
إمكانات الانفتاح والتكيف، في ظل انبجاس مجهود مستمر يسعى 

إلى التجديد والتكييف ويعيد النظر في:
• فتور استقبال الفكر الهايدغري.

• هزال الترجمات.
•غياب مجموعات عمل تُأقلم الجهــاز المفهومي الهايدغري مع 

المجال التداولي العربي.
تُقابــل نقاط الاختــلاف والانفصال القائمة بــين الفكر العربي 
والفكر الهايدغري، نقاط التقاءٍ واتصالٍ يمكن أن نجملها في ما يلي:
كلا الفكريــن افتتن بالغرب وأثار اســتنكارهما )انحلال، أفول/

نهضة، أصالة(، وعليه يعتزم كل من الفكرين أن يكشف على طريقته 
الخاصة، عن إشــارات الخلاص التــي تظهر في الضــلال الملازم 
للذاتية العائــدة إلى الأزمنة الحديثة، وهــي الذاتية التي اقتلعت 
من جذورهــا وأطلق لها العنان. وتوصيف فرص الاســتفاقَة التي 
ترتسم ملامحها في أفق النفور التقني الحديث، وإجراء العلاجات 
التي تصون الفكر البشري وتعيد احتماءه بهدف تصحيح مساره. 
يتنــاول الفكر الهايدغري حركة الفكر الغربــي الإجمالية على أنها 
انبســاط شــبه محتم للودائع الأولى التي آلت إلينا من الفلاسفة 
الذين ســبقوا ســقراط، والتي أملتها عليهم الدينامية الموســومة 
بسمة اللعب، والخاصة بحقيقة الكون )الكشف والحجب(. يرسم 
كل استذكار للحقب الزمانية العائدة إلى هذا البدء التدشيني شكلا 
من أشــكال تكشــف هذه الحقيقة عينها. ومن ثمــة فليس بإمكان 
الفكر البشــري أن يتمثل ذاته، إلا بما كان استذكارا يتملك بموجبه 
الانفراجات التي تتبدى لنظر الإنســان المتبصر. بالموازاة مع ذلك 
يظهر الفكر العربي مسكونا بهم الاستمرارية، فالعودة إلى الماضي 
وتملكه هما بالنســبة إلــى الفكر العربي مرادفــان للوفاء الخلاق 

والأصالة الخلاصية.
تركز المقاربة الهايدغرية في كشــف المكانة العالمية للســان في 
كل مقاربة تتنــاول حقيقة الكون. باعتبــاره يتضمن غنى وطاقة 
يجعلانــه وعاء الكون أو بيئته. فبإمكان الإنســان أن يشــعر في 
لســانه بقربه الملحوظ مــن حقيقة الكون، لما كان الإنســان يحمل 
معنى في كيانه الخاص، فإنه يستطيع إذن أن يدرك معاني الأشياء 
والوجود. وبالموازاة مع ذلك يرى الفكر العربي في لسانه الوديعةَ 
الرئيسة للعقل والهوية العربييْن. إذ يســتند اللسان العربي إلى 
العبارات والدلالات المدونة في النــص القرآني، ويعتبرها المرجع 
التأويلي لهذا النص. وبالتالي يغدو اللسان العربي عنصرا مكونا 
للرؤية العربية الدينية والثقافية للعالم. إلى الحد الذي يبجل فيه 
بعض العرب لسانهم حتى يصبح غاية في ذاتها، فيأتون بأنفسهم 

إلى العالم الفعلي ويجهدون في إحلال الكلمات محل الأشياء. 
كلا الفكرين يركز على أهمية مفهوم الأمة.

٭  كاتب من المغرب

المهدي مستقيم٭

يج بسوء فهم »الحركي« في الجزائر: تاريخ مُسَّ

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»مطلــوب ســجناء ســابقين يمتلكون خبــرات في 
الهندســة المعماريــة، أو المقاولات العامــة أو التمثيل«. 
مجــرد إعلان صغير فــي جريدة، بدون إخفاء دهشــة 
المفارقة ما بين طلب بنّاء أو ممثل، على أن يكون الشــرط 
الأهم هو أن يكون ســجينا سابقا. هكذا بدأ تجميع أفراد 
فيلــم »اصطياد الأشــباح«، للمخرج الفلســطيني رائد 
أنضوني، الــذي يحاول من خلاله إعــادة بناء حالة أو 
حياة بعض أسرى أحد سجون الاحتلال. وما بين تجربة 
الأســر وتجربة التمثيل أو إعادة ما كان وقد حدث، تأتي 
التجربة الفنيــة وجمالياتها الخاصة بها، بدون محاولة 
الامتثال إلى المقــولات الكبرى أو الأفــكار الطنانة التي 
تصم الوعــي. حاز الفيلم عــدة جوائــز، أهمها جائزة 

أفضل فيلــم وثائقي في 
برلــين  مهرجــان 
في  الأخير،  السينمائي 

دورته الـ67.

عن الذات والعالم

توثيقا  الفيلم  يعتبر 
اســتعاديا لحالة ذاتية 
مــرّ بها المخرج نفســه، 
وقد تم اعتقاله بســجن 
)المســكوبية(، الواقــع 
القدس،  مدينة  شــمال 
العشــرين  بلوغه  قبل 
وعــن  العمــر.  مــن 
المعتقلين  ذاكــرة  طريق 
السابقين تتم إعادة بناء 
ومعايشــتها  الحوادث 
المحنة  تجــاوز  بهــدف 

المقيمة، كمحاولة للعلاج النفســي من خلال الفن. فالأمر 
وإن كان ينطلق مــن تجربة الذات ومعاناتهــا، إلا أنها 
تتماس والعديــد من الحالات والشــخصيات الأخرى، 
التي لــم تزل قابعة في ســجون دولــة الاحتلال. كيف 
كانت التجربة، وإلــى ماذا آلت الآن؟ كيف يعيش هؤلاء 
بعد كل هذا الوقت، وكيف أثــرت التجربة على حياتهم، 
رغم تباين الوقت والفروق الشــخصية والنفســية لكل 
سجين سابق؟ من هنا جاءت أهمية الفيلم، فهو لا يحكي 
أو يكتفي بسرد ما كان، قدر ما يريد تجسيد حالة الحدث 

على الكائن فعلا اليوم.

انتقاء أسير جديد

يبدأ الفيلــم بانتقاء بعض الشــخوص، وقد تقدموا 
على إثر الإعلان المنشــور، ويبدأ المخرج في القيام بدور 
المحقــق، من حيث توجيه الأســئلة إليهــم، عن ظروف 

الاعتقال ومــا فعلوه ومــا يفعلونــه الآن، وكيف كان 
تأثير ذلك وما شــابه، هنا الأســير/الممثل يُعايش زمن 
الأسر طواعية، ولا يخشــى من تكرار التجربة، حتى لو 
كانت أمام الكاميرا. ورغم هــذه البداية التي تُدخل كلا 
من المؤدي والمتلقــي إلى هذه التجربة، يقوم الأســرى 
بإعادة البناء الفعلي للسجن، الذي قضوا فيه أسوأ أيام 
حياتهم، وصولا إلى إعــادة تمثيل أو تأدية عدة مواقف 
مختلفة القسوة، من إهانة وتعذيب، وأساليب انتقامية 

يعرفونها جيدا، لم تزل تشوه مخيلاتهم.

الأسلوب السينمائي

وبالطبع لا يمكن تقديم الوقائع كما هي، خاصة ونحن 
أمام عمل فني يعتمد الذاكرة وحكاياتها بالدرجة الأولى، 

وبغض النظــر إلى التصنيف، فــي كونه فيلما 
ئقيــا  ثا و

اعتمد في بعض منه الخيال الروائي، إلا أنه لا يُعد شكلا 
جديدا من الأشــكال الفيلمية، ففكرة وثائقي، أم روائي 
أصبحت من الأفكار البالية، التــي لا يزال يتحدث عنها 
بعض العرب المهتمين بالسينما أو كتابة انطباعتهم عنها 
في الصحف. فالأهمية تنســب إلى موضوع الفيلم ذاته، 
والأسلوب الســينمائي الأجدر على إيصال فكرة الفيلم 
وخلق حالة التواصــل والتأثير في وعي وروح المتلقي، 
بغض النظر عن التصنيف المدرسي الكلاسيكي، القاصر 
بطبيعــة الحال، فالاحتكام إلى شــكل وأســلوب تنفيذ 

العمل لا أكثر ولا أقل.

اصطياد الأشباح

ويأتي اســم الفيلــم »اصطياد الأشــباح« ليدل على 
بإعادة  الأثــر،  محنــة  تجــاوز  محاولة 
تجســيدها والحديث عنها مــرّة أخرى، 
محاولــة التطهير بالحكــي، حتى يمكن 
أن تســتقيم الحياة بعــد ذلك. اصطياد 
أشــباح الخوف والرعب مــن التجربة 
أثر ذلك  .. نــرى  ونتائجهــا، وبالفعل 
على الأســرى/الممثلين، أفعالا لا إرادية 
ــ قدر الإمكان ــ من البكاء والصراخ، 
والإحســاس الدائم بالتوتر والخوف 
حد الرعــب، رغم العلم التــام بأنهم 
أمــام الكاميرا ــ وقد نســوها تحت 
ضغــط التجربة ــ وأنهــم مَن قاموا 
الحقيقي  ســجنهم  يُشــبه  ما  ببناء 
ويبدو  الحديدية.  وأبوابه  بجدارنه 
حد،  أقصى  إلــى  حيّة  الذكــرى  أن 
مهمــا حاولوا عدم الالتفــات إليها 
أو اختلاق ألعــاب التحايل على ما 
حدث، وتمثيــل العيش من جديد. 
فأي حالة تمثيلية يعيشها هؤلاء.. 
الحياة عدة أيام أمام الكاميرا؟ أم 

الحياة ما تبقى لهم من عُمر؟

■ هنــاك تُهم تنتهــي بنهاية الُمذنــب، وتمحى مــع الوقت. وتهم 
أخرى، تســتمر فــي التاريخ، تتوارثهــا أجيال عــن بعضها بعضا، 
يتحملهــا الأبناء والأحفــاد، ومن يأتي من بعدهــم، و»الحركي« أو 
من يُعتقد أنهم خانوا ثــورة الجزائر )1954 ـ 1962(، واصطفوا إلى 
الجانــب الُمحتل، يتحملون »عــارا«، ينتقل من جيــل لآخر، لا ينتهي 
بنهايتهــم، بــل يتواصل مع نســلهم، ليجد أبناؤهم، ثــم أحفادهم، 
أنفســهم ممنوعين من هوية ثابتــة، غير مرغوب فيهم، ومشــكوكا 

دائما في علاقاتهم بوطنهم الأم. 
يُدافــع  مــن  يجــدوا  لــم  عنهــم، ونــادرا مــا هــؤلاء 
كان مثقفــون يتبنــون قضيتهــم، أو 
يتعاطفون معهم، من هنا تأتي أهمية 
رواية »فن الخســران« )فلاماريون، 
زينيتــار  لأليــس   )2017 باريــس 
)1986(، التي رُشحت العام الماضي 
لأهــم الجوائــز الفرنســية، ونالت 
و«غونكــور  »لومونــد«  جائزتــي 
لطــلاب الثانويــات«، وهــي رواية 
تحكي عن ثــورة الجزائر، من جهة 
الخاسرين، عن أولئك المنكسرين، 
الذيــن فقــدوا الحق فــي الانتماء 
والذيــن  ســمعتهم،  وشــوهت 
ســقطوا من الذاكرة وعجزوا عن 
اختيار الصف الأنســب، ليجدوا 
أنفســهم في النهايــة مطرودين 
من بلدهم، مع منعهم من العودة 

إليه مجددا. 
نعيمــة، بطلــة الروايــة، هي 
واحدة مــن آلاف الفرنســيين، 
الجزائريــة،  الأصــول  ذوي 
الضفــة  فــي  وُلــدوا،  الذيــن 
يعرفــوا  أن  بــدون  الُمقابلــة، 
شــيئا عن ماضــي عائلاتهم، 
ولا صلــة لهم بــأرض الآباء. 

فُرضت عليهم هوية معينة، ولــم يمنحوا الحق في اختيار البديل 
أو تغييرهــا إلى ما يُناســبهم. هــي جزائرية، لكنها لا تعرف شــيئا 
عــن أصولهــا. جدهــا علي ألصقــت به تهمــة »حركــي«، ليس لأنه 
خــان الثورة، أو أدار ظهره لها، بل لأنه لــم يكن محيطا بما يحصل، 
لم يرتكــب قط جريمة، لكنه لــم يلتحق بالجبل. فــرض عليه جيش 
الاحتــلال، أن يقــوم بمهــام صغيــرة، وحــين تســارعت الأحداث، 
واقترب البلد من الاســتقلال، شعر بالخطر، فهم أنه كان في الجهة 
الخطأ، هرب من قريته، مع زوجته وأبنائه، ليجد نفســه  ـ  لاحقا  ـ  

في محتشــد، لقدامى الحركي، في فرنسا، فلا الجزائر كانت تقبل 
أن يبقــى فيها، ولا فرنســا كافأته نظير عدم ارتباطــه بالمجاهدين. 
صــار منبوذا مــن الجانبــين. ابنه حميــد ســيتحمل وزر الخطيئة، 
ويعمل على دفن ماضي أبيه، هكذا ســتولد نعيمة، من أم فرنسية، 
وتكبــر وهي لا تفهم شــيئا، عن ســبب انتقال والدهــا للعيش، من 
الجزائــر إلى فرنســا، وعن ســبب تكتمه عــن جدها. ستســتغرق 
ســنوات، لتبدأ الخيوط في التكشف، وتفهم أنها هي أيضا مجبرة 
على حمل صفــة »حركية«، ليس لأنها شــاركت في حرب، بل فقط 

لأنها خرجت من نسل »حركي«.   
هي قصــة عائلة، من ثلاثــة أجيال، 
والخســران  بالهجران  عليهــا  حُكم 
وتقبــل تهمــة الحركي. حيــاة الجد 
وجــد  حــين  صدفــة،  بــدأت  علــي، 
قــام  وادٍ،  فــي  زيتــون،  معصــرة 
باســتغلالها، وكســب قوتــه منهــا، 
وانتهــت بصدفــة أخــرى، حــين لــم 
يختــر المعســكر، الــذي ينتمــي إليها، 
بقي فــي الوســط، ليفهم أن الوســط 
يعنــي الخيانــة، مــن منظــور البعض، 
ويطرد من البلــد، الذي وُلد فيه، وينقل 
فيــروس »التخويــن«، للأجيــال، التي 
ســتأتي من بعــده. بعدما كان »ســيدا« 
في قريتــه، يتحول إلى »منفي«، وعاجز 
عن توفير الحــد الأدنى من حياة كريمة، 
له ولعائلته في فرنســا. ستحاول نعيمة 
العودة إلى الجزائــر، لإعادة فهم ماضي 
عائلتهــا، لكنها ســتصطدم بأن الموضوع 
الحركي، رغم مــرور أكثر من نصف قرن، 
على نهاية الحرب، ما يزال من الممنوعات، 
من القضايا التي يفضل الناس الرد عليها 
بصمــت، الجرح لــم يندمل، ومــن الصعب 
إدراك ما ضاع منا، في الســنوات الماضية، 
فالنقاط الرمادية كثرت، والتاريخ لم يُكتب 
كما يجب، يغلب عليه التمجيد والميل المفرط 
إلــى الانتقام ممن لــم يلتحقوا بجبهــة التحرير الوطنــي، والكاتب 
وحده لن يستطيع تقريب الهوة بين أجيال مختلفة، مع ذلك يُحسب 
لأليــس زينيتار أنها »غامــرت« في طرح قضية الحركــي، في كتابة 
صمتهــم الطويل، فــي تعرية حالتهم ـ ولو رمزيــا ـ كتبت عما كانوا 
يفكــرون فيه، بدون أن تتاح لهم الفــرص للكلام عنه، حررتهم قليلا 

من »ظلم« التاريخ ومن تحامل أهاليهم وبلدهم عليهم. 
منذ بداية الرواية، يؤكد علي )الحركي( إيمانه بالمكتوب )القدر(، 

كل مــا فعلــه، في حياته، هــو حتمية وليــس قرارا، كان مُســيرا، لا 
مخيرا، توجســه من الأحداث، التي ســتصير »ثورة الجزائر« يأتي 
من »المكتوب«، من ســوء فهم منه أيضا، كان حــذرا في التعامل مع 
الفلاقة )المجاهدين(، ليس خوفا أو شــكا فيهم، بل حماية لعائلته، 
مــن جهــة، وخصامه مــع عائلة أخرى فــي القرية، التحــق أبناؤها 
بالثــورة، هــو لم يكن ضــد الثورة، بــل كان غير مســتوعب لما يدور 
من حوله، تهمــة »الخيانة« التي ألصقت به، تبــدو تهمة غير عدالة، 
سيكتشــف لاحقا أنه ليس الوحيد الذي ظُلم، بل أولئك الذين كانوا 
لا ينســجمون مــع توجهات جبهــة التحرير الوطنــي، كلهم وجدوا 
أنفســهم خارج اللعبة، ومبعدين من وطنهم، أنصار حزب الشــعب 
مثــلا، نظير جبهة التحرير، وهو حــزب وطني، لكنه لم ينخرط كلية 
فــي الثــورة المســلحة، كما حصل الشــيء نفســه مع شــيوخ طرق 
صوفية، حملوا معهم »العار«، إلى فرنســا، بســبب شائعات كانت 

تقول إن المتصوفة مقربون من الإدارة الاستعمارية.
هكذا، في حمى وغليان الاســتقلال، حصلــت تصفيات ومورس 
عســف علــى أبنــاء الوطــن الواحــد، وقُســم النــاس إلــى ثوريين 
وحركيــين. الأولــون بقوا فــي الجزائــر، والآخرون هُجــروا منها، 
ووثقت الســلطات الجديدة أسماءهم في ســجلات، لمنع دخولهم ـ 
مجــددا ـ عبر المطارات أو في الموانئ أو من الحدود البرية. من خلال 
قصــة ثلاثة أجيال، جــد »حركي«، ابن متزوج من فرنســية، يعيش 
علــى هامش الحيــاة، خجل مــن ماضيــه، وحفيدة، تــدرس تاريخ 
الفن، وتعمل في غاليري، تحاول اســتعادة الخيط الضائع، وإعادة 
كتابة تاريخ عائلتها، تدور وقائع »فن الخســران«، هي أيضا رواية 
فن هــدم الصمت أو فن تحرير الضحايا مــن وزرهم، فبطلة الرواية 
نعيمــة لا تتخذ موقفا متعاطفا مع جدهــا، ولا مع الحركي، بل تعبر 
عــن خيارهــا إلى جانــب الغالبية، حقهــم في الاســتقلال، بالمقابل 
هي تتســاءل، كيف لجرم لم ترتكبه، وحصــل قبل ولادتها بعقود، 
تجد نفســها مســؤولة عنه، وتحمل هي أيضا صفة »حركية«؟ لماذا 
كل التهــم تنتهي بنهاية المذنبين، ســوى تهمة »الحركــي« يتوارثها 

أبناؤهم وأحفادهم، وآخرون سيأتون من بعدهم! 
حــين قــررت نعيمة زيــارة الجزائــر، لأول مــرة، لم تذهــب إليها 
بالطائــرة، من باريــس، بل ركبــت في الباخــرة، من مرســيليا إلى 
الجزائــر العاصمة، أعادت رحلة جدها، ولكن في الاتجاه الُمعاكس، 
وصلت إلى أرض جـــــدها، بحــــــــثا عن إجابات حـــول أسئلة ما 
تزال معلقة، منذ أكثر من خمســين ســنة، عن الحــق في الُمصالحة، 
وطــي صفحة الماضي، لتجد أن الماضــي ازداد ضراوة، وأن »حقد« 
الأجيال الجديــدة، على »الحركي«، قد تضاعــف، وأن التقارب بين 
جزائريي الداخل ونظرائهم من أحفاد »الحركي«، بات مســألة جد 

معقدة.  

٭ كاتب جزائري

فيلم »اصطياد الأشباح« للفلسطيني رائد أنضوني 

تجربة حياتية جديرة بعمل فني

وليد الأسطل٭

عر
ش

»هايدغر« عربيا
سعيد خطيبي٭

لقطة من الفيلم

غلاف الكتاب
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

هاجم نشــطاء تونســيون مذيعة في قناة سعودية إثر »ســخريتها« من ثورة 
الياســمين، وطالبوها بالاعتذار، قبل أن تســارع إلى التأكيد بأنها كانت تتحدث 

عن الربيع العربي، ولم تقصد الإساءة لتونس وثورتها.
وكتبــت الإعلامية اللبنانية نجوى قاســم في قناة »العربية« الســعودية على 
صفحتها في موقع »تويتر« معلقة على الذكرى السابعة للثورة التونسية، والتي 
تصــادف الرابع عشــر من الشــهر الحالي »الخبر نفســه في الموعد نفســه الذي 
وعدنا بالياســمين قبل ســبع سنوات. ســبع عجاف عجاف عجاف حتى لم نعد 

نريد وعداً ونخشى كل موعد«.
تغريدة القاســم أثارت موجة اســتنكار لدى النشــطاء في تونس، حيث كتبت 
مســتخدمة تدعى »عليســة«: »ســبع ســنوات من الحرية والكرامة التــي لم ولن 
تتمتعــين بها أبــدا، أنتِ مجــرد بوق إعلامــي فقط، ســيقع اعفــاؤك إن خالفتي 
أوامر ســيدك، أما تونس فهي بألف خير، تكفينا الحرية«. مرفقة بفيديو للعبارة 
المشــهورة »بن علي هــرب« التــي رددها القيادي فــي الجبهة الشــعبية المحامي 
عبــد الناصــر العويني إثر الإعلان عــن مغادرة الرئيس الســابق للبلاد في اتجاه 

السعودية.
وكتبت الناشــطة ســناء المحفوظي »اتركونا انتم )في حالنا( ونحن سنتكفل 
بأنفسنا. أنت لا تعيشين في تونس حتى تتحدثين عن السنوات العجاف. ابحثوا 
عــن حل لأنفســكم ودعونــا. نحن على الأقــل أصبحنــا أحرارا. رجــاء احتفظي 
بتغريداتك لنفســك. وأضاف الناشــط محمد طاهر »الى الإعلامية نجوى قاسم: 
ســنوات عجــاف، لكننا كســبنا كرامتنــا وحريتنا، ســيأتي اليوم الــذي ننهض 
باقتصادنا خاصة مع الشــباب الحالم هنا، أما انتم فستظلون مرتزقة لصهاينة 

العرب ).....( فرنسا ظلت ثورتها قرنا من الزمن لكي نرى فرنسا الحالية«.
وســارعت قاســم إلى إضافة تغريدة أخرى قالت فيها »للأصدقاء من تونس 
والذيــن نجل ونحــب: الكلام ليــس موجها ضد تونــس ولا غيرها. هــي خاطرة 
ارتبطــت بتطــورات تونــس متزامنــة مع ذكــرى مرحلــة افتتحتهــا »الخضراء« 
واجتاحــت ولا تــزال العالــم العربــي ونتيجتها لم تأت ياســميناً أبــداً. لا داعي 

للهجوم أو لكلام خارج عن اللياقة او الأدب«.

إيمان البحر درويش:
هاني شاكر سبب إصابتي بنزيف في المخ

القاهرة – »القدس العربي«:

اتهم المطرب إيمان البحر درويش، الفنان هاني شــاكر، النقيب الحالي للموســيقيين 
وأعضاء المجلس بالتســبب في اصابته بنزيف في المخ وفي الأزمة الصحية التي تعرض 
لها، وذلك بعد الأحاديث التي رددوها بشــأن اســقاط عضويته من النقابة، وأنه مهدد 

بالسجن في حالة الغناء، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد بالمخ. 
وقال إنه طالب عائلته بالتكتم على مرضه وعدم نشــر أي شيء عنه، خاصة وأنه لا 
يتاجــر بمرضه، وذلك عكس من يدعي كذباً – على حد وصفه- أنه يتواصل مع القيادات 

كي تهتم بحالته الصحية.
وأثنى حفيد الموسيقار سيد درويش على القيادة السياسية والعسكرية للبلاد كاشفاً 
عــن أن الرئيس عبد الفتاح السيســي، والفريق صدقي صبحي وزيــر الدفاع يتابعان 
حالته الصحية بشــكل مستمر، وأنهما لا يحتاجان إلى تذكير من أحد، معبراً عن امتنانه 

للمعاملة الجيدة التي يتلقاها من رأس الدولة وكبار رجالها.
وانتقد إيمان نقابة الموســيقيين بســبب رفضها تحمل أعباء علاجــه بزعم أنه عضو 
منتســب وليس عضوا عاملا، وفجر مفاجأة مفادها أنه لم يطلب من النقابة الانفاق عليه 
لا في مرضه أو في عافيته، خاصة وأن عائلته معروف عنها عزة النفس. وأشار درويش 
إلى أنه ما زال يتلقى العلاج الطبيعي في المستشــفى، مؤكداً أنه تجاوز المرحلة الحرجة، 
وكشــف عن أنه طلب من ابنته أن تقوم بنشر صورته رداً على الذين ينشرون الأكاذيب 

حول مرضه. لكنه شديد الحزن والألم بسبب ما ينشر عنه من أكاذيب.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

 هذا الشهر جميل للقيام بنشاطات 
متنوعة في أحضان الطبيعة

الثور

 الأمور المهنية وأعمال التنسيق 
أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا 

يعدّ مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل 
لمصلحتك

الجوزاء

تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك 
ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك 

المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً يستحق 
القلق

السرطان

 استعدادك للدفاع عن الشريك حتى 
النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك 

ويعزز موقعك عنده

الأسد

 مهما حاول الآخرون ثنيك عن القيام 
بالرياضة لن ينجحوا، ولا سيما أنك 

حريص على صحتك

العذراء

يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق 
بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتاً 

أطول لتصل إلى النتائج الجيدة

الميزان

تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد 
تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية 

مفيدة صحياً

العقرب

يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، 
وتلقى الدعم من قِبَل زميل يساعدك في 

تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك

القوس

 من يتمتع بكفاءتك يجب ألا يستسلم 
للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض 

والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل

الجدي

 مهما حاولت إخفاء شعورك الحقيقي 
عن الحبيب فإنك لن تستطيع خداعه، 

فهو بات يعرفك من ظهر قلب

الدلو

كثرة السهر ترهق جسدك وتبقيك 
في حال من التعب والعجز عن القيام 

بواجباتك كما يجب

الحوت

 عليك أن تتنبّه لتصرفاتك المزعجة 
نوعاً ما، وخصوصاً أن خسارة أي زميل 

قد لا تعوّض سريعا

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تونسيون يهاجمون مذيعة في قناة سعودية
»سخرت« من ثورة الياسمين

ر »ميكروبات التكنولوجيا« من الاقتراب من عائلته شقيقها يوسف يُحذِّ

ورد الخال تستسلم إنقاذاً لشخصها وتقفل حساباتها على مواقع التواصل
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

لا إمكانيــة لمن يرغــب في التواصــل الكترونيّاً 
مع الممثلــة اللبنانية ورد الخال لأنها عمدت حالياً 
إلى اغلاق كلّ حســاباتها الالكترونية على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، معلّلة الاســباب بأنها لا 
تنتمي إلــى ما يسّــمى بالعالم التواصلــي، الذي 
يدمّــر كلّ انســان ذكــي ويجعله عرضــة لأنياب 
الدنيا الســخيفة، حســب مــا جاء في رســالتها 
الأخيرة التي نشرتها على حساباتها الالكترونية.
وتحت عنوان »رســالة أخيــرة« ودّعت الخال 
متتبعيها عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي لأنها 
ادركت عدم انتمائها إلى هذا العالم الذي وصفته 
بمــا يلي: »هــذا التواصل الــذي يدمّر كلّ إنســان 
ذكــي ويجعله عرضــة لأنيــاب الدنيا الســخيفة 
ليصبح أسيراً لإطراء من هنا وشتيمة من هناك«.

وأضافــت: »قــد يعتبر قــراري استســلاماً أو 
انسحاباً، فليكن اليوم قبل الغد، إنقاذاً لشخصي 
وإنســانيتي التــي هي يوميــاً بمتنــاول الصالح 
والطالح«. وتابعت: »عُــرف عني بما فيه الكفاية، 
أفدت ونادراً ما اســتفدت، قلّة الذين يســتحقّون 
كلمة أو صــورة أو خبر، ولهؤلاء المحبين الأوفياء 
فــي كل المجــالات أقــول لكم شــكراً وعــذراً على 
وداعكــم، أتمنــى أن لا تعرفوا عنــي إلا كل ما هو 
جميل من خــلال إطلالاتــي التلفزيونية وأعمالي 
)وبزيادة(، متل ما أنا ما بقى بدي أعرف عن حدا 

أكثر مما عرفت«.
أراد  مــن  كلّ  رســالتها  ختــام  فــي  وحيّــت 
متابعتهــا بعيداً عــن هذه الصفحــات، التي تقّوم 
الاشــخاص وفقاً لعدد المتابعين علــى حدّ قولها: 
»أشــكر كل شــخص تابعني وأكيد بعيداً من هذه 
الصفحات التي تقوّم الشخص على عدد متابعيه، 
وباختصــار وكمــا يقــال: حدّدنا الخســائر، مع 

محبّتي واحترامي للقلائل«.
تجدر الإشارة إلى أنّ شقيق ورد النجم يوسف 
الخال وزوجته الفنانة نيكول ســابا كانا عرضة 
لوابل مــن التعليقــات المســيئة بحقّهمــا من قبل 
معجبي النجمة إليســا على خلفية اشــادة الخال 
بما أعلنه الفنان اللبناني غســان الرحباني، الذي 
انتقد بشّــدة زوجتــه نيكول، ضمــن برنامج »منّا 
وجــرّ« اثنــاء عــرض الفيديــو حول عــدم أخذها 
صــورة لاحدى الســيدات فــي حفلهــا ليلة رأس 
السنة في دبي وقيام حارســها الشخصي بدفع 
المعجبة، مؤّكداً أنّ على الفنان أن يحترم ويتحّمل 
جمهوره، الذي أتى لمشــاهدته ولحضــور حفله، 
واستغرب في الوقت عينه لماذا يحتاج الفنان إلى 

حارس شخصي؟«.
وعليــه فقــد تصّــدى الخــال للإهانــات التي 
طاولتــه بــرّد شــديد اللهجــة علــى من ســمّاهم 
بميكروبــات التكنولوجيا وضع فيــه النقاط على 
الحروف وصعّد في موقفه قائلًا: »إلى ميكروبات 
التكنولوجيا: واللي بعد بيقرّب صوبي أو صوب 
عيلتــي لازم يخــاف لأنو فــي إبداع فــوق الخيال 

حتــى يجيه الكــف ع وجه بلا ما يعــرف من وين. 
يوسف الخال.. وخلصنا بقى«.

وســأل في تغريدة أخرى أين أنتم من العقل يا 
صراصير أكياس النفايــات وكتب بغضب: »بعد 

التغريــدة ما حصــل من ردود جاء كمــن رأى في 
ســلّة المهملات ورقة واحدة ترشح زيتاً وامسكها 
قائلًا إن هذه الورقة مقدســة. بينما الســلة كانت 
ممتلئــة بكثير مــن الأوراق… بيوت هــؤلاء بباب 

واحد بشــباك واحد وســاكنوها للأســف بعقل 
واحد وعــين واحدة واذن واحــدة… أين انتم من 
العقل يا صراصير أكياس النفايات، أنتم عار على 
الفن والفنانين وعار علــى مجتمعكم. النجم ينظر 
عاليــاً بعيداً شــو بتتوقعوا من إنســان عينو على 
القمــر وواحد تانــي ما بيحب يشــوفو الا بخيال 

الشجر.
ولــم تتحمّل عقيلة الخال الفنانة نيكول ســابا 
ما كتب فتصّدت بدورها عبر تغريدة نشرتها على 
حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« أوردت فيها مــا يلي: »قلت وبرجع بقول 
الفانــز بيمثلــوا وبيشــبهوا الفنان يلــي بيحبوه: 
بأخلاقــه بتربيتو او بجهلــو وقلة ادبو وعجرفتو 
ولســانو الزليــط! ويــا هبــل الفنــان منــو بعدد 
الفولوورز ولا الفيوز الفنان بتربية بيتو وسمعتو 
الطيبــة لانو انســان قبل ما يكون فنان يا شــوية 

جهلة سطحيين فارغين حتى بمصطلحاتكن«.

إيمان البحر درويش هاني شاكر

حسين فهمي وليلى علوي وطارق الشناوي وشريف مندور مرشحون لرئاسة الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي
القاهرة – »القدس العربي«

فايزة هنداوي:

اجتمعت لجنة الســينما في المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر، برئاسة المنتج محمد العدل لاختيار الرئيس 
اســتقالة  بعد  الســينمائي،  القاهرة  لمهرجان  القادم 

ماجدة واصف، الرئيسة السابقة للمهرجان.
ولم تســتقر اللجنة على اختيار شخص واحد، بل 

رشحوا أربعة سينمائيين للقيام بالمهمة على أن يقوم 
وزير الثقافة المصري بالاختيار بينهم.

الشخصيات المرشــحة كان على رأســها الفنان 
حســين فهمي، الذي ســبق وتولى رئاسة المهرجان 
لســنوات عدة، وحقــق نجاحا كبيــرا، إلا أنه أثار 
غضبا كبيــرا لدى الســينمائيين، عندما كان يرأس 
لجنــة التحكيم الدولية في الدورة الســابقة حينما 
ســخر من المخرج خيري بشــارة، عضو اللجنة في 
حفل الافتتــاح والاختتام، مشــيرا إلــى أنه منعه 

من دخول المهرجان عندما كان رئيســا بسبب عدم 
الرســمي للحفــلات وإصراره على  التزامه بالزي 

ارتداء الجينز.
الشــخصية الثانية المرشــحة هي الفنانة ليلى 
علوي لما لها من تاريخ ســينمائي طويل، قدمت فيه 
عشرات الأفلام الهامة، وشــاركت كرئيسة وعضو 

لجان التحكيم في عدد من المهرجانات المهمة.
أما المرشح الثالث فهو المنتج شريف مندور الذي 
يملك تاريخا سينمائيا كبيرا أيضا، وكان قد ترشح 

لرئاسة المهرجان في الدورة السابقة، إلا أنه رفض 
المهمة وقتهــا، لأن الوقت لم يكن كافيــا للتحضير 

وإقامة مهرجان قوي.
الناقد الســينمائي طارق  الرابع هــو  المرشــح 
الشــناوي، الذي شــارك أيضا فــي عضوية لجان 
التحكيــم وكرئيس لجان فــي أكثر مــن مهرجان 
مهم، كمــا له عشــرات الكتب الهامة عن الســينما 
والســينمائيين ويكتــب بشــكل دوري لأكثــر من 

صحفية مصرية وعربية.

رمزي العدل: اؤدي دور صاحب مستشفى وصديق ليحيى الفخراني في »بالحجم العائلي«
القاهرة – »القدس العربي«

يبدأ الفنان رمزي العدل، خلال أيام تصوير 
مشــاهده في مسلســل »بالحجم العائلي« مع 

النجم يحيى الفخراني.
وقــال فــي تصريحــات خاصة لـــ »القدس 
العربــي« إنــه ســيصور مشــاهده فــي مدينة 
»مرســى علم«، حيث يــؤدي دور طبيب يمتلك 
مستشــفى، وهو أقرب أصدقاء الفنان يحيى 
الفخرانــي، الذي يعمل في أحد الفنادق، حيث 
يقوم بترتيب مؤامرة معه لجمع شمل الأسـرة.

ميرفــت  بطولتــه  فــي  تشــارك  المسلســل 
ســيف،  وشــيماء  موســى،  ونــدى  أمــين، 
ويســرا اللــوزي، وديانــا هشــام، إضافة إلى 
أحمد مجدي، ومحمد مهران، وعـــمر حـــسن 
يوســـف، وســامي مغــاورى، ومجموعة من 
الشـــباب، وهــو مــن تأليــف محمــد رجــاء، 
وإخـــراج هالة خـــليل، وإنتـــاج منـــى قـطب 

وإبراهــيم حــمودة.
يذكــر أن رمــزي العــدل، ينتمي إلــى عائلة 
الفنــون  معهــد  فــي  ودرس  الفنيــة،  العــدل 
المســرحية، وشــارك في التمثيل في مسرحية 

)شاهد ما شفش حاجة( بدور )وكيل النيابة( 
لمــدة عامين، ثــم توقف عــن التمثيل واســتقر 
خارج القاهــرة وعمــل خبيــرًا جيولوجيًا في 
مجال البتــرول، وكان له دور في اكتشــافات 
بعض حقول البترول مؤخرًا، من بينها »ملك«، 

و»رابح«. 
ورغــم نجاحه الكبير في مجــال عمله إلا أن 
حلمــه القــديم في العمــل في مجــال الفن ظل 
يــراوده، إلا أنــه شــارك العــام الماضــي بدور 
الشــيخ مختار في فيلــم »مولانــا«، وقد لاقى 

استحسانا جماهيريا ونقديا كبيرا. 

»إن ذا فيد«
يفوز بجائزة جديدة في هوليوود

■ لوس أنجليــس - د ب أ: فاز فيلم المخرج الألماني فاتح 
أكين »إن ذا فيد« بجائــزة تختيار النقاد بالولايات المتحدة، 

مساء الخميس، في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
وتنافس الفيلم مع أفلام أخرى منها الســويدي الساخر 
»ذا سكوير« من إخراج روبن أوستلوند، والفيلم الكمبودي 
»فيرســت ذي كيلد ماي فــازر« من إخــراج أنجلينا جولي 

والفيلم الفرنسي »120 بيتس بير منيت«.
وتســلمت ديان كروجر، التي جســدت دور البطولة في 

الفيلم، الجائزة في سانتا مونيكا.
ويــوم الأحد الماضي، فاز أكين )44 عامــا( بجائزة أفضل 

فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز »غولدن غلوب«.
وتنافس ألمانيا هذا العام بفيلــم »إن ذا فيد« على جائزة 

أوسكار في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

ورد الخال

نيكول سابا يوسف الخال

نجوى قاسم
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القاهرة - »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

يتــداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي 
صورا لأبطال فيلم »سري للغاية« الذي يجري 
تصويره حاليا وتدور أحداثه  في الفترة ما بعد 
ثــورة 25 يناير/ كانون الثانــي 2011، وتنتهي 

أحداثه مع قيام ثورة 30 يونيو/حزيران.
ويجســد الفنــان أحمــد الســقا شــخصية 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي، والفنان أحمد 
رزق يجســد شــخصية الرئيس الأسبق محمد 
مرســي، أما شخصية المشــير طنطاوي القائد 
العام للقوات المســلحة ووزير الدفاع والإنتاج 
الحربــي الأســبق، فيجســدها الفنــان نبيــل 
الحلفــاوي، فيما يجســد الفنان أشــرف زكي 
نقيــب الممثلــن شــخصية القيــادي بجماعــة 

الإخوان عصام العريان.
ومــن المقرر أن يشــهد العمل ظهــورا خاصا 
للنجم عادل إمام، في مشــهد عبارة عن مؤتمر 
السيســي،  الفتــاح  عبــد  للرئيــس  صحافــي 
بشــخصيته  المصــري  الممثــل  ويحضــره 
الحقيقية، وتعــد تلك المرة الأولــى لعادل إمام 
التــي يظهــر فيهــا كضيــف شــرف، وأيضــا 
بشــخصيته الحقيقية. ويظهر في الفيلم كذلك 
الإعلامــي معتز الدمرداش، فيما يشــهد الفيلم 
أيضــا تواجــدا لشــخصيات سياســية بارزة 
ضمــن الأحــداث وأبرزهم أحمد شــفيق وعمر 

سليمان.

ويواصــل المخــرج محمــد ســامي، تصوير 
أحــداث الفيلم الذي يضم أكثــر من 200 ممثل، 
حيث لم يتبق له ســوى 5 أيام على الانتهاء من 

تصوير العمل.

يذكــر أن الفيلــم مــن تأليف الكاتــب وحيد 
حامــد، الذي ســبق وأثــار جدلا في مسلســل 
»الجماعة«، الذي تناول تاريخ جماعة الإخوان 
المســلمن وعرض الجزء الأول منه عام 2010، 

والجزء الثاني العام الماضي.
 ويخشى متابعون أن يتناول الفيلم أحداث 
ثــورة 25 يناير وما تلاها من وجهة نظر النظام 

الحالي، دون أي حياد في تناول الأحداث.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

في »التسريبات«... الإنكار هو سيد الموقف!

وقطعت »الجزيرة مباشر« قول كل خطيب؛ إذ قالوا »الجمل طلع النخلة«، فكان لسان أدائها 
في برنامج »المسائية«، يوم الأربعاء الماضي يقول: »هذا هو الجمل وهذه هي النخلة«!

ففي هذا اليوم كان الموعد مع الجزء الثالث من تسريبات »نيوريوك تايمز«، التي جعلت أهل 
الحكم في مصر، ومن ينحازون لهم، ســكارى وما هم بسكارى، فقد أنكروا منذ الوهلة الأولى أن 
تكون »التســريبات« صحيحة، فهذا لا يمكن أن يكون أداء ضابط في جهاز المخابرات الحربية، 
ولا بــد أن تكون، بالتالي، بفعل فاعــل، وقد قالوا أين ما يفيد اســتجابة القوم لتوجيه ضابط 

المخابرات الحربية؟!
وتكمن المشــكلة هنــا أن أحداً لا يحتفظ بـ »الأعمــال الكاملة« لـ »عزمــي مجاهد«، و »مفيد 
فوزي«، وغيرهما ممن يعملون في التقديم التلفزيوني، أو من الفنانات، ممن »وردت أصواتهن« 
فــي »التســريبات«، لكن »الجزيرة مباشــر« قطعت الشــك باليقين في ليلــة طويلة، وجاءت 
بفيديوهات تؤكد صحة هذه التســريبات، وهو جهد يُذكر فيُشــكر، وإذا كانت استاذة العلوم 
السياســية، »ناهد عز الدين«، قد اقترحت أن تكون »التسريبات« موضوعاً لأبحاث علمية، فإن 

هذه الحلقة توفر على الباحثين الكثير!
يوجــه ضابط المخابرات الحربية »عزمي مجاهد«، إلى الهجــوم على أمير قطر، وعلى القمة 
الخليجية، فتعرض »الجزيرة مباشر« المذكور وهو يستجيب للأمر المخابراتي، بفيديو من حلقة 
لبرنامجه على قناة »العاصمة«، ويتصل »الضابط أشرف«  بـ »جابر القرموطي« لكي يصدر له 
توجيهاً بالحديث الإنســاني عن الرئيس اليمني في يوم مقتلــه، فيخبره أنه في الراحة، وأنه 
يوم »خالد صلاح«، فتعرض »المسائية« فيديو من حلقة »خالد صلاح«، وهو يعزف على النغمة 
نفسها، وهكذا في ليلة تفوقت فيه »الجزيرة مباشر« على نفسها، وإن كان الضيوف الذين مثلوا 

سلطة الانقلاب واصلوا مهمة الإنكار، ببجاحة منقطة النظير، مع هذا التلبس بالجريمة.

لا يوجد ضابط اسمه أشرف
أول مــن أنكر صحة التســريبات، كان »فلتة عصره«، الرئيس الجديد لهيئة الاســتعلامات 
»ضياء رشوان«، الذي قال لا يوجد ضابط في المخابرات الحربية اسمه »أشرف الخولي«، وفي 
اليوم التالي قال إنه تواصل مــع صحافي »نيوريوك تايمز«، وأنه أخبره أن الأمر التبس عليه، 
وأنه وقع في خطأ نتيجة حســن النية، و«ضياء« مثالًا للموظــف، الذي يهمه أن يرضي رئيس 
المصلحــة الحكومية التي يعمل بها، غير مكترث بأن كلامــه يفتقد للمنطق، فلم يوضح من الذي 
أخبره بأنه لا يوجد ضابط في »الحربية« يحمل هذا الاسم، ولم يقل للرأي العام، ولماذا لم ينشر 
صحافي »نيويورك تايمز« ما قاله لـ »ضياء«؟!، فالشــاهد أن الجريدة بعد هذا الإعلان من قبل 

»ضياء رشوان«، أكدت تمسكها بصحة تسريباتها!
ومن الواضح، أنه لم يكن أمام القوم ســوى الإنكار، فمع بث أجزاء جديدة من التسريبات، 
كان الإنكار هو ســيد الموقف، وقد فقدت الســلطة صوابها فترنحت، وهي فــي وضع الترنح، 
قالت إن الصحافي الاخواني »ســامي كمال الدين« هو من قام بدور الضابط »أشرف الخولي«، 
واعتقدت كما اعتقد »ســامي«، أن مــن قال هذا الكلام هو المذيع »نشــأت« على قناة »تن«، لكن 
»الجزيرة مباشــر« قدمت إثنين غيره من مقدمي البرامج، أحدهما ذكره اسمه تصريحاً، واكتفى 
الثالث وهو »محمد الغيطي« بذكره تلميحاً، وحدث هذا في ليلة واحدة، على نحو كاشــف بأن 

هذا الإعلان تم بتوجيه لمن قالوا ذلك!
دعك من أن صوت »أشرف الخولي«، يختلف تماماً عن صوت »سامي كمال الدين«، كما دعك 
مــن وصفهم لصاحبنا بالصحافي الاخواني، وهو ليس اخوانياً، فالإعلام السيســاوي قال إن 
أوباما عضو فــي التنظيم الدولي للاخــوان، لكن اللافت أن النظام العســكري في مصر، بات 
يفتقد مهارات التلفيق التي تميز بها عن أقرانه في المنطقة، فلماذا يكون التوجيه بأنه »ســامي 
كمال الدين«، ولنفترض أنه »ســامي«، فهل يليق بالدولة الأمنية القائمة في مصر، أن يلعب بها 
صحافي اخواني »كرة شراب« في »حواري الســيدة«، ولا ترى أن هذا يمثل اهانة لها، وجرحا 

لكبريائها العسكري، في ظل حكم »الدكر«؛ هازم التتار وموحد القطرين؟!

الضابط إمام
مع الجزء الثالث من التســريبات، الذي تم بثه يوم الأربعاء، كانــت الأمور واضحة تماماً، 
فلم يتوقف الأمر على مجرد حوار بين »عزمي مجاهد« والضابط »أشــرف الخولي«، لكن ظهرت 
شخصية جديدة، هو ضابط الأمن الوطني »إمام«، وإذ اشتكى »عزمي« من تضييق مدير القناة، 
القادم من شــركة الحراسات »فالكون«، عليه، فقد طلب »أشــرف« من »إمام« التدخل، وجاءت 
مكالمة جديدة بين »أشــرف« و«عزمي«، تفيد أنه قد تدخل فعلًا، وأنه التقى به في مدينة الإنتاج 

الإعلامي، فهل كان كل هذا وهم؟!
رغم كل هذا فقد اســتمر شــر الدواب في الإنكار، رغم أنهم ليس لهم في العير أو في النفير، 
لكنهم يقدمون أنفسهم للسلطة على أنهم »في الخدمة«، وهى لا تلتفت إليهم ورغم أربع سنوات 
قضوها في اثبات الولاء العذري، فلا نشاهد أحداً منهم ضيفاً على أي برنامج تلفزيوني على أي 

محطة تلفزيونية في الداخل المصري!
مما قيل في اليوم الأول لهذه التســريبات للتأكيد على عدم صحتهــا، إن هذا الأداء لا يليق 
بضابط بالمخابــرات الحربية، ولا أعرف ما هي معلوماتهم عن صنــف الضباط؟ فقد ظننت في 
البداية أن مجمل معلوماتهم عن »الضباط« تتمثل في ضباط أقســام الشــرطة، حيث الســب 
والشــتم، لكن في اليوم التالي، كان أداء »أشــرف الخولي« يليق بفئــة الضباط هذه، فوصف 
ضباط المخابرات العامة بأوصاف يعاقب عليها القانون، واســتخدم مفردات في التعامل ترتقي 
به إلى طبقة الشــبيحة، فلما واصلوا الانكار، اعتقدت ان فكرتهم عن كفاءة الضباط، مستمدة 
من »أفلام نادية الجندي«، و«نشــكركم على حســن تعاونكم معنا«، لكني أدركت ســريعاً، أن 
هذه الدراما كانت عن ضباط العامة، الذين تعامل معهم الضابط »أشــرف الخولي« باســتهانة 

واحتقار!
الذين واصلوا الانكار، تســاءلوا عن قيمــة هؤلاء الإعلاميون، فهم ليســوا مؤثرين، حتى 
ينشــغل بهم ضابط المخابرات الحربية بهذا الشــكل، وســخر »عمرو أديب« مــن التعامل مع 
»عفاف شعيب«، وتســاءل عن قيمتها؟ ولأنها بلا قيمة فعلًا، فقد اعتبر أن هذا دليل على فبركة 

التسريبات!
 وهي محاولة المناقشــة بالمنطق، في أوضاع تفتقد إليــه، فالإعلاميون غير المؤثرين يليقون 
بالقامــات المنخفضــة لأهل الحكم، الذيــن كانوا كليمهم مــن قبل هو »توفيق عكاشــة«، وهو 
الشــخصية التي وثقت فيه أجهزة الثــورة المضادة، لدرجــة أنهم كانــوا يعتبرونه خير من 
يقوم بتوصيل رســالتهم، وكان هو »ميكروفونهم«، وكاتم أســرارهم، وكان يحاضر في رجال 
الجيش، وقد اعترف بهذا كله بعد الانقلاب العســكري، لكن تكمن مشــكلته في ظنه أنه شريك 
في الحكم فكان لا بد من إبعاده، وســلطة ترى أن »أحمد موســى« هو عبقري زمانه هي سلطة 
تفتقد لمواصفات الحكم الرشــيد، فيكف لا يُصدق أن يكون »حساسين« و«عزمي«، هم ركنين من 

أركانها؟!

اختيارات المرحلة
لقد كان أمام قائد الانقلاب العسكري، فرصة لأن يجتبي ويختار، ومن انحاز لانقلابه، كانوا 
اعلاميين لهم حضورهم ومن أول »يسري فودة«، إلى »حافظ المرازي«، نهاية بـ »باسم يوسف«، 
ومروراً بـ »محمود ســعد«، و»دينا عبد الرحمن«، فاختار »حساسين« و»عزمي« وست البنات 
كيداهم »أماني الخياط«، بجانب إعلاميي مرحلة مبارك، ومن »عمرو أديب« إلى الســيدة حرمه 

»لميس«، مروراً بـ »أحمد موسى« و»تامر أمين«!
وقد كتبت مبكراً، أن عبد الفتاح السيســي سيتخلص من »حمامه القديم«، لأنه لا يثق إلا في 
من ليس لهم ولاءات سابقة، سواء لنظام، أو لأجهزة، أو لدول، ومن ليست لهم خلفية سياسية 
أو فكرية، فأذرعه الإعلامية لابد أن تكون من مســتوى »مجاهد« و«حساســين«، والسؤال عن 
مــدى تأثيرهم ينبغي أن يواجه به السيســي وليس خصومه، ويمثل دليــلا على ضحالة أهل 

الحكم، وليس قرينة تستخدم للانكار!
والأمر ينطبق علــى القول بعدم تأثير الفنانات لنفي ارســال التوجيهــات إليهم، فهذا أمر 
يوجه لأهل الحكم في ظل النظام العسكري، الذين دأبوا منذ انقلابهم الأول في سنة 1952، على 
توظيــف الفنانات في مهام الحكم الوظيفية ما ظهر منهــا وما بطن، فليس الأمر جديداً، وعندما 
قامــت ثورة يناير 2011، قام نظام مبارك باســتدعاء الفنانين والفنانــات لمهمة تثبيت أركانه، 

والتأكيد على أنه يحظى بقبول الجماهير!
واللافت أن »عفاف شعيب« على وجه التحديد، لها سوابق في ذلك، عندما قامت بمداخلة في 
إحدى القنوات، في الوضع »متشــحتفة«، وهي تقول إن حفيدها، يشتهى »البيتزا«، ومشويات 
»ريش«، وكيف أن الثورة وحظر التجول حال دون تحقيق رغبته، وكانت الملاحظة أن حفيدها 
طفل، لم يفطم بعد، ولا يملك أسناناً أو معدة، لطحن أو هضهم »البيتزا« أو »الريش«، وهذا ليس 

موضوعنا الآن!
وقد خرج نقيب الممثلين »أشــرف زكي« على رأس مجموعة مــن الممثلين والممثلات من بينهم 
»حسن يوسف« وزوجته »شمس البارودي«، للتظاهر ضد الثورة، وكانت معهم »يسرا«، التي 
اتصل بها الضابط »أشرف الخولي«، ونقل إليها توجيه الدولة من قضية اعتبار ترامب القدس 

عاصمة لإسرائيل، ويتمثل هذا التوجيه، في استنكار القرار، وتبريره كأمر واقع!
ولم ينس الضابط »أشــرف« أن يخاطب »يسرا« بالفنانة، فشــكرا يا فنانة، سلام يا فنانة، 
وهو ما قال عمرو أديب أنه سلوك يليق بعامل سينما، وهل لديه تصور لثقافة السادة الضباط؟ 
وربما كانت كل أحلامه »أشــرف الخولي« أن تلتقط له صورة ســيلفي مع يسرا، ولا نعرف من 
أي نبع ثقافي نشــأ ليخاطب بألقاب أخرى، وهو المرتبك حد أنه ينسى اسم »عفاف« فيخاطبها 
باللقب: »أستاذة شعيب«! وإذا كان السيسي هو مدير سابق للمخابرات الحربية، فكيف يكون 
حال مرؤوسيه، والضابط »أشــرف الخولي« يبدو عبقري بجانب السيسي، الذي يعجز طيلة 

أربع سنوات عن صك جملة مكتملة الأركان، مكونة من فعل، وفاعل، ومفعول به!
اللافت أن الانكار من النائحة المســتأجرة، ومن المتطوعين الذين يبحثون عن منافع لهم لدى 
لا ســلطة وعن عرض قريب وسفر قاصد بدون كلل أو ملل، في حين أن المخابرات الحربية كجهة 

رسمية لم تنف أن الضابط يتبعها!
لقد ضربت التسريبات الأخيرة ســلطة الانقلاب في مقتل، فلم تفعل سوى الانكار، في وقت 

لم يعد فيه الانكار مفيداً
لقد أحيط بها من كل جانب.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

فيلم يتناول الفترة من ثورة يناير حتى الإطاحة بالإخوان

د »السيسي« وأحمد رزق... »مرسي« »سري للغاية«: السقا يُجسَّ

استياء كبير من الفارق الهائل في الأجر
بين ممثل وممثلة في فيلم »كل المال في العالم«

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: أثار الكشــف 
عن الفــارق بين أجر الممثل مارك والبرغ والممثلة 
ميشــال ويليامز فــي الفيلم الجديــد للمخرج 
ريدلي ســكوت »كل المال في العالم«، اســتياء 

كبيرا في الولايات المتحدة.
وكان المخرج الشهير اضطر إلى إعادة تصوير 
مقاطع من العمل قبل أسابيع من صدوره، الذي 
كان مقــررا في عيد الميــلاد، وذلك للتخلص من 
المشاهد المصورة سابقا، والتي يظهر فيها الممثل 
كيفن سبايسي بعد اتهامه بالتحرش والاعتداء 

الجنسي.
وقد أبدل كيفن سبايســي بالممثل كريستوفر 
بلومر. وحســب صحيفة »يــو أس إيه توداي« 
لم تتقاض الممثلة التي رشحت لجائزة »غولدن 
غلوب« عن دورها في هذا الفيلم سوى 80 دولارا 
عن كل يوم إعــادة تصوير، أي ما مجموعه ألف 

دولار.
أما زميلها مارك والبرغ فقــد تقاضى مليونا 

و500 ألف دولار.
وأثار ذلك اســتياء واسعا وحملة تنديد على 

مواقع التواصل.
ووصفت الممثلة والناشطة أمبير تامبلين هذا 
الفارق بأنــه »غير مقبول بتاتــا«، فيما وصف 
المنتج جود أباتــو هذه القضيــة بأنها »صعبة 

التصديق« لفداحتها.
وسبق أن عبرت ميشال ويليامز عن تقديرها 

لرغبة المخــرج في إعــادة التصويــر وإقصاء 
كيفن سبايســي من الفيلم، وقالت إنها مستعدة 

للتخلي عن أجرها مقابل ذلك.
وأكد المخــرج أن الممثلين وافقــوا على إعادة 

التصوير من دون أجر.
لكن »يو أس إيه توداي« ذكرت أن الممثل عاد 

وفاوض للحصول على أجر.
ولم يكــن ممكنا الاتصال بالمتحدثين باســم 

الممثلين للحصول على تعليق.

 أحمد رزق

أحمد السقا يجسد السيسي

خمس أمريكيات يتهمن النجم جيمس فرانكو
بالتحرش الجنسي

أول مسابقة دولية لموسيقى شوبان بآلات تعود إلى عصره

■ لوس أنجليس - أ ف ب: اتهمت خمس نساء 
الممثل الأمريكي جيمس فرانكو بسلوك غير مناسب 
وبالتحرش الجنســي في تصريحات إلى صحيفة 

»لوس انجليس تايمز«.
ونفى الممثل البالغ 39 عامــا ومحاميه أن يكون 

ارتكب سلوكا غير مناسب.
ومن بين هؤلاء النســاء أربع طالبات ســابقات 
في مدرســة التمثيل التي أسســها جيمس فرانكو 
قلن إنهن انزعجن من تصرفه لا سيما خلال مشاهد 
عري. ويبدو أن ظهور جيمــس فرانكو خلال حفل 
توزيــع جوائــز »غولــدن غلوب« الأحــد الماضي 
وهو يضع زرا يدعم حركــة »تايمز آب« للدفاع عن 
ضحايا الاعتداءات الجنســية في العمل، أثار هذه 

الاتهامات.
وحاز فرانكو خــلال هذا الحفــل جائزة أفضل 
ممثل في فيلم كوميدي عن »ديزاســتر آرتيســت« 

وهو قد يكون مرشحا لجوائز الأوسكار.
وقالت ســارة تيثر- كابلان الطالبة الســابقة 
في مدرسة التمثيل »ســتوديو 4« التي كان يملكها 
فرانكو للصحيفة »شكل ذلك صفعة مدوية بالنسبة 
لي«. وهي علقت مســاء الأحد عبــر »تويتر« قائلة 
إنها تشعر بـ«الاستغلال« بعد تصوير مشاهد عري 
كانت تتلقــى عليها مئة دولار فــي مقابل يوم عمل 

كامل.
وروت خصوصا كيف أنها شــاركت مع نســاء 
اخريات في مشهد عري نزع جيمس فرانكو خلاله 
الفاصل البلاســتيكي الذي يغطي عروات الممثلات 

خلال تصوير مشاهد جنس فموي.
دوسوم  هيلاري  الســابقتان  الطالبتان  وقالت 

وناتالي شميل إن فرانكو طلب منهما ومن ممثلات 
اخريات خلع قمصانهن خلال تصوير مشهد في ناد 

للتعري. وعند رفضهما غادر المكان غاضبا.
وقالت الطالبة الســابقة كايتي راين إن فرانكو 
»كان يتــرك الانطباع أن ثمــة أدوارا بانتظارنا في 
حال كنا مســتعدات لتمثيل مشــاهد جنســية أو 

التعري«.
وكان جيمس فرانكو تصدر العام 2014 عناوين 
الصحف عندما نشــرت بريطانية رسائل تبادلاها 
عبر »إنستغرام« يقترح فيها الممثل عليها استئجار 
غرفة فندق حتى بعد علمه أنها في السابعة عشرة 

فقط.

■ وارســو - أ ف ب: ينظّم معهد فريديريك 
شــوبان البولنــدي في أيلــول/ ســبتمبر أول 
مســابقة دولية لعزف قطع المؤلف الموســيقي، 
الذي عاش في القرن التاســع عشــر على آلات 
موسيقية تعود إلى ذلك الزمن، بحسب ما أعلن 

المنظمون.
وتقــام المســابقة الدولية لعــزف مقطوعات 
شوبان )1810-1849( منذ العام 1927 مرة كل 
خمس ســنوات. وهي فتحت لمن اشتركوا فيها 

أبواب أهم مسارح العالم.

وستضع المؤسســة بتصرّف المشتركن 17 
آلــة بيانو تعــود إلى ذلك الزمــن، ومن علامات 

تجارية كان شوبان نفسه يعزف عليها.
وقالت جوانا بوكزكزانن التي تشرف على 
تنظيــم المســابقة »آلات البيانــو العائــدة لذلك 
الزمن تختلــف بآلية عملها وصوتها عن الآلات 
المعاصرة )..( وهذا يشــكل تحديــا تقنيا كبيرا 

لكل عازف«.
وتقام المســابقة بن الثاني والرابع عشر من 

أيلول/سبتمبر.

في اطار التنافس الدرامي بين شاشتي »أم تي في« و »أل بي سي« 

مسلسل »50 ألف« يحلّ مكان »محرومين«... وبعد »الحب الحقيقي« يستمر الحب في »كل الحب كل الغرام«
بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

حتى اشــعار آخر لا تزال المنافســة على أشــدّها 
اللبنانية ولا ســيما منها  بين المحطــات التلفزيونية 
»المؤسســة اللبنانية للارســال انترناشونال«أل بي 
ســي »ومحطة »أم تي في« لاســتقطاب أعلى نســبة 
مشــاهدة تؤّمن لــكلّ منهما المــردود المالــي من قبل 
المعلنين لعدم توّفر الســيولة الماليــة نتيجة الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.
وتتمثّل المنافســة في استمالة كبار المنتجين للعمل 
مع المحطة عبر عرض انتاجاتهم الدرامية التي يرغبها 
وينتظرها الجمهور، وهما يقتنصان الفرص في الوقت 
عينه لطرح الأعمال الجديدة في التوقيت نفسه أيّ في 
ســاعات الذروة المطلوبة وهي الساعة السابعة قبل 
نشرة الأخبار المسائية وبعدها، وهما يقومان بأوسع 

حملة ترويجية لاستمالة المشاهد ليتعلقّ بالعمل.
وفي هــذا الإطار تبدو المنافســة واضحة جداً عبر 
الانتهاء من مسلســلين لبنانيين هما »المحرومين« على 
شاشة »أم تي في« و«الحبّ الحقيقي« عبر شاشة »ال 
بي سي« ليحلّ محلّهما »50 ألف« على المحطة الأولى، 
و«كلّ الحب كلّ الغــرام« على المحطــة الثانية، وكلا 
العملين يتوّقــع لهما النجاح لجهــة القصة والممثلين 

والاخراج والانتاج وسواها.
اذاً أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مسلسل بعنوان 

»50 ألــف« من انتاج شــركة »أونلاين بروداكشــن« 
المنتج زياد شــويري، والعمل رومانســي  لصاحبها 
كوميدي مــن كتابة آيا طيبا وإخــراج دافيد أوريان، 
وبطولة داليــدا خليل التي تجسّــد دور ميا والفنان 
طوني عيسى بدور عماد وهو مصمّم أزياء إلى جانب 
نخبة من المع نجوم التمثيــل في لبنان أبرزهم: ميرنا 
وضيف  مشموشــي  ومجدي  قاضي  وميرفــا  مكرزل 

الشرف الممثل القدير فؤاد شرف الدين وسواهم.
وتدور أحــداث العمل حول ميا الشــابة الجميلة 
التي تتوّلى إعالة والدتها وشقيقها مازن، وهي تعيش 
حياة بسيطة عادية إلّا أنّ الأمور تتفاقم دفعة واحدة 
على رأســها بعد اصابة شــقيقها مازن بمرض أصاب 
الكلــى، ويحتاج إلى زرع كلى في وقــتٍ قصير لانقاذ 
حياته إنما يتطّلب العــلاج مبلغاً بقيمة 50 ألف دولار 

وهو مبلغ غير متّوفر لديها.
وتعمل ميا في أحد المتاجــر، حيث يلتقي بها عماد 
وهو مصّمم الأزياء المشهور والمدير العام لاحدى أكبر 
دور ألازياء في المنطقة العربية، وهو شــخص يرفض 
الارتباط بسبب انغلاقه على نفسه وانهماكه بالعمل 

لدرجة الادمان. 
وتتشــعّب أحداث القصّة وتدخل على الخط عّمة 
عماد، التي تســعى جاهدة لتزويجه من أي فتاة  في 
غضون ســتة أشــهر لإرضاء والدها الــذي يهدّدها 

وزوجها العاطل عن العمل من الميراث. 
وفي المقابل، تعرض شاشــة المؤسســة اللبنانية 
للارســال انترناشــونال اعتباراً مــن الثلاثاء المقبل 

مسلســل »كلّ الحب كل الغرام« ليحــلّ محلّ »الحب 
الحقيقي«، الذي حققّ نجاحاً لافتــاً بانتظار أجزائه 

الاخرى.
و»كلّ الحــبّ كل الغــرام« مسلســل يَعِــد بدوره 
بنجاحات كبيرة كالتي حقّقها مسلســل »ياســمينا« 
وهو آخر نصّ كتبــه الكاتب الكبيــر الراحل مروان 
العبد، والانتاج ضخم جداً لشــركة »فينكس بيكترز« 
للمنتج ايلي معلوف، ويضــمّ حوالي 343 ممثّلًا وهو 
مــن بطولة مجموعة كبيــرة من نجــوم التمثيل في 
لبنان أبرزهــم: كارول الحاج، باســم مغنية، فادي 
إبراهيــم، هيام أبــو شــديد، خالد الســيّد، تاتيانا 

مرعــب، جــو طــراد، جو 
صادر، جوزف سعيد، علي 
خليل،  أبو  جوزف  منيمنة، 
مــارون شــرفان، نغم أبو 
الشنّاوي،  عصام  شــديد، 
مبارك،  باتريك  صايغ،  مي 
جــو  شــالوحي،  إيلــي 
نخول،  راشــيل  معلوف، 
خلود  معتــوق،  نيكــول 
فرنجيّة،  روبيــر  صوان، 
ديانــا بو رجيلــي، هادي 
مــن  وغيرهــم   شــتات، 

الاسماء والوجوه.
العمل  أحداث  وترتبط 
السياســية  بالأوضــاع 

والتاريخية في لبنان وتعــود إلى الحقبة الممتدة من 
العــام 1914 وحتّى الـ 1943، ضمن إطار رومانســي 
إجتماعي ووطني مرتبط بالأحداث التي طبعت هذه 

الحقبة من تاريخ لبنان.
وتلعــب كارول الحاج دور »نســرين«، وهي فتاة 
يتيمة نشــأت وترّبت فــي منزل الخواجــة »وجيه« 
)فادي ابراهيم( وزوجته »حنان« )أليسار حاموش( 
ولديهما إبنــة تُدعى »رانيا« )تاتيانــا مرعب( وإبن 
تطوّرات  مغنية(.وتتجــاذب  )باســم  »ربيع«  يُدعى 
علاقة »نسرين« بالعائلة سطوة الوالد وبخله، غيرة 

الأخت، وحبّ يجمعها بربيع منذ الطفولة.

ميشال ويليامز

مارك والبرغ

جيمس فرانكو

لقطة من مسلسل »50 الف«
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اقتصاد ومـال

العراق: تأهل 5 شركات 
عالمية للتنافس على استثمار
9 رقع نفطية برية وبحرية

■ بغــداد - د ب أ: أعلنــت دائــرة العقود 
النفط  وزارة  فــي  البتروليــة  والتراخيــص 
العراقية أمس الجمعة عن تأهل خمس شركات 
عالمية جديدة من جنســيات مختلفة من أصل 
بمشــروع  للمشــاركة  تقدمت  شــركات  ثمان 
استكشــاف وتطوير وإنتاج الرقــع )المواقع( 
الاستكشــافية الحدودية التــي تخطط وزارة 

النفط لتنفيذها مستقبلا.
النفط،  وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
عاصم جهاد، في بيان صحافي »إن الشــركات 
المؤهلة حديثا ستشــارك مع الشركات العالمية 
المؤهلة، ضمــن جولات التراخيص الســابقة 
والبالغ عددها 21 شــركة عالمية من جنسيات 
مختلفة عربية وآســيوية وأوربية وأمريكية، 
بالتنافس على مشــروع استكشــاف وتطوير 
وإنتاج تســع رقع استكشــافية حدودية برية 

وبحرية«.
وأضــاف ان »دائرة العقــود والتراخيص 
البتروليــة اعتمــدت أربعة معايير أساســية 
على  التنافس  في  للمشــاركة  الشركات  لتأهل 
والاقتصادي،  المالــي  المعيار  وهي  المشــروع، 
والمعيار القانوني، والمعيــار الفني والتدريب، 

ومعيار الصحة والسلامة والبيئة«.
مستنداتها،  قدمت  الشــركات  »أن  وأوضح 
ثمان  للتأهــل  المقدمة  الشــركات  عــدد  وكان 
شركات، وأن المســتندات المقدمة من الشركات 
تمت دراستها من قبل الوزارة ضمن الضوابط 
والقواعــد المعمــول بهــا، وتم تأهيــل خمس 

شركات التي انطبقت عليها الضوابط«.
نوفمبر/تشــرين  في  طرح  العراق  أن  يذكر 
ثانــي الماضي تســع رقــع استكشــافية على 
الحدود المشــتركة مع الكويــت وإيران، ودعا 
جميع الشــركات العالمية للاستثمار والمشاركة 
والتنافــس على استكشــاف وتطوير وإنتاج 

الرقع الحدودية.

قطر ستبيع سندات دولية  
بقيمة 9 مليارات دولار  

لتمويل عجز ميزانيتها
■ نيويــورك - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أن قطر تستهدف بيع سندات بقيمة 9 مليارات 
دولار خــال الربــع الأول مــن العــام الحالــي 

لتمويل العجز في ميزانيتها.
ونقلت وكالة )بلومبِرغ( للأنباء الاقتصادية 
ان  القــول  بالمطلعــة  وصفتهــا  مصــادر  عــن 
مســؤولي الحكومة القطرية يجرون محادثات 
مــع عــدد مــن البنــوك الدوليــة بشــأن الطرح 
المنتظر، مضيفــة أنه من المحتمل أن يكون حجم 
الطــرح في حــدود الطرح الذي ســبق أن نفذته 

قطر عام 2016 وكان بقيمة 9 مليارات دولار.
وحســب الوكالــة فإن مــن المتوقــع تراجع 
عجــز الميزانية القطريــة خال العــام الحالي، 
مــع نجــاح الاقتصــاد القطري فــي امتصاص 
المقاطعة الاقتصادية والدبلوماســية  تداعيات 
التــي فرضتها الســعودية والإمــارات العربية 
المتحــدة والبحرين ومصر على الدوحة بدعوى 
مســاندتها لأنشــطة إرهابيــة تســتهدف هذه 
الدول، وهي الاتهامات التي تنفيها قطر تماما.

وكانــت دول الخليج النفطيــة قد لجأت إلى 
طرح ســندات خــال العــام الماضــي لمواجهة 
نقــص إيراداتها نتيجــة تراجع أســعار النفط. 
وطرحت السعودية ســندات بقيمة 21.5 مليار 
دولار، فيمــا طرحــت أبوظبــي ســندات بقيمة 
10 مليــارات دولار والكويــت ســندات بقيمة 8 

مليارات دولار.
في الوقت نفسه تبحث السعودية وأبوظبي 
مع عدد من البنوك الدولية طرح سندات جديدة 
في أســواق المال العالمية خال الربع الأول من 
العام الحالي حسب ما نقلته وكالة )بلومبِرغ( 

عن مصدرها.

رئيس »لوك أويل« يحذر من بقاء سعر النفط عند 70 دولارا 

»أوبك« ستواصل الالتزام باتفاق خفض المعروض للعام بأكمله
وزير  قــال  رويترز:   - أبوظبي/موســكو   ■
أنــه يتوقع أن  الطاقــة الإماراتي أمــس الأول 
تتوازن ســوق النفــط فــي ،2018 وأن منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبــك« ملتزمة 
بمواصلة العمل باتفاق خفــض المعروض حتى 

نهاية العام الحالي.
وقال الوزير سهيل المزروعي خلال مناسبة في 
العاصمة الإماراتية أبوظبــي »أوبك ملتزمة بما 
قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر، وهو مواصلة 
هذا العمل لعام كامل«، مضيفا أن تحقيق التوازن 
الكامل بين العرض والطلــب على النفط يتطلب 

مزيدا من الوقت.
وقال أنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 
2018 لكن تصريف فائض المعروض سيســتلزم 
المزيــد مــن الوقت. وأضــاف المزروعــي، وهو 
الرئيــس الحالــي لـ«أوبك«، أنه غيــر قلق من 
حــدوث صدمة في المعروض بســبب تراجعات 
إنتــاج الخــام فــي فنزويــلا والاضطرابــات 

السياسية في إيران.
من جهة ثانية قال مصدر بارز في »أوبك« على 
دراية بالسياسة النفطية الخليجية ان المنتجين 
الخليجيين الأعضــاء في المنظمة يعتزمون إبقاء 
إنتاجهم النفطي في الربــع الأول من 2018 عند 
أقل من مستواه قبل عام، على الرغم من نمو قوي 

للطلب وتراجع في المخزونات العالمية.
وقــال المصــدر »منتجو النفــط الخليجيون 
يريدون التأكــد من أن الفائض فــي مخزونات 
النفط التجارية الذي تراكــم على مدى الأعوام 

الثلاثة الماضية ستجري إزالته بشكل كامل«.
وأضاف قائلا »لجنة المراقبة المشــتركة لأوبك 
والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة والتي ترأسها 
السعودية ستواصل مراقبة السوق والتأكد من 

أن جميع الدول تتقيد بتخفيضاتها«.
ومن المقــرر أن تعقد لجنة المراقبــة الوزارية 
المشــتركة اجتماها المقبل في ســلطنة عُمان في 
الثاني  يناير/كانــون  من  والعشــرين  الحادي 

الجاري.
وفــي تطور متصل قــال فاتح بيــرول، مدير 
»وكالة الطاقة الدوليــة« أمس الجمعة أنه بينما 
تعد أســعار النفط بــين 65 و70 دولارا للبرميل 
أمرا جيدا فــي الوقت الحالــي للمنتجين، فإنها 
تنذر بأن يشجع ذلك المستوى على زيادة فائض 
المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
وأضــاف خــلال مؤتمــر لقطــاع النفط في 
أبوظبي أن من المحتمل أن يســتمر إنتاج الخام 
في الانخفاض فــي فنزويلا، العضو في »أوبك«، 
خلال عام 2018 مع تضــرر إمداداتها من الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.
علــى صعيد آخــر قــال وحيــد الكبيروف، 
الروسية  التنفيذي لشركة »لوك أويل«  الرئيس 
أمس ان على روســيا أن تبدأ الخروج من اتفاق 
عالمي لخفض إنتاج النفط إذا ظلت أسعار الخام 

عند 70 دولارا للبرميل لأكثر من ستة أشهر.
وصعدت عقــود خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت بأكثر من 50 في المئــة منذ منتصف 2017، 
وســجلت 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع للمرة 

الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.
وأبلــغ الكبيروف الصحفيــين قائلا »إذا بقي 
سعر 70 دولارا لأكثر من نصف عام، فينبغي لنا 
أن نبدأ الخروج بسلاســة«. وأضاف ان ســعرا 
فــي نطاق من 60 دولارا إلــى 70 دولارا للبرميل 
هو مستوى مريح للشــركات النفطية الروسية، 
لكنه اســتدرك بالقول »يجــب ألا نكرر الأخطاء 

التي حدثت في السابق عندما تجاوز سعر النفط 
مستوى 100 دولار«.

وفي الأسواق هبطت أســعار النفط أمس من 
أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014 الذي سجلته 

في اليوم السابق.
وعلى الرغم مــن أن محللين وتجارا يحذرون 
من مخاطر تصحيــح نزولي لســعر الخام منذ 
بدايــة العام، فإنهم يشــيرون إلــى أن أوضاع 
السوق بشكل عام ما زالت قوية، لأسباب أبرزها 
استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها »أوبك« 

وروسيا.
وبلغــت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
بحلول  للبرميل  دولار   63.34 الأمريكي  الوسيط 
الساعة 0755 بتوقيت غرينتش بانخفاض قدره 
46 سنتا، أو ما يعادل 0.7 في المئة، عن التسوية 
السابقة.  وكان الخام ارتفع أمس الأول إلى أعلى 
مســتوياته منذ أواخر 2014 عنــد 64.77 دولار 

للبرميل.
ونزل خــام القياس العالمي مزيــج برنت 29 
ســنتا، أو ما يعادل 0.4 في المئة، عن التســوية 
الســابقة إلى 68.97 دولار للبرميل. وكان برنت 
قد ســجل أمس الأول أعلى مستوى منذ ديسمبر 

2014، وبلغ 70.05 دولار للبرميل.
وقال تجــار ان البيانات النفطيــة الصينية 
الضعيفــة نســبيا ضغطــت علــى الأســعار. 
وانخفضــت واردات الصــين مــن النفط الخام 
في ديســمبر إلى 33.7 مليون طــن، أو ما يعادل 
7.97 مليــون برميــل يوميا، مقارنــة مع 37.04 
مليون طن في الشهر الســابق، وفق ما أظهرته 
بيانات الجمارك أمس. وفي الوقت ذاته، سجلت 
صادراتها من المنتجات النفطية مستوى قياسيا 

بلغ 6.17 مليون طن.

اقتصاديون: هبوط معدل التضخم في مصر يُظهر أن القدرة الشرائية ما زالت منخفضة
■ القاهرة - رويترز: هبط معدل التضخم 
في مصر بشــكل كبيــر في ديســمبر/كانون 
الأول، فــي أحــدث إشــارة فيمــا يبــدو إلــى 
تحســن الاقتصاد، بعد أن تضــرر المصريون 
بشــدة جراء تحرير ســعر صــرف العملة في 

.2016
ان  يقولــون  اقتصاديــن  خبــراء  لكــن 
انخفاض معــدل التضخم ربما أنه يُظهر فقط 
أن القدرة الشرائية للمصرين لم تتعاف حتى 

الآن.
وكانــت الأســعار قفــزت إلى مســتويات 
قياســية، وفقد الجنيه المصري نصف قيمته 
بعد أن حرر البنك المركزي ســعر الصرف في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، في مســعى 
للحصــول على قــرض بقيمــة 12 مليار دولار 
من »صنــدوق النقــد الدولي« لتعزيــز النمو 

الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب.
ومــع وصول ســعر العملــة المصريــة إلى 
مــع  مقارنــة  للــدولار  جنيــه   17.7 حوالــي 
ســعرها قبــل التعــويم البالــغ 8.88 جنيــه، 
إضطــر المصريــون لتعديل عاداتهــم للإنفاق 
كــي تتناســب مــع انخفــاض قيمــة دخلهم 

ومدخراتهم بواقع النصف.
وأظهرت بيانات رســمية هذا الأســبوع أن 
تضخم أسعار المســتهلكن في المدن انخفض 
إلى 21.9 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول من 
26 بالمئة في الشــهر السابق. وهي أقل قراءة 

منذ تحرير سعر الصرف.
وهبط التضخم الأساســي، الذي يستثني 
السلع التي تتقلب أسعارها مثل الأغذية، إلى 

19.86 في المئة من 25.53 في المئة.
رون  ومنذ تحرير سعر الصرف، عثر الُمصَدِّ

المصريون على أسواق جديدة، وهو ما قلص 
العجز التجاري للباد. كما زادت احتياطيات 
النقد الأجنبي والاســتثمار الأجنبي المباشــر 

إلى مستويات قياسية مرتفعة.
لكــن خبراء اقتصاديــن يقولون ان هبوط 
قــوي لســنة  لتأثيــر  نتيجــة  التضخــم هــو 
الأســاس، وليس بالضرورة نتيجة لانتعاش 

اقتصادي حقيقي.
وقالت كبيــرة الخبــراء الاقتصادين لدى 
»بلتون المالية« أنه،علياء ممدوح »بعد نوفمبر 

2016، كنــت تقــارن )التضخــم( بالمعــدلات 
المرتفعــة للفتــرة التــي أعقبت التعــويم، لكن 
فــي ديســمبر كان لديــك تأثيــر قوي لســنة 

الأساس«.
وتُظهر بيانــات حديثــة أن التضخم العام 
الشــهري تراجع للمرة الأولــى في عامن في 
ديســمبر، بفعل انخفــاض أســعار الدواجن 

واللحوم وبعض الخضروات والحبوب.
وقالــت عليــاء »ربما يشــير التراجــع إلى 
أن مســتوى الإنفــاق لــم يتعــاف بالكامــل، 

خصوصــا لأن الطلــب الموســمي يدفــع فــي 
العــادة معــدلات )التضخــم( لارتفــاع. كنا 
نتوقع معدلا شــهريا عنــد 0.5-0.7، لكن بدلا 
من ذلك اســتقر كل شــيء باســتثناء أسعار 

الأغذية التي انخفض بعضها«.
وتقول شــركات إنتاج الأغذيــة إنها ترغب 
فــي زيادة الأســعار للحفــاظ علــى الربحية، 
لكن ذلك ليس بمقدورها لأن السوق لا يمكنها 

استيعاب أي زيادات أخرى في السعر.
وقال هانــي بــرزي، رئيس مجلــس إدارة 

»إيديتــا للصناعــات الغذائيــة«، أحــد أكبــر 
منتجــي الأغذية في الباد »نرغــب في زيادة 
الأســعار لكن الســوق غير مواتية في الوقت 
أيضــا  التجزئــة  تجــار  واضطــر  الحالــي«. 
لخفض أســعار بعض الأغذيــة مثل الدواجن 
واللحوم لإجتذاب المستهلكن مجددا والذين 

أبعدتهم زيادات الأسعار.
وقال إسماعيل جمال، وهو صاحب متجر 
للدواجن في مدينة نصر »الناس لا تشتري...
إحنــا خايفــن نبطل شــغل لــو مخفضناش 

الأسعار«.
القــدرة  إن  اقتصاديــون  خبــراء  ويقــول 
الشــرائية يمكن أن تســتغرق بن ثــاث إلى 
أربع ســنوات كي تتعافي من صدمة التعويم. 
وقال نعمــان خالد الخبيــر الاقتصادي لدى 
»ســي.آي كابيتال« لإدارة الأصول »شــرائح 
من المجتمــع تحولت من )اســتهاك( اللحوم 
إلــى الجــن كمصــدر للبروتن. هذا مــا فعله 

التضخم بالمستهلكن«.
وأضاف أن دورة اقتصادية كاملة تشــمل 
تعافي النشــاط وزيادة الأجور ضرورية قبل 
أن تعود القدرة الشــرائية إلى مســتويات ما 
قبل تحرير ســعر الصرف وقبــل رؤية معدل 

معقول للتضخم.
ورفــع البنــك المركــزي المصــري أســعار 
الفائدة بواقع 700 نقطة أســاس )7%( منذ 
أن حرر ســعر صرف الجنيــه لمواجهة ارتفاع 

التضخم. 
ويقول خبــراء اقتصاديون أنهم يتوقعون 
أن يبــدأ البنــك خفــض أســعار الفائــدة في 
الاجتمــاع المقبــل للجنتــه للسياســة النقدية 

المقرر أن يعقد في 15 فبراير/شباط. 

شركات بيع السيارات في السعودية تنظم معرضا للنساء في جدة
■ جدة - رويترز: توافدت النساء على »مركز لو 
مول التجاري« في مدينة جدة الســعودية لحضور 
أول معرض ســيارات في المملكة يخصص للنساء، 

بعد بضعة شهور من السماح لهُن بالقيادة.
وتزينــت صالــة المعــرض ببالونــات ورديــة 
وبرتقالية وصفراء، فيما التقطت النساء صورا لهن 
أمام الســيارات. وجلســت امرأة على مقعد القيادة 
تضبــط غطاء وجههــا، بينما امتــدت أنامل أخرى 
تحلت أظافرهــا باللون الفيروزي تتحســس مقود 

السيارة.
وكان العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز قد أصدر في ســبتمبر/أيلول أمرا ملكيا يرفع 
حظرا على قيادة النســاء للسيارات بحلول يونيو/

حزيران المقبل، مزيلا تقليدا حد من قدرة النساءعلى 
التنقل ورأى فيه ناشطون حقوقيون رمزا للإجحاف 

بهن.
والســعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي 
تحظر قيادة المرأة للسيارة. ولقي الأمر الملكي إشادة 

باعتباره دليلا على نهج تقدمي جديد في المملكة.
وقالت سعودية تدعى غادة العلي زارت المعرض 
»المعــرض الإقبال عليه كبير لأنــه أول معرض صار 
هنا للسيدات وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. بالنسبة 
لاهتماماتي بالســيارة.. مهتمة بالسيارة لكن ما كنا 
نقدر نســوق. والآن مهتمة جدا بشراء السيارة لكن 

حابة أقساطها وأسعارها ما تكون عالية كثير«.
وارتفعت تكاليف المعيشــة في الســعودية بعد 
أن رفعت الحكومة أســعار البنزين المحلي وفرضت 

ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني.
وركز المعرض الذي حمل شعار )سوقي وتسوقي( 
اهتمامه على الســيارات منخفضة استهلاك الوقود 
ووفر فريقا من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة 

الجديدة من الزبائن.
وقالت شــريفة محمد رئيســة موظفات المبيعات 
»معروف أن الســيدات هن أكثر شريحة تتسوق في 
الأسواق. السوق هذا كله أساســا إدارة نسائية... 

داخل معرض جدة للسيارات المخصص للنساء الكاشيرات كلهن سيدات.. المطاعم سيدات«.

ناقوس إنذار يدق في آسيا 
مع تواصل ارتفاع أسعار النفط

■  سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل 
للمرة الأولى منذ 2017، في الوقت الذي يراهن فيه المســتثمرون على أن 

تخفيضات الإنتاج التي تقودها »أوبك« ستهيمن على السوق هذا العام.
لكن بعض المتعاملين يحذرون من أن آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للخام 

في العالم، تظهر دلائل على تصحيح نزولي قريب.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر 
من 50 في المئة منذ منتصف 2017، وبلغت 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع 
للمرة الأولى منذ ديســمبر/كانون الأول 2014. وتحرك متوســط أسعار 
النفط الخام في الســوق البيع الحاضر في آســيا فوق 70 دولارا للبرميل 

في الشهر الحالي.
وقال ســتيفن أينس، رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى 
»أواندا« للوســاطة في العقود الآجلة في ســنغافورة »من المرجح جدا أن 

يحدث تصحيح مفيد )للسعر(«.
ويقول متعاملون ان أحد الأسباب هو أن المعروض من المنتجات النفطية 
ما زال وفيرا. وفي السنوات الثلاث الماضية حققت شركات التكرير أرباحا 
مرتفعة بســبب الرخص النســبي للنفط الخام الذي يستخدم في إنتاج 

وقود مثل الديزل والبنزين.
ونتيجــة لذلك، قامت شــركات التكرير الآســيوية بتكرير كميات غير 

مسبوقة بلغت 23 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أواخر 2017.
وتنتج الصين، أكبر مســتهلك للنفط في آسيا، حاليا الكثير من الوقود 
حتى أن شركات التكرير فيها تحولت إلى التصدير للعثور على مشترين. 

وقد تنخفض مشترياتها من الخام.
وارتفعت صادرات الصين من الديــزل حوالي 3000 في المئة منذ أوائل 
2015 إلى مســتوى قياســي يزيد على مليوني طن في الشهر الماضي وفقا 
لبيانــات الجمارك. وزادت صادرات الصين مــن البنزين 365 في المئة منذ 

أوائل 2015 لتصل إلى أكثر من مليون طن في ديسمبر.
وبلــغ إجمالي صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة مســتوى 
قياســيا في ديســمبر عند 6.17 مليون طن وفقا لبيانات للجمارك أُعلنت 

أمس.
وقال ســوكريت فيجاياكار، مدير »تريفكتا« لاستشارات الطاقة »هذا 
الانخفاض في الهوامش قد يقلص طلب المصافي الآســيوية على المزيد من 

الخام في الأمد القريب ويؤثر سلبا على أسعار الخام العالمية«.
وانخفضت هوامش التكرير في سنغافورة، والتي تعد المعيار القياسي 
لآسيا، 90 في المئة من المستوى المرتفع الذي سجلته في 2017، إلى أقل من 

ستة دولارات للبرميل هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى موسمي في خمس 
سنوات.

,تركــز اهتمام ســوق الخــام حتى الآن علــى علامات على شــح في 
الإمدادات، في الوقت الــذي تقود فيه منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

»أوبك« وروسيا تخفيضات في الإنتاج تهدف إلى دعم الأسعار.
ومع قوة الاســتهلاك العالمي للنفط أيضا في ظــل متانة نمو الاقتصاد 

العالمي، يشعر المستثمرون بالتفاؤل.
وقــال أولي هانســن، رئيس اســتراتيجية الســلع الأوليــة في بنك 
»ساكسو« الاســتثماري، هذا الأســبوع »الأخبار الإيجابية تميل لجذب 

المزيد من الانتباه بالمقارنة مع المؤشرات السلبية المحتملة«.
لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، وهو أحد المؤشــرات السلبية، يهدد 

بتقويض مساعي »أوبك« وروسيا الهادفة إلى خفض الإمدادات.
وعلى الرغم من انخفاض في إنتاج النفط الأمريكي مؤخرا، بفعل طقس 
شديد البرودة، فإن من المتوقع على نطاق واسع أن يتجاوز الإنتاج قريبا 
حاجز العشرة ملايين برميل يومي، فيما يرجع بالأساس إلى إنتاج النفط 
الصخري، مما قد يدفــع الإنتاج الأمريكي إلى مســتوى مماثل لما تضخه 
السعودية وروسيا، وهما من كبار المنتجين واللتان بلغت ذروة إنتاجهما 
أكثــر من 11 مليون برميــل يوميا، ونحو 10.7 مليــون برميل يوميا على 

الترتيب في السنوات القليلة الماضية.
وقال لقمــان أوتونوجا، المحلل لــدى »إف.إكس.تي.إم« للسمســرة 
في العقود الآجلة »أســعار النفط كانت ترتفع بشــكل لا يمكن إنكاره هذا 
الأســبوع، على الرغم من اســتمرار المخاوف من أن تفقد موجة الارتفاع 
الحاليــة الزخم... يجــب أن يبقي في الذهن أن الزيــادة في إنتاج النفط 

الصخري الأمريكي يمكن أن تعرض النفط لمخاطر نزولية«.
وتتوقــع إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية أن يتجــاوز إنتاج النفط 
الأمريكي 11 مليون برميل يوميا بحلــول 2019. ويعني ارتفاع الإمدادات 
الأمريكية أن أســعار خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي تقل بأكثر 
من 5.5 دولار للبرميل عن ســعر برنت الذي تُســعر معظم إمدادات الخام 

العالمية على أساسه.
وللاســتفادة من أســعاره التنافســية، ترتفع صادرات النفط الخام 

الأمريكي بما في ذلك إلى آسيا.
ومع الشعور بوطأة المنافسة المتزايدة والضغوط من شركات التكرير، 
خفضت إيران والعراق، ثاني وثالث أكبر منتجي النفط في أوبك، أســعار 

نفطهما هذا الأسبوع لكي يحافظا على القدرة التنافسية.

نساء يشترين خضروات من بسطة في شارع شعبي في القاهرة
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اقتصاد ومـال

الكويت تتوسع في إصدارات الدَين لتعويض تراجع إيرادات النفط 
■ الكويــت - الأناضول: أظهرت أرقام حديثة 
)الســيادية  للكويت  الدَيــن  إصــدارات  ارتفاع 

والخاصة( بنسبة 36 في المئة خلال عام 2017.
وســجلت قيمة إصدارات العام الماضي 13.33 
مليار دينــار )44.2 مليــار دولار(، مقارنة بـ 9.8 

مليار دينار )32.5 مليار دولار( في 2016.
وتشــمل الأرقام إصــدارات أذون وســندات 
وتوريق  خاصــة  وســندات  المحليــة  الخزانــة 
للشــركات، مضافا إليها الســندات الدولية التى 

باعتها الكويت لأول مرة العام الماضي.
وأصــدرت الكويــت باكــورة إصداراتها من 
الســندات الدولية بقيمــة2.41 مليــار دينار )8 
مليارات دولار( في مارس/آذار 2017 لأجل 5 و10 

سنوات.
وباع بنك الكويت المركزي سندات محلية )يمتد 
أجلها بين عام إلى 10 أعوام( بقيمة 3.1 مليار دينار 
)10.3 مليــاردولار( العام الماضــي. وبذلك قفزت 
قيمة السندات المحلية بنسبة 121 في المئة مقارنة 
بـ 1.4 مليار دينــار )4.64 مليار دولار( في 2016. 
أما إصدارات أذون الخزانة والسندات والتوريق 
المقابل، أظهر المسح بيع نحو 7.82 مليارات دينار 

)25.9 مليار دولار(. وتخطط الكويت للتوسع في 
إصدارات الدين المحليــة والعالمية بعد الحصول 

على موافقة من المجلس التشريعي.
والاقتصادية  الماليــة  الشــؤون  لجنة  وكانت 
البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت يوم 
الأحد الماضي على مشروع قانون يأذن للحكومة 
برفع ســقف الدَين إلى 25 مليار دينار كويتي )83 

مليار دولار( ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.
القانون للحكومة بزيادة ســقف  وسيســمح 
الدين من 10 مليارات دينــار )33.2 مليار دولار( 

لآجال تصل إلى 10 سنوات في الوقت الحالي.
نحو  حاليــاً  الكويتي  المحلــي  الدَيــن  ويبلغ 
4.76 مليارات دينــار )16 مليار دولار(، أما الدين 
الخارجي فيشــمل على رصيد السندات البالغة 8 

مليارات دولار.
عقد  القانون،  مشروع  وفق  الموافقة،  وتتضمن 
قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية 

المحلية والعالمية.
يذكر ان رصيد أدوات الدَين العام للم يتجاوز 
نحو ملياري دينــار )6.6 مليار دولار( منذ الأزمة 
المالية العالمية، إلا فــي يونيو/حزيران 2016، ثم 

تجاوز 4 مليارات دينار )13.3 مليار دولار( خلال 
السنة المالية الماضية 2017-2016.

ويأتي مشــروع القانون مع اســتمرار تضرر 
الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد 

مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وحذرت وكالــة »فيتش« الدوليــة للتصنيف 
الأموال  تــآكل  إمكانية  مــن  الكويت  الإئتمانــي 
الاحتياطية المقدرة بنحو 116 مليار دولار بشــكل 
كامل خلال 10 سنوات، إذا استمر الاعتماد عليها 

في سد عجز الموازنة.
عدنان  الكويتــي  الاقتصــادي  الخبيــر  ,قال 
الدليمــي ان اتجاه الكويت لطــرح أدوات الدَين 
محليا وخارجيــا خطوة اضطرارية لســد عجز 
الموازنــة المحقق للســنة الرابعة علــى التوالي، 
والناتج عــن انخفاض أســعار النفــط العالمية 

المصدر الرئيسي للإيرادات.
وبلغ عجــز الموازنة الكويتية نحــو 8.9 مليار 
دينــار )29.5 مليــار دولار( خلال الســنة المالية 
العجز  2016- 2017، مقابــل توقعات بوصــول 
7.9 مليارات دينار )26.2 مليار دولار( في الســنة 
الجاريــة. وأضاف في اتصــال هاتفي أن الكويت 

تحتــاج إلى مــوارد مالية ضخمــة للإنفاق على 
خطط التنميــة، مع التحوط مــن تبعات مخاطر 
الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استنزاف موارد 

»صندوق الأجيال القادمة« في سد العجز.
وقد تأســس هذا الصندوق عام 1976، ويهدف 
إلى الاســتثمار في الأســهم العالميــة والعقارات 
لمصلحة أجيال المســتقبل، عبر تحويل 50 في المئة 
من رصيد صنــدوق الاحتياطي العام، إضافة إلى 
إيداع ما لا يقــل عن 10 في المئة من جميع إيرادات 
الدولة الســنوية في الصندوق، لإعادة استثمار 

العائد من الإيرادات.
وحذر الخبير الاقتصادي من مخاطر التوســع 
في عمليــات الاقتراض الحكومي والتي ســتزيد 
الأعباء على المدي الطويل، ودعا إلى وضع سقف 
لسعر الفائدة لا يجب تخطيه، وفي حال تجاوزه 
يقوم صنــدوق الأجيال بشــراء الديــن لتقليل 
المخاطر. وتابع الديلمي »يمكن إيقاف اســتقطاع 
نســبة 10 في المئة ســنويا من إيــرادات النفط 
لصنــدوق الأجيال وتوجيهه لســد العجز خلال 
عدة سنوات لحين تحســن أداء الموازنة، بدلا من 

الاقتراض بشكل مباشر«.

شركة صينية ناشئة للسيارات الكهربائية تتحدى عمالقة الصناعة في ألمانيا
■  لاس فيغــاس - د ب أ: رغــم أنــه لــم 
يمــض على تأسيســها وقــت طويــل، أعلنت 
شــركة صناعة الســيارات الصينية الجديدة 
»بيتون« التي أسســها مدير سابق في شركة 
السيارات الفارهة الألمانية »بي.إم.دبليو«،عن 
تحديهــا لقطــاع الســيارات العريقــة بطــرح 
ســيارة كهربائية من فئة الســيارات متعددة 
»إس. الرياضــي  التجهيــز  ذات  الأغــراض 
يو.فــي« ضمن فاعليات معرض لاس فيغاس 
الدولي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية الذي 

انطلق مؤخرا .
وقال كارستن بريتفيلد، الرئيس التنفيذي 
لشــركة »بيتون«، على هامش المعرض »نحن 
نعتبر شــركات صناعــة الســيارات الفارهة 
وبي.إم.دبليــو  مرســيدس  وهــي  الألمانيــة 

وأودي المنافسين لنا«. 
الجديــدة  للســيارة  التجاريــة  والعلامــة 
عبارة عن شاشــة ضخمة تعمل باللمس تمتد 
افتراضيــا من البــاب إلى الباب علــى امتداد 

لوحة عدادات السيارة.
وتوقــع بريتفيلد، المدير الســابق في »بي.
إم.دبليو«، أثناء تقديمه السيارة قبل انطلاق 
الســيارة  معــرض لاس فيغــاس، أن تعمــل 
الجديــدة كمــا يعمــل »أي جهــاز آخــر ذكي 

للغاية«.
وإلى جانب الشاشــة الضخمــة التي يبلغ 
طولهــا 1.24 متــر وعرضهــا 25 ســنتيمترا، 
توجــد شاشــة أخــرى أصغــر علــى عجلــة 
القيــادة. وقــد اســتمدت اســمها مــن عبارة 
»بايت على العجلات« في إشارة إلى الاعتماد 
على التكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة حيث 
اختار مصممو الســيارة وحــدة قياس حجم 

البيانات الرقمية وهي »البايت«.
المســاعد  تطبيــق  الســيارة  وتســتخدم 
الشــخصي الرقمي »ألكســا« مــن »أمازون« 
الأوامــر  اســتقبال  للســيارة  يمكــن  حتــى 
المســموعة. وتتعــرف الســيارة علــى هويــة 
الســائق من خــلال المســح الضوئــي لملامح 
الوجه. كما يمكن ضبط إعدادات السيارة بما 
يتناســب مع تفضيلات الســائق الشخصية 

من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي .

وقال بريتفيلد »في الماضي كانت سياراتنا 
تصبح موضة قديمة بمجرد شراء جيل جديد 
من الهواتــف الذكية« لكن الســيارة الجديدة 
ســتكون مختلفــة، حيــث يمكــن أن تحديــث 
جانــب  إلــى  منتظمــة،  بصــورة  تطبيقاتهــا 
إمكانيــة اســتبدال وحدات الاستشــعار عن 
بعد الموجودة فيها، وهو ما يعني أن السيارة 
ســتظل قادرة على مواكبة أحــدث التطورات 

في عالم التكنولوجيا الرقمية.
ويتوقع أن تكون السيارة متعددة الأغراض 
التي تطورها »بيتون« الأكثر تقدما في السوق 
عام 2019. فالفئة القياســية من هذه السيارة 
ستكون قادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر 
قبل الحاجة إلى إعادة شــحن بطارياتها. أما 
الفئة الأعلى ذات البطاريات الأكبر فستتمكن 
من قطع مســافة 520 كيلومتــرا قبل الحاجة 

إلى إعادة شحن البطاريات.
وتعتمــد شــركة »بيتــون« علــى محركات 
تشــتريها مــن شــركات خارجية، لتشــغيل 
سياراتها. كما تشــتري خلايا البطاريات من 
شركات خارجية قبل ان تقوم هي بتجميعها 
في وحدات مناســبة لتشغيل السيارة، وهي 
الخطوة الأساســية فــي صناعة الســيارات 

الكهربائية.
ويقدر سعر بيع السيارة الصينية الجديدة 
بحوالي 45 ألف دولار، حيث من المتوقع طرح 
الجيــل الأول منها فــي الســوق الصينية مع 

نهاية 2019.

أكبر سوق 

يذكر أنه بفضل الدعم الحكومي للسيارات 
الكهربائية أصبحت الصين أكبر ســوق لهذه 

السيارات في العالم.
في الوقت نفسه تستهدف شركة »بيتون« 
دخول السوق الأمريكية عام 2020 ثم السوق 
الأوروبية في النصف الثاني من العام نفسه.
وقــال بريتفيلد »إذا أردنــا النجاح، فعلينا 
الوصــول بحجــم إنتاجنا إلى مئــات الآلاف 
من السيارات سنويا بسرعة نسبيا«، مضيفا 
أن هدف الشــركة هو تحقيــق معادلة مقبولة 

بالنسبة للســعر والأداء، بحيث تكون سيارة 
»بيتون« أرخص من الطرز الحالية في فئتها.

ويضيف أن »هناك طبقة متوســطة كبيرة 
للغايــة في الصين قــادرة وراغبة فــي إنفاق 
مثل هذا المبلغ من المال لشراء سيارة«، مشيرا 
إلى اعتزام الشــركة طــرح طرازين آخرين من 
الســيارة أحدهما من فئة الصالــون والثاني 
من فئة »ميني فان« وذلك خلال فترة قصيرة 

نسبيا.

الهدف السوق العالمية

وتســتهدف »بيتون« الســوق العالمية منذ 
البدايــة. ويشــير بريتفيلــد إلــى أن هواتــف 
»آيفــون« الذكية تصنــع في الصــين مع أنها 

مصممة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
منصــة  ســيارتنا  نعتبــر  »نحــن  ويقــول 
إلكترونية أكثر من كونها مجرد سيارة« حيث 
تستهدف الشركة جعل سيارتها متاحة أمام 
إضافــة المزيد من الخدمــات والتقنيات إليها 

من مختلف الشركاء.
وتســتهدف »بيتــون« الجمع بــين خبرات 
قطاع السيارات التقليدية وتكنولوجيا وادي 
الســيلكون في كاليفورنيا )مركز الصناعات 
المتقدمة لتكنولوجيــا المعلومات والاتصالات 

والإلكترونيات( في منتج واحد
للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  يقــول 
»قمنــا بتصميــم الســيارة وإنتــاج نموذجها 
الاختباري في ميونيــخ )ألمانيا( ويتم تطوير 
الإلكترونيــات وأنظمــة القيــادة الذاتيــة في 
وادي الســيلكون. أما عمليات الشراء وإدارة 
سلسلة الإمدادات والإنتاج فهي في الصين«.
يذكــر أن بريتفيلد كان يعمل في مشــروع 
تطويــر الســيارة الرياضيــة الكهربائية »آي 
8« التي تنتجهــا »بي.إم.دبليو«. كما أن عددا 
كبيرا من مؤسسي »بيتون« ومديريها  كانوا 
يعملــون جميهــا فــي »بي.إم.دبليــو«. كمــا 
تضم الشــركة الصينية مجموعة من المديرين 
والمطوريــن الذين عملوا في شــركات عملاقة 
مثل »تيسلا« الأمريكية للسيارات الكهربائية 
و«آبــل« للإلكترونيــات و«غوغــل« لخدمات 

الإنترنت. ويدرك فريق عمل الشركة الصينية 
جيدا أن شركات صناعة الســيارات الألمانية 
العملاقة أطلقــت مؤخرا مبــادرات في قطاع 
الســيارات الكهربائيــة وأعلنت عن عشــرات 
الطــرز مــن هــذه الســيارات خلال الشــهور 
الماضيــة. ويقــول ريتفيلــد تعليقــا على هذه 
الحقائق »علينــا احترام هــذا. فهناك بالفعل 
آلاف من المهندســين المتميزيــن يعملون )في 
هذه الشــركات( وهنــاك الكثير مــن الأموال 
التــي يتــم اســتثمارها. ومع هذه الشــركات 

علامات تجارية قوية بالفعل«.

مصنوعة حصرياً في الصين 

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة الصينية 
ان الهدف الأولي هو تقديم ســيارة مصنوعة 
حصريا في الصين للسوق العالمية، ويضيف 
»لكن لا أود أن اســتبعد إمكانيــة إنتاجها في 
أي مكان آخر في المســتقبل«، حيث ســيعتمد 
التنظيميــة  العوامــل  علــى  النهائــي  القــرار 

والقانونية في المناطق المختلفة من العالم.
ورغــم هــذه النبــرة المتفائلــة مــن جانــب 
مسؤول الشــركة الصينية، فإن هناك بعض 
الشــكوك التــي تحيــط بالمشــروع. فخــلال 
العامــين الماضيين ظهرت شــركة »فــاراداي 
فيوتشــر« المقامة بأموال صينية في معرض 
لاس فيغاس وقدمــت بعض النماذج الأولية، 
قبيل انطلاق المعرض، وتحدثت بتفاؤل كبير 
عما يمكن أن تقدمه من تكنولوجيا للمستقبل.
والآن فإن مســتقبل هذه الشركة الموجود 
مقرها فــي مدينة لــوس أنجليــس الأمريكية 
يكتنفــه الغمــوض في ظــل التكهنات بشــأن 
تمويلهــا. علاوة على ذلك فهناك قائمة طويلة 
الكهربائيــة  الســيارات  شــركات  بأســماء 
الفاشــلة. ولكــن الوضــع بالنســبة لشــركة 
»بيتون« يبدو مختلفا. فهناك كيانات صينية 
عملاقــة مثــل عمــلاق الإنترنت »تينســنت«، 
التي  وعمــلاق الإلكترونيــات »فوكســكون« 
تنتــج أجهــزة »آيفــون« و«كنــدل« و«بــلاي 
ستيشــن« وغيرها للشــركات العالمية، تقف 

وراء الشركة الصينية الجديدة.

رجال أعمال عرب يبحثون  فرصا للاستثمار 
في مشاريع  في ولاية باليكسير التركية

■ بالكسير )تركيا( - الأناضول: قام رجال أعمال من 9 دول عربية  أمس الجمعة بزيارة إلى 
ولاية باليكسير، غربي تركيا، لبحث فرص الاستثمار بقضاء بانديرما التابع للولاية. 

ووصل 30 رجل أعمال من الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، وسوريا، وليبيا، والمغرب، 
وموريتانيا، واليمن إلى الولاية، تلبية لدعوة وجهها إليهم الوالي، زكائي كافا أوغلو.  

لعوا على فرص  وتجول رجال الأعمال في ميناء قضاء بانديرمــا المطل على بحر مرمرة، واطَّ
الاستثمارات التي يمكن إقامتها فيه. 

وكانوا برفقة الوالي الذي قال في تصريح صحافي بعد الزيارة »كنت أتســاءل لماذا السياح 
العرب يأتون إلى ولايات يالوفا، وبورصة، وطرابزون، وإســطنبول، ولا يزورون باليكســير. 
اليوم زارنا 30 رجل أعمال عرب، وســألونا: عندكم مدينة جميلة كهذه، لكن لماذا لم تُعرّفوا عنها 

إلى هذا الوقت؟«.
ولفت إلــى أن بعض رجال الأعمــال أعربوا عن رغبتهــم في إقامة اســتثمارت في مجالات 

العقارات والسياحة الصحية وقطاع المعادن في الولاية.

اتفاقية تركية مع الصومال للصيد في مياهه الإقليمية
■  أنقــرة - الأناضول: وقعت تركيــا والصومال أمس الجمعة في أنقــرة على اتفاقية تتيح 

للصيادين الأتراك صيد الأسماك في المياه الإقليمية الصومالية. 
ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي وزير الزراعة والثروة الحيوانية، أحمد أشــرف فاكيبابا، 
وعن الجانــب الصومالي وزير الثروة الســمكية والموارد البحرية، عبــد الرحمن محمد عبده 
حاشيز وقال فاكيبابا ان الاتفاقية المتعلقة بصيد الأســماك ستكون مفيدة لكلا البلدين، مشيرا 

إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات ثنائية أخرى بين أنقرة ومقديشو في مجالات مختلفة. 
وأشــاد الوزير الصومالي بالمســاعدات التركية المقدمــة إلى بلاده، وأشــار إلى أنه بفضل 
الرحــلات الجوية التركية تمكن الصومال مــن الانفتاح على العديد من الدول، وعلى الســوق 

الأوروبية وآسيا الوسطى. 
وعبر عن ســعادته من توقيع اتفاقية صيد الأسماك مع تركيا، متمنيا أن تكون الاتفاقية بداية 

لعقد اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين.  

الرئاسة الجزائرية ترفض خصخصة الشركات العمومية
■  الجزائر - د ب أ: أفادت تقارير إخبارية بأن الرئاسة الجزائرية رفضت رفضا قاطعا توجه 

الحكومة لخصخصة أو التنازل عن جزء من رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
وقال موقع )الجيري1( الإخبــاري، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، ان تعليمات رئاســية 
وجهت إلــى رئيس الوزراء، أحمــد أويحيي، تبلغــه رفضها القاطع لأي عمليــة خصخصة أو 
التصرف في جزء أو كامل رأســمال الشــركات العمومية المملوكة للدولــة، وأن هذه التعليمات 

تخص كبرى الشركات وأيضا الشركات التي توصف بـ«الصغيرة«.
يذكر أن الجزائر أطلقت عملية خصخصة للشــركات العمومية في بداية الألفية الجديدة، إلا 
أن العملية منيت بفشــل ذريع، لأنها سمحت بالتنازل عن شــركات بمبالغ رمزيه تم بيعها فيما 
بعــد بمبالغ كبيرة، مثل ما حدث مثل مع رجل الأعمال المصري نجيب ســاوريس، الذي أعاد بيع 

مصنعين للإسمنت اشتراهما عام 2007، إلى الشركة الفرنسية »لافارج«.
وتتناقض التعليمات الرئاســية الأخيرة مع إبداء الحكومة الجزائرية اســتعدادها، الشهر 
الماضــي خلال اجتماع ثلاثي ضم نقابــة العمال المقربة ومنظمات اصحــاب العمل، لخصخصة 

الشركات العمومية بهدف البحث عن نجاعة اقتصادية أكبر. 

مسؤول ألماني يقلل من احتمالات زيادة
 وشيكة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قلــل ممثــل ألمانيا في لجنة السياســة النقديــة في البنك 
المركزي الأوروبي أمس الجمعة من احتمالات زيادة وشــيكة في أسعار الفائدة، مؤكدا 

تعهدا بالحفاظ على سياسة تيسيرية لفترة طويلة مقبلة.
وبدأ المستثمرون هذا الأسبوع يراهنون على زيادة للفائدة في ديسمبر/كانون الأول 
بعــد أن أظهر محضر أحــدث اجتماع للمركزي الأوروبي أن صانعي السياســة النقدية 

يستعدون لتغيير رسالتهم لتعكس تحسن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
لكــن ينس فيدمان، رئيس البنــك المركزي الألماني »بوندســبنك«، وهو في العادة من 
أقوى المنتقدين لسياســة المركزي الأوروبي شديدة التيســير، قلل من احتمالات تغيير 

وشيك في أسعار الفائدة.
وقــال في كلمة ألقاها في منتدى في روتاخ-أغريــن في ألمانيا »فيما يتعلق بمعدلات 
الفائدة للبنك المركزي في منطقة اليورو، فإن احتمال تغيير وشــيك، هو احتمال صغير 

في الوقت الحالي«.
وكــرر فيدمــان رأيــه بأنه ينبغــي للمركــزي الأوروبي أن ينهــي برنامــج التحفيزي 

لشراءالسندات، البالغ قيمته 2.55 تريليون يورو )3.10 تريليون دولار(، بخطى أسرع.
لكنه تمســك بتعهد البنــك المركزي الأوروبي لإبقاء أســعار الفائدة عند مســتوياتها 
القياســية المنخفضة الحالية لفترة طويلة بعد نهاية مشتريات السندات التي من المنتظر 

أن تستمر على الأقل حتى نهاية سبتمبر/أيلول.
ومع نمو الأســعار الآن بمعدل أعلــى كثيرا من 1 في المئة، قــال فيدمان إنه يجب على 
البنوك أن تســتعد لأسعار فائدة أعلى، لكنه نبهِ إلى أن عودة إلى السياسة النقدية التي 

كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية ستستغرق وقتا.
وأضاف قائلا »التطبيع الكامل للسياسة النقدية سيكون مسارا طويلا«.

هل تنجح »قناة إسطنبول« في ربط البحرين الأسود ومرمرة وجلب المليارات لتركيا؟
إسطنبول- »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

لربط  إســطنبول«  »قنــاة  مشــروع  يحمــل 
البحرين الأســود ومرمرة عبر ممر مائي موازي 
أبرزها:  الأســماء  من  الكثير  البوســفور  لمضيق 
و«مشروع  أردوغان«  و«حلم  المعجزة«  »المشروع 
العصر«، في إشــارة إلى ضخامة وصعوبة تنفيذ 
المشــروع الذي تقتــرب الإجــراءات التمهيدية 

لإنشاءه على الانطلاق.
وعقب سنوات طويلة من الجدل حول المشروع 
وتأجيــل انطلاقه عاماً بعد آخر، حســم الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الأمر بالإعلان عن أن 
أعمال دراسة المشــروع والتحضيرات له اقتربت 
من نهايتهــا، وأن إحالته للشــركة المنفذة لبدء 

العمل عليه ستتم العام الجاري.
لكــن الأحدث هــو مــا أعلنــه وزيــر النقل 
الأول  أمس  أرســلان،  أحمد  التركي  والمواصلات 
والذي أكد لأول مرة أن مرحلة التحضير واختيار 
مسار المشــروع قد انتهت فعلياً، وأنه سوف يتم 
الإعــلان عن ذلــك وتوضيح المســار الذي جرى 

اختياره خلال أيام فقط.
وكان أردوغان، الذي يؤكد دائماً على أن حزبه 
وحكومته يعملان على تحقيق الأحلام والمشاريع 
التي تبدو مســتحيلة في البلاد، وعد بأن يكون 
مشــروع قناة إســطنبول »رائداً على مســتوى 
العالــم«، ومؤكدا علــى أن هذا المشــروع »كان 
حلمه«، فيما اعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدريم 
أن »حكومته تحول الأحلام إلى حقائق عبر شــق 
قناة إســطنبول التي ســتكون مخصصة لعبور 
السفن«. طوال السنوات الماضية، أطلقت العديد 
من التكهنات عن تفاصيل المشــروع، لا ســيما ما 
يتعلق بالمســار المتوقع له، لكــن وبعد دقائق من 
إعلان الوزير عن اختيار المســار بشــكل نهائي، 
كشفت صحيفة )صباح( المقربة من الحكومة عن 

ما قالت إنها التفاصيل النهائية للمشروع.
القناة  المنشــورة، فــإن  التفاصيل  وحســب 
وتربط  البوسفور  لمضيق  موازية  ســتكون  التي 
البحرين الأســود ومرمرة من الجانب الأوروبي 
لإســطنبول، ســوف تكون بطول 42.2 كيلومتر 
وتمتــد من مناطــق مركزية في إســطنبول منها 

مناطق أفجيلار، كوتشوكتشــيكمجي، باشــارك 
شــهير، أرنفــوت كوي. وســوف تكــون القناة 

الجديدة بعمق 25 متراً وعرض 150 مترا.
ومن المتوقــع أن تصل تكاليف إنشــاء القناة 
إلــى 65 مليار ليرة تركية )قرابــة 17 مليار دولار 
الإنشــاء  مرحلة  خلال  فيها  وســيعمل  أمريكي( 
6000 شخص، وقرابة 1500 في مرحلة التشغيل. 
وســيتم إنشــاء ميناء ومركز خدمات لوجستية 
على ضفتــي القناة علــى البحر الأســود وبحر 

مرمرة.

أهداف القناة وجدواها الاقتصادية 

حسب الإعلانات الرســمية، فإن هناك هدفين 
أساســيين للقناة، يتمثل الأول في تخفيف الآثار 
السلبية لكثافة مرور السفن التجارية من مضيق 

البوسفور السياحي وســط إسطنبول، وخاصة 
الســفن التي تنقل المواد الخطيرة والبترول. أما 
الهدف الثاني والأبرز فيتمثل في تحقيق مكاسب 

اقتصادية ضخمة.
يقــول خبراء ملاحة وحقوقيــون ان المعضلة 
الأساســية التي تعانــي منها تركيا هــي القيود 
التي ما زالــت مفروضة عليها بموجــب اتفاقية 
»مونتيــرو« التي وقعت عــام 1936 وتهدف إلى 
تنظيم حركة الســفن في أوقات الســلم والحرب 
عبر البحر الأســود، بما يشــمل المضائق التركية 
وخاصة مضيق البوســفور. فقــد أجبرت تركيا 
بموجــب هذه الاتفاقية على عــدم الحصول على 
رســوم مجزية عن مرور الســفن عبر البوسفور 
باعتباره مضيقا عالميا. لذلك تفرض تركيا رسوماً 

رمزية مقابل »تنظيم مرور السفن من المضيق«.
وحسب آخر إحصائية نشــرت قبل أيام، فإن 

42 ألف و978 ســفينة عبرت مضيق البوســفور 
خلال عام 2017، فيما عبرت 44 ألفا و615 ســفينة 
مضيق الدردنيل خلال العام الماضي، ولم تتجاوز 
إيرادات المضيقين 312 مليــون ليرة تركية )نحو 
82.5 مليــون دولار أمريكي( تحــت بند »خدمات 

المنارة البحرية والإغاثة والإرشاد«.
ومضيق البوســفور طولــه 29.9 كم، وتتمثل 
أهميتــه بأنه يمتد مــن البحر الأســود إلى بحر 
مرمــرة، ويعــد واحد مــن أبرز ممــرات الملاحة 
البحريــة في العالــم. أما مضيــق الدردنيل فهو 
ممر مائي تركي يربــط بين بحري إيجه ومرمرة، 
الضفة  الممرات الإســتراتيجية على  ويعتبر أحد 

الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
وتقول صحيفة )صباح( التي نشــرت تقريرا 
موســعا حول القنــاة انه إبان مناقشــة اتفاقية 
»مونتيــرو«  كانت تمر عبر مضيق البوســفور 3 

آلاف ســفينة ســنوياً فقط، في حين وصل العدد 
حالياً إلى متوسط 50 ألف ســفينة سنوياً، ومن 
المتوقــع أن يرتفع هذا الرقم إلــى 65 ألف في عام 

2030، وإلى 100 ألف عام 2050.
من خلال هــذه الأرقام تتوقــع تركيا أن تلجأ 
السفن التجارية إلى المرور من القناة الجديدة بدلًا 
من الاضطرار إلى الانتظــار لعدة أيام في انتظار 
البوســفور، وستكون  للمرور من مضيق  دورها 
الرسوم المفروضة على المرور من القناة الجديدة 
أقل من مصروفات انتظار السفن. وبالتالي يتوقع 
اقتصاديون أن تُدر القناة الجديدة ما لا يقل عن 8 

مليارات دولار سنوياً على خزينة الدولة.
الحديث عن الجــدوى الاقتصاديــة للقناة لا 
الدولة  التي سوف تحصلها  يتوقف عند الرسوم 
التي ســتعبرها، بل يتناول تطوير  من الســفن 
منطقة بعيــدة على أطراف إســطنبول إلى مركز 

جديد تتحول فيه ضفتــي القناة الجديدة إلى ما 
البوسفور. فالقناة الجديدة سوف  يشبه مضيق 
تكون قريبة من مشــروع مطار إسطنبول الثالث 
الذي ســوف يتحول إلى المطار المركزي الأول في 
إسطنبول وسيكون أحد أكبر المطارات في العالم. 
ومن المقرر أن يجري افتتاح المرحلة الأولى منه في 
الفصل الأول من العام الجاري كما ستكون القناة 
قريبة من جسر اســطنبول الثالث )يافوز سليم( 
الــذي افتتح العام الماضي. وســتكون ومحيطها 
مربوطة بخطوط مواصلات واسعة تشمل جسور 
والمطار الجديد وخطوط متــرو تربط كل المنطقة 

الجديدة بقلب اسطنبول التاريخي.
ومن المتوقــع أن تؤدي حزمة المشــاريع هذه 
إلى إحياء منطقــة جديدة من إســطنبول تُبني 
فيها مشــاريع عقارية ضخمة، ربما تشــمل بعد 
عدة سنوات ملايين الســكان الجدد وتساهم في 
تخفيف الضغط على وســط إســطنبول المزدحم 

جداً.

تعزيز السياحة

بالإضافة إلــى ذلك يتوقــع أن تعــزز القناة 
السياحة وتســهم في تحويل إسطنبول إلى ممر 
للتجارة العالمية، بشــكل أكبر مما هي عليه الآن، 
وهو ما ســينعكس بشــكل أكبر علــى الاقتصاد 
التركــي والتصدير والتبادل التجــاري مع دول 

العالم.
غير ان مشروع إنشاء القناة لا يسير بسهولة 

حيث توجد معارضة سياسية وبيئية له.
وتقول المعارضة التركية، التي يتهمها أردوغان 
بأنها تعارض أي شيء يقوم به من باب المعارضة 
فقط، ان المشروع غير مضمون النتائج، وأنه يعبر 
فقط »عــن جنون العظمة لــدى أردوغان«، وأنه 
ســيؤدي لرفع أســعار العقارات وبناء مشاريع 
عقارية تصب في صالح الحكومة ورجال الأعمال 

المرتبطين بها.
كما يحذر خبراء في مجــالات البيئة والبحار 
من الآثار البيئية الســلبية التي يمكن أن يتسبب 
بها المشــروع لا ســيما فيما يتعلــق بربط مياه 
البحرين بشــكل غير مدروس، وما قد يتســبب 
ذلك في تغيير التركيبة الطبيعية لهما. وقال أحد 

البيئيين«كما أن الماء والزيت لا يختلطان .

مقطع من مخطط القناة الموازية لمضيق البوسفور في إسطنبول
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فينغر ينفي وجود »خطوات ملموسة« 
لرحيل سانشيز إلى مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي يواجه غداً أصعب اختبار لسجله الناصع أمام ليفربول في ملعب الرعب »أنفيلد«!
■ لنــدن - د ب أ: لــم يواجه مانشســتر ســيتي مهمات 
صعبــة فــي الهيمنة على صــدارة الــدوري الإنكليــزي هذا 
الموسم ولكنه قد يواجه إحداها غدا الأحد عندما يحل ضيفا 

على ليفربول في الجولة الثالثة والعشرين.
ويعتبــر ملعب »أنفيلــد«، معقــل فريق ليفربــول، بمثابة 
بيــت رعب لمانشســتر ســيتي الذي منــذ تحقيقــه للفوز في 
2003 ســقط في 10 مباريــات من أصل 14، بينهــا آخر أربع 
مباريات. لكن الســيتي، الــذي يدربه جوســيب غوارديولا، 
والذي لم يم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم، يظهر 
كوحش مختلف هذا الموســم، خاصة وأنــه يحتل الصدارة 
بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه واســتمراره في المنافسة 
على أربعــة ألقاب هذا الموســم. وقال كيفــن دي بروين عن 
فشــل الفريق في تحقيــق أي انتصار علــى ليفربول بملعب 
»أنفيلد«: »هكذا تســير كرة القــدم. نذهب إلى هناك لتحقيق 
الفــوز«. وأضاف: »ســنواجه فريقا قويا للغاية. ســنحاول 
أن نفعل الأشــياء التي نفعلها بشكل جيد وسنرى بعد ذلك 
ما ســيحدث«. وفاز الســيتي بخمســة أهــداف نظيفة على 
أرضه عندما التقيا في أيلول/ســبتمبر الماضي ولكن أربعة 
أهداف من الخمسة جاءت بعد طرد ساديو ماني. ومنذ تلك 
المباراة لم يخســر ليفربول سوى مباراتين فقط من أصل 26 
في كافة المســابقات ولم يخســر في آخر 17 مباراة. وبينما 
اختفت أمالهم في التتويــج بلقب الدوري، هناك الكثير على 
المحك ليورغن كلوب مدرب ليفربول. ويحتل ليفربول المركز 
الرابــع، آخــر المراكز المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا، بفارق 

ثلاث نقاط أمام توتنهام وبفارق ثلاث نقاط عن مانشســتر 
يونايتد الثاني. وستكون المباراة الأولى لليفربول بعد رحيل 
فيليب كوتينيو إلى برشــلونة، لكــن كلوب حصل على دفعة 
معنويــة يوم الأربعاء بعدمــا انتظم هــداف الفريق المصري 
محمــد صلاح فــي التدريبــات بعــد غيابه مباراتين بســبب 
إصابة في الفخذ. ويتطلع مانشستر يونايتد لتعزيز موقعه 
فــي المركــز الثاني عندمــا يواجه ســتوك يــوم الاثنين. ولم 
يخســر يونايتد في آخر 17 مباراة على أرضه أمام ســتوك، 
الــذي يلعــب للمــرة الأولى بعــد إقالة مــارك هيوز بســبب 
الخســارة الصادمة امام كوفنتري فــي كأس الاتحاد. وفاز 
ستوك بمباراة وحيدة فقط في آخر سبع مباريات بالدوري 
ويحتل المركز الثالث من القاع. وقال رايان شــوكروس قائد 
الفريــق: »أعتقد أن علينا جميعا أن ننظر لأنفســنا في المرآة. 
كلاعبين لم نقدم أداء جيدا«. ويبحث تشلســي، الثالث، عن 
تسجيل أول أهدافه في آخر ثلاث مباريات عندما يستضيف 
ليستر. وتعادل تشلسي مع نوريتش في كأس الاتحاد ومع 
أرســنال فــي كأس المحترفين ســلبا، لكن أنطونيــو كونتي 
مــدرب الفريق لم يفــزع بعد. وقــال: »بصراحــة، أعتقد انه 
يجــب أن تقلق إذا كنت لا تخلق فرصا للتســجيل ولكن هذا 
الفريق، في كل مباراة، يخلق الفرص للتســجيل«. وفي بقية 
مباريات الجولة، يحل بيرنلي ضيفا على كريســتال بالاس 
ويلعب هدرسفيلد مع وستهام وساوثهامبتون مع واتفورد 
ونيوكاســل مع ســوانزي ووســت بروميتش مــع برايتون 

فان دايك يشارك مع فريقه الجديد ليفربول للمرة الاولى في الدوري امام المتصدر السيتي وتوتنهام مع إيفرتون وأرسنال مع بورنموث.

■ لندن - د ب أ: قال الفرنســي آرسين 
فينغر مدرب أرســنال إنه ليــس هناك أي 
»خطوات ملموسة« بشأن احتمالات رحيل 
مانشستر  إلى  سانشيز  أليكسيس  المهاجم 
يونايتــد، في ظــل رغبة الأخيــر في ضم 

اللاعب.
وتحــوم التكهنــات بشــكل كبير حول 
مســتقبل سانشــيز في ظل انتهــاء عقده 
مع أرســنال فــي حزيران/يونيــو المقبل، 
وإمكانيــة انتقاله إلى أي فريــق آخر في 
سانشيز  اســم  وارتبط  حر.  انتقال  صفقة 
كثيــرا بمانشســتر ســيتي ولكن شــبكة 
مانشســتر  أن  الخميس  ذكرت  »ســكاي« 
يونايتد أبدى أيضــا رغبة في التعاقد معه 

قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية الحالية 
في 31 كانــون الثاني/يناير. ومن جانبه، 
قال فينغر: »بأمانة، لا أستطيع أن أقول لكم 
المزيد بشــأن الوضع في الوقت الحالي... 
فلا يوجد شيء ملموس حتى الآن. وحرب 
العروض دائما ما تكون مفيدة للنادي الذي 
يجني العائد.« وأضاف: »أعيد التأكيد على 
ما قلته في العديد من المناســبات. بطبيعة 
الحال، يفترض به البقــاء هنا حتى نهاية 
الموســم، وبعدها لنر ما ســيحدث.« وبدا 
سانشــيز قريبا من الانتقال إلى مانشستر 
ســيتي في الصيف الماضي، ولكن لم يجر 
التوصل إلى اتفاق، حيث لم يستقر أرسنال 

على بديل للاعب.

■ لندن - رويترز: قــال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
إن ناديــه قاتل »حتــى اللحظة الأخيــرة« لإقناع فيليب 
كوتينيو بالبقاء في »انفيلــد« لكنه لم يكن يملك أي خيار 

آخر سوى بيعه لبرشلونة.
وعقب أشــهر من التكهنات، انضــم اللاعب البرازيلي 
البالغ 25 عاما للنادي الاســباني مقابل 140 مليون جنيه 
اســترليني، فيما وصفــت بأنها صفقة »انتقــال حالمة«. 
وأصاب بيع اللاعب الكثيرين في »ميرسيسايد« بالدهشة، 
خاصة بعدما قاتل ليفربول بكل قوة للإبقاء على كوتينيو 
الصيــف الماضي عقب تأكيــد ملاك النــادي أن ليفربول 
يجب ألا ينظــر إليه بعد الآن بصفته »ناديا يبيع لاعبيه«. 
وتغيــرت تلك النغمــة القوية قبل أحدث فتــرة انتقالات 
وفي أول تعليق علنــي منذ بيع كوتينيو، أوضح كلوب أن 

ليفربول شــعر بأنه لا يوجد أي خيار آخر لكن التفاوض 
على الانتقال. وقال كلوب: »لا يوجد أي خيار آخر. إذا كان 
هناك أي شــخص غاضب أو محبط فانه ســيكون المدرب 
لكنني لا أشعر بذلك. جربنا كل شيء لإقناع فيليب بالبقاء 
هنا. كان هذا هو حلمه. قال انه ســيترك ليفربول ليتجه 
إلى فريق واحد. كان يجب أن نســتغل هذا. لا نزال نملك 
مجموعة من اللاعبين المميزين هنا«. وشدد كلوب على انه 
خسر جهود الكثير من اللاعبين الكبار في السابق كمدرب 
ودعا الجميــع لتجاوز مســألة رحيل كوتينيــو. وقال: 
»خسرنا جهود الكثير من اللاعبين في دورتموند. يجب أن 
تتعامل مع الموقف دوما. الأمر يتعلق بالأجواء في النادي. 
إذا حصلنــا على ركلة حرة يوم الأحــد وجال بخاطر أي 

شخص أن يسددها كوتينيو فهذا لن يكون رائعا«. 

كلوب: لم يكن لدى ليفربول
 أي خيار سوى بيع كوتينيو!

■ برشــلونة - د ب أ: يتطلــع ريال 
مدريــد للعــودة لطريــق الانتصارات 
بالدوري الإســباني عندما يســتضيف 
فياريــال اليوم فــي الجولة التاســعة 

عشرة.
الجولة  فــي  تعــادل  الريــال  وكان 
الماضية أمام ســيلتا فيغــو 2/2 وقبلها 
خســر أمــام برشــلونة صفــر/3 فــي 
توليه  منذ  الأولى  وللمرة  الكلاســيكو. 
تدريب الريال يمر الفرنســي زين الدين 
خاطئة.  لأسباب  كبيرة  بضغوط  زيدان 
لقب  حامل  وفريقه،  الفرنســي  فالمدرب 
الدوري الإســباني والفائــز بلقب آخر 
يحتل  أوروبا،  أبطال  لدوري  نســختي 
المركز الرابع بالدوري الإســباني بفارق 
برشــلونة،  المتصدر  خلــف  نقطــة   16
يعانيان مــن تذبذب المســتوى. وودع 
فياريال منافســات كأس إســبانيا يوم 
الأربعــاء على يــد ليغانيــس ويتطلع 
لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، بينما 
تعــادل الريال مع نومانســيا، المنافس 

بــدوري الدرجــة الثالثــة، 2/2 ولكنه 
مباراتي  بمجمــوع  الثمانية  لدور  تأهل 
»سأعمل  زيدان:  وقال  والإياب.  الذهاب 
مع الإيجابيــات وفي نقطة ما ســنرى 
نتيجــة هذا العمــل. ســأواصل العمل 
لأن لا يمكننــي أن أنظر للنقد. لاشــيء 
ســيوقفني من مواصلة العمل ولا يوجد 
ريال  وأجرى  اللاعبين«.  سيوقف  شيء 
مدريد عشر تغييرات في تشكيلة الفريق 
أمام نومانسيا، وهو ما يعني أن لاعبين 
أمثال كريستيانو رونالدو وغاريث بيل 
ســيكونون في كامل نشــاطهم لمواجهة 
فياريــال. وكان اداء بيــل واحــدا من 
الأمور القليلة الإيجابية في المباراة التي 
تعادل فيها مع ســيلتا 2/2، حيث سجل 
المهاجم الويلزي مرتين. وعلى عكس فإن 
رونالدو تحمل ليلة بائســة وما زال لم 
يسجل سوى أربعة أهداف بالدوري هذا 
الموسم. وفي برشلونة، الحالة النفسية 
برشــلونة  ويبتعــد  تمامــا.  مختلفــة 
بصدارة الترتيب بفارق تســع نقاط عن 

أقــرب ملاحقيه أتلتيكــو مدريد، ويحل 
ضيفا على ريال سوســيداد بثقة كبيرة. 
ودائما ما تكون رحلة برشلونة لمواجهة 
ريال سوسيداد في أقليم الباسك صعبة 
فــي الســنوات الأخير، ولكــن طالما أن 
برشــلونة،  فريق  بجانب  يقــف  الحظ 
فالفيــردي، فإن  إرنســتو  الذي يدربه 
الثلاث  على  بالحصول  ثقة  على  الجميع 
نقــاط. ويحتل ريال سوســيداد المركز 
الثانــي عشــر ويمــر الفريق بموســم 
محبط، في المقابل يمر برشلونة بموسم 
جيد وضم مؤخرا فيليب كوتينيو صانع 
ألعاب فريق ليفربول الإنكليزي لفريقه. 
ويعاني كوتينيو من الإصابة ولن يتمكن 
من تســجيل الظهــور الأول له بقميص 
ولكن  أســابيع  ثلاثــة  قبل  برشــلونة 
انضمامه جاء بمثابة تعزيز لفريق يبدو 
أنه عــازم على التتويــج باللقب. وعاد 
عثمــان ديمبيلي، الذي انضــم للفريق 
الصيف الماضي، من الإصابة مؤخرا، وما 
زال يواصل التدريبات التأهيلية للعودة 

خوردي  والفني،ويرى  البدني  لمستواه 
ألبــا إن ديمبلــي يملك الكثيــر لتقديمه 
لبرشــلونة في الأســابيع المقبلة. وقال 
ألبا: »إنه يتكيف بشكل رائع مع النادي 
وهو لاعب عظيم. سيجعلنا أفضل، لديه 
صفــات هائلة. نتحدث عــن لاعب رائع 
مســتواه«.  سيتحســن  رويدا  ورويدا 
ومع غياب مدافع سوسيداد الأبرز إنيغو 
مارتينز، ســيأمل ديمبيلي أن ينطلق في 
الدوري الإســباني يوم الأحد ويساعد 
من  إيجابية  بنتيجــة  للخــروج  فريقه 
هذه المبــاراة الصعبة. ويتوجه أتلتيكو 
كوســتا،  دييغو  الموقوف  بدون  مدريد، 
لمواجهــة إيبار يوم الأحــد، بينما يلعب 
فريق بلنســية، صاحب المركــز الثالث، 
مع ديبورتيفو لاكورونيا في اليوم ذاته. 
ويلتقي أيضا في هــذه الجولة خيتافي 
مــع ملقــة، وجيرونا مــع لاس بالماس 
وليفانتي مع ســيلتا فيغو وألافيس مع 
إشــبيلية وإســبانيول مع أتلتيك بلباو 

وريال بيتيس مع ليغانيس.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يسعى إلى تصحيح المسار على حساب فياريال 

■ لندن - د ب أ: قــال المدافع الهولندي فيرجيل 
فان دايك المنضــم حديثا إلى ليفربــول إنه يعتبر 
الصفقة القياســية التي أبرمت لضمــه إلى الفريق 
مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، بمثابة »إشادة« 

بكل العمل الجاد الذي قدمه.
ورغم أن الصفقة تعد الأكبر على مستوى العالم 
بالنســبة لمدافع، قال اللاعب إنه لن يستســلم لأي 
ضغــوط قــد تفرضها عليــه قيمة الصفقــة. وقال 
فــان دايك: »هذا لن يصيبنــي بالتوتر، وإنما تقدم 
ليفربــول بدفع هــذا المبلــغ الكبير، يعد إشــادة 
واعتراف بكل ما قدمته من عمــل جيد حتى الآن.« 
وانضم فان دايك إلى ليفربول من ساوثهامبتون في 
أول الشهر الجاري، وقدم أوراق اعتماده مع فريقه 
الجديــد في الظهــور الأول له، حيث ســجل هدف 

الفوز لليفربول على إيفرتون 1/2 في الدقيقة 84 من 
مباراة الفريقــين بكأس الاتحاد، بعدها بأربعة أيام 
فقط. وكان ليفربول حاول للمرة الأولى التعاقد مع 
فان دايك الصيف الماضي لكن المفاوضات لم تحسم 
حينذاك، وأبدى تشلسي ومانشستر يونايتد رغبة 
في ضمه أيضا، لكن ليفربول حســم الصفقة. ولدى 
سؤال فان ديك عن ســبب اختياره ليفربول، قال: 
»أعتقــد أن ذلك يرجع إلى حجم النــادي وقاعدته 
الجماهيريه ولاعبيه ومدربه، الأمور كلها مدهشة... 
يمكن مشــاهدة الأجواء الرائعة في كل مباراة على 
ملعب الفريق. أنا سعيد للغاية باللعب لليفربول.« 
وينتظر أن يســجل فان دايك ظهوره الأول بقميص 
ليفربول في الدوري الممتاز أمام المتصدر مانشستر 

سيتي غدا الأحد.

فان دايك يعتبر الصفقة 
القياسية لانتقاله »إشادة« بعمله

الدوري الانكليزي 

المتألق ميسي يحاول السيطرة على الكرة خلال فوز برشلونة السهل على سيلتا 

كأس اسبانيا

برشلونة يفترس سيلتا فيغو بخماسية ويواجه اسبانيول في دور الثمانية 
أ:  ب  د   - )إســبانيا(  برشــلونة   ■
أكمــل برشــلونة عقــد المتأهلــين لــدور 
الثمانيــة لبطولــة كأس ملك إســبانيا، 
عقب فــوزه الكبير والمســتحق 5/صفر 
على ضيفه ســيلتا فيغو فــي إياب دور 

الـ16 للمسابقة.
التــي  الذهــاب  مبــاراة  وكانــت 

جــرت الأســبوع الماضــي علــى ملعــب 
)بالاييــدوس( معقــل ســيلتا فيغو، قد 
انتهــت بالتعــادل 1/1، ليفــوز الفريــق 
فــي   1/6 اللقــب(  )حامــل  الكتالونــي 
الذهــاب والعــودة.  مباراتــي  مجمــوع 
وحســمها  المبــاراة  برشــلونة  وأنهــى 
مبكــرا عمليــا منذ الشــوط الأول، حيث 

أحــرز النجــم ليونيــل ميســي الهدفين 
الأول والثانــي للفريــق المضيــف فــي 
الدقيقتــين 13 و15 مــن صناعــة الظهير 
الأيســر الإســباني خــوردي ألبــا. ورد 
وصنــع  الديــن  الأرجنتينــي  الســاحر 
هــدف برشــلونة الثالــث الــذي أحرزه 
ألبــا في الدقيقــة 28، فيمــا تكفل النجم 

■ برلــين - د ب أ:  يلتقي شــالكه 
صاحــب المركــز الثاني مــع مضيفه 
لايبزيــغ مســاء اليوم في اســتئناف 
نشاط الدوري الألماني )بوندسليغا( 

في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.
فــي  نقطــة   30 شــالكه  ويملــك 
مــع  ولكــن  البوندســليغا،  وصافــة 
وجــود أربع نقــاط فقــط تفصله عن 
صاحــب  فرانكفــورت  اينتراخــت 
المركــز الثامن، فهذا دليــل دامغ على 
حــده المنافســة فــي المراكــز الأولى. 
وعلــى الجانــب الأخــر تبــدو الأمور 
أكثــر تأزمــا لكولون صاحــب المركز 
الثامــن عشــر الأخيــر برصيد ســت 
نقاط فقط، حيث يبتعد بتســع نقاط 
عــن منطقة الأمــان، ولكــن كل الفرق 
بداية من فولفســبورغ الثاني عشــر 
حتــى متذيــل الترتيب يخشــون من 
الأوضــاع  وتبــدو  الهبــوط.  شــبح 
أفضــل قليــلا لاوغســبورغ وهيرتــا 
المراكــز  برلــين وهانوفــر أصحــاب 
التاسع والعاشر والحادي عشر على 

الترتيب. ونظرا لأن مونديال روســيا 
2018 ســيقام فــي الصيــف المقبــل، 
علــى  البوندســليغا  فــرق  حصلــت 
راحــة مختصــرة في فتــرة العطلات 
الشــتوية. وقال دومينيكو تيديسكو 
مدرب شــالكه: »لدينا كل الإمكانيات 
المتاحة للمســاعدة على العمل الشاق 
والشديد، وهذا ما نفعله«. وأضاف: 
»على مســتوى الهجــوم أعتقــد أننا 
حققنا تطورا ملموســا، لذا اتطلع إلى 
بداية النصــف الثاني من الموســم«ز 
ويحتل بوروســيا دورتمونــد المركز 
الثالــث بفــارق نقطتــين فقــط خلف 
شالكه، بعد مسيرة باهتة في النصف 
الأول من الموســم أدت إلــى الإطاحة 
بالمــدرب بيتــر بــوش. وتولــى بيتــر 
شــتوغر قيــادة الدفة فــي دورتموند 
بشكل مؤقت وتحسنت الأمور تحت 
قيادته في ظل مساعيه في استغلال 
فرصة الحصول علــى فرصة تدريب 
فريق في حجــم دورتموند بعقد يمتد 
حتى نهاية الموســم. ويبدأ دورتموند 

بملاقــاة  الثانــي  الــدور  منافســات 
الأحــد.  يــوم  فولفســبورغ  ضيفــه 
ويخــرج بوروســيا مونشــنغلادباخ 
لملاقــاة  الســادس  المركــز  صاحــب 
الترتيــب،  متذيــل  كولــون  مضيفــه 
أملا في تعزيز فرصتــه في الصعود 
في  الأوروبيتين  البطولتــين  لإحــدى 
نهاية الموسم. ويتطلع هامبورغ الذي 
يقبع في المركز قبل الأخير لتحســين 
نتائجــه المحبطة في الموســم الحالي 
اوغســبورغ  لملاقــاة  يخــرج  عندمــا 
يــوم الســبت، أملا في الحفــاظ على 
كونه الفريــق الوحيد من مؤسســي 
البوندســليغا الــذي لــم يســبق لــه 
الهبوط من المســابقة. ويلتقي فيردر 
بريمن صاحب المركز الثالث من القاع 
مع ضيفه هوفنهايم ويخرج فرايبورغ 
لملاقاة اينتراخت فرانكفورت ويلتقي 
هانوفر مع ماينز اليوم. ويوم السبت 
أيضــا يلتقــي شــتوتغارت صاحــب 
المركــز الرابع عشــر مــع هيرتا برلين 

صاحب المركز العاشر.

إحدى روابط مشجعي دورتموند تقاطع مباراة فريقها
أعلنــت  أ:  ب  د   - دوســلدورف   ■
بوروسيا  فريق  مشــجعي  روابط  إحدى 
دورتمونــد الألمانــي لكــرة القــدم أنهم 
ســيقاطعون مباراة الفريــق أمام فريق 
شباط/  26 يوم  إقامتها  المقرر  أوغسبورغ 

فبراير المقبل اعتراضا علــى إقامتها يوم 
الاثنين. 

عبر  المشــجعين  من  مجموعة  وأعلنت 
منشــور على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك:« لمتحدث باسمهم يدعى يان 
هنريــك غراشيتشــكى أنــه: »تم تجاوز 
خــط ما يمكــن قبوله«. وذكر المنشــور: 
»بقلــب حزين، ولكنه عــن قناعة، قررنا 

والتخلي  أوغسبورغ  مباراة  حضور  عدم 
عــن تذاكرنا«، وأضاف المنشــور أن هذه 
الخطوة »ليســت موجهة بأي طريق ضد 
الفريق«. ويتســع ملعب دورتموند لأكثر 
من 80 ألف مشــجع في الــدوري الألماني 
)بوندســليغا(، حيــث يتســع المــدرج 
الجنوبي لـ25 ألف متفرج. ودائما ما تكون 
المدرجات ممتلئــة. وتقام خمس مباريات 
في البوندسليغا مساء يوم الاثنين للمرة 
الأولــى هذا الموســم، محجوزة بشــكل 
رئيسي للفرق التي تشــارك في الدوري 
الأوربــي، مثل دورتمونــد، لمنحهم راحة 
كافية بعد مبارياتهم الأوروبية التي تقام 

يوم الخميس. وانتقدت الجماهير الألمانية 
بشكل  تســتخدم  التي  الجديدة  المواعيد 
منتظم في الدوريات الكبرى مثل الدوري 
منشور  وتحدث  والإســباني.  الإنكليزي 
جماهيــر دورتموند عن »بيــع كرة القدم 
بكاملها وتســليط الضوء بصورة سلبية 
على تقسيم أوقات انطلاق المباريات على 
مدار الســنوات الماضية التي كان يقودها 
فقــط الربح الذي تســعى إليــه الأندية 
التلفزيون ». وذكر  والاتحادات وشبكات 
المنشــور الذي وقعه أكثر من مئة مشجع 
لفريق دورتموند: »مباريات البوندسليغا 

يوم الاثنين؟ بدوننا«.

الدوري الألماني

شالكه يواجه لايبزيغ في استئناف منافسات البوندسليغا

نجوم دورتموند سيفتقدون جماهيرهم خلال مباراة ليلة الاثنين

الأوروغواني لويس ســواريز بتسجيل 
الهــدف الرابع في الدقيقــة 31. واختتم 
مهرجان  راكيتيتــش  إيفــان  الكرواتــي 
الهــدف الخامس  الأهــداف بتســجيله 
لبرشلونة في الدقيقة 88. وكان بإمكان 
برشلونة تسجيل عدد أكثر من الأهداف 
خاصة في الشــوط الثاني، واستغلال 
حالة الاستســلام للهزيمة التي انتابت 
لاعبي ســيلتا فيغو، غير أن لجوء لاعبه 
للاســتعراض بعد اطمئنانهم على الفوز 
وعدم رغبتهم في بــذل المزيد من الجهد 
حــرم الفريــق الكتالونــي مــن تحقيــق 
فوز قياســي. وكانت أندية ريال مدريد 
وأتلتيكو مدريد وبلنســيه وإســبانيول 
ألافيــس  وديبورتيفــو  وليغانيــس 
وأشــبيلية، قد حجــزت مقاعدها بدور 

الثمانية أيضا في وقت سابق.

القرعة 

أســفرت قرعــة دور الثمانيــة لكأس 
أسبانيا، عن مباراة دربي لكل من قطبي 
الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد. 
وســيتنافس برشــلونة، حامــل اللقب، 
على بطاقــة التأهل للمربــع الذهبي مع 
جاره إســبانيول الذي ســبق واصطدم 
بــه فــي دور الســتة عشــر للبطولة في 
موســم 2016/2015، بينمــا يلتقي ريال 
مدريد فريــق ليغانيس. وأوقعت القرعة 
أتلتيكــو مدريد فــي مواجهة أشــبيلية، 
دور  مواجهــات  أصعــب  تعتبــر  فيمــا 
الثمانية، بينما ســيلتقي بلنســية فريق 
ألافيس وصيف بطل النســخة الماضية. 
وتقام مباريــات ذهاب دور الثمانية في 
16 و17 و18 كانــون الثاني/يناير بينما 
تقام مباريــات الإياب فــي 23 و24 و25 

من الشهر نفسه.
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تعيين لورانس رئيسا تنفيذيا 
لتشلسي الانكليزي

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن تشلســي بطل 
الدوري الانكليزي أنه عين غاي لورانس رئيسا 
تنفيذيا جديدا له وعهد إليه بالاشــراف اليومي 
الكامل على عملياته. ومن المقرر أن يبدأ لورانس 
مهام منصبــه الجديد في فبراير/شــباط المقبل 
بعدما سبق له العمل مديرا لمؤسسة »مابل ليف« 
للرياضة والترفيه، وهي الشــركة المالكة لنادي 
»تورونتو مابل ليفز« الكندي المنافس في دوري 
هوكــي الجليد بأمريكا الشــمالية. وقال بروس 
باك رئيس تشلسي: »سيعمل لورانس بالتعاون 
مع المالك ومجلس الإدارة بهدف زيادة إيراداتنا 
والتوصل  الرقميــة  فرصنا  وتعزيــز  التجارية 
لطرق وأساليب جديدة لتحقيق أقصى استفادة 

لجماهير مشجعينا«.

جيسدول: بولرسبك هو الخيار 
الأول لحراسة مرمى هامبورغ

■ هامبورغ - د ب أ: قال ماركوس جيسدول 
مدرب هامبــورغ الألماني، إن الحــارس يوليان 
بولرســبك بطل أوروبا تحت 21 عاما ســيكون 
الحارس الأساســي للفريــق مع بدايــة الدور 
الثاني من الدوري )بوندســليغا(. وســيحصل 
بولرسبك، الذي انضم لهامبورغ الصيف الماضي 
من كايزرســاوترن المنافــس بالدرجة الثانية، 
على فرصته في حراســة مرمى الفريق بدلا من 
كريســتيان ماثينيــا الذي لم يكــن دائما مقنعا 
في الدور الأول. وســاعد بولرســبك )23 عاما( 
منتخب ألمانيا في الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 
عاما العام الماضي في بولندا. ويشارك بورلسبك 
في أول مبارياته بالدوري الألماني مع هامبورغ، 

الثاني من القاع، اليوم أمام أوغسبورغ.

إلغاء المباراة الودية
 للترجي التونسي أمام

 وادي النيص الفلسطيني
■ تونس - الأناضول: قرر مجلس إدارة نادي 
الترجي التونســي، إلغاء المبــاراة الودية التي 
كانت ســتجمع اليوم، بالملعب الأولمبي برادس، 
الفريق بترجي وادي النيص الفلسطيني. وقال 
النادي: »هــذا القرار أماه المنحى الذي يمكن أن 
يأخذه هذا اللقاء من تجاوزات وأحداث لا تحمد 
عقباها، نظــرا لموجة الاحتقــان والغضب التي 
عمّت صفوف الأحبــاء، بعد التغييرات المتعددة 
المباراة، وتوقيت انطاقها،  والمتتالية في تاريخ 
ثم التقليص في عــدد التذاكر«. وأضاف: »تؤكد 
إدارة الترجي التونســي أنها ستكرّم كل أعضاء 
في  إقامتهم  خال  الشــقيق  الفلسطيني  الفريق 
تونس، وســتواصل برنامــج الاحتفال بترجي 

وادي النيص، بصفة طبيعية«.

شبيبة الساورة الجزائري
 يضم الليبي الغنودي

■ الجزائر - د ب أ: ضم شــبيبة الســاورة 
وصيــف بطــل الــدوري الجزائــري، محمــد 
الغنودي، نجم نادي أهلي طرابلس الليبي، لمدة 
18 شهرا. وكان الغنودي )25 عاما( محل اهتمام 
العديد من الأندية الجزائرية على غرار مولودية 
وهران واتحاد الجزائر وشباب قسنطينة. يشار 
إلى أن شبيبة الســاورة، ضم أيضا خال فترة 
كوناتي  الحاج  يوســوفا  الشــتوية  الانتقالات 
)26 عاما(، مدافــع نادي الجمارك الســنغالي، 
ومحمد الصديق مقراني، حارس اتحاد الحراش 
الجزائري. ويتخلف شــبيبة الساورة بنقطتين 
على شباب قسنطينة متصدر الدوري بعد مرور 

16 جولة.

... وشبيبة القبائل بصدد
 التعاقد مع المدرب سعدي 
رغم الاتفاق مع الزاكي!

■ الجزائر - د ب أ: قرر شــريف مال الرئيس 
الجديد لنادي شبيبة القبائل الجزائري، التعاقد مع 
نور الدين ســعدي لتدريب الفريق خلفا لعز الدين 
آيت جودي الذي اســتقال السبت الماضي. وكانت 
اللجنة المؤقتة المسيرة للنادي برئاسة لخضر ماجن 
توصلــت إلى اتفاق مع المغربي بــادو الزاكي الذي 
كان يفتــرض أن يصل الجزائر غــدا الأحد للتعاقد 
الرســمي، لكن مع رحيل ماجن عن النادي وتولي 
مال الرئاسة، قرر الأخير التعاقد مع سعدي الذي 
سبق له تدريب الفريق في موسم 1994/1993 .وقال 
ســعدي إنه يملك الخبرة والكفاءة لتدريب شبيبة 
القبائل، موضحا أنه سيســعى لتغيير الوضع إلى 
الأفضل، خاصة من خال فرض شــخصية الفريق 
أمام منافســيه. وأكد سعدي أنه يســتهدف قيادة 
الفريق للبقاء بدوري المحترفين، نظرا لمركزه حاليا، 
لافتا إلى أنه أبلغ رئيس النادي شــريف مال، أن 
الفريــق بحاجة إلى ضم مدافع محــوري ومهاجم 
قبل غلق باب الانتقالات الشــتوية منتصف الشهر 
الحالي. وكشــف مال أنه يحمل مشروعا طموحا 
ســيجرى تنفيذه على مراحل، وسيكون من شأنه 
وضع شبيبة القبائل على المسار الصحيح. ويحتل 
شبيبة القبائل المركز الثاني عشر بالدوري برصيد 

17 نقطة متساويا مع أولمبي المدية.

الأردن يخسر وديا أمام فنلندا
■ دبــي - الأناضول: خســر المنتخب الأردني 
مــن نظيــره الفنلندي 2/1 فــي مبــاراة ودية في 
الإمارات. وأنهى المنتخب الفنلندي الشــوط الأول 
متقدما بهدف ســجله جونا تويفيو في الدقيقة 35. 
ومع حلــول الدقيقة 60 أضــاف المنتخب الفنلندي 
هدفه الثاني عبر أكســيلي بيليفز. وجاءت الدقيقة 
82 لينجــح محمــود مرضي في تقليــص النتيجة 
وتســجيل هدف الأردن. وجاءت المبــاراة الودية 
في إطار اســتعدادات المنتخب الأردني للتصفيات 
المؤهلة إلى كأس الأمم الآســيوية التي ســتقام في 
الإمارات 2019. وأســفرت بقيــة المباريات الودية 
عن فوز آيسلندا على أندونيسيا بسداسية نظيفة، 

والسويد على الدنمارك بهدف دون رد.

رادار الملاعب

■ جدة - أ ف ب: بدأت المشــجعات الســعوديات بالتوافد 
الى ملعب لكرة القدم في جدة لمتابعة مباراة من على المدرجات 
والهتاف لفريقهــن المفضل، في حدث تاريخي تشــهده المملكة 

المحافظة للمرة الاولى.
وقبل نحو ســاعتين من بدايــة المباراة بــين فريقي الاهلي 
والباطن في ملعب »الجوهرة المشــعة« بمدينــة الملك عبدالله 
الرياضية، دخلت اولى المشــجعات الى الملعــب وهن يرتدين 
العباءة الســوداء وفي أيديهن وشــاح أخضر يحمل شــعار 
النادي الاهلي. وجلســت امرأة وشــابة وطفلة والى جانبهن 
فتى في المقاعد المخصصة للنســاء والعائات في ملعب المدينة 
الســاحلية ينتظــرون صفارة انطــاق المبــاراة. وتأتي هذه 
الخطوة الاســتثنائية في وقت تشــهد فيه السعودية سلسلة 
من التغيرات الاجتماعية المتســارعة، من بينها السماح للمرأة 
بقيادة الســيارة اعتبارا مــن حزيران/يونيــو المقبل واعادة 
فتح دور الســينما. ويقود حركة التغيير في المملكة ولي العهد 

الشاب الامير محمد بن سلمان )32 عاما( ضمن خطة اقتصادية 
اجتماعية طرحهــا في العام 2016 تحت مســمى »رؤية 2030« 
وتهدف الــى تحفيز الاســتثمارات وتنويــع الاقتصاد لوقف 
الارتهان للنفط. وبــدأت المباراة بين فريقــي الاهلي والباطن 
ضمن مباريات الدوري الســعودي عند الساعة الثامنة مساء 
بالتوقيت المحلي، لكن الحماسة للمباراة سبقت صفارة البداية 
بأشواط في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت 
لميــاء خالد ناصر )32 عاما( المقيمة فــي جدة: »مع هذا الحدث، 
يتأكد لنا اننا نمضي بالفعل نحو مســتقبل مزدهر. اشعر بفخر 
كبير لانني شــاهدة على هذا التغيير«. من جهتها، رأت رويدة 
علي قاســم )50 عاما( ان يوم المباراة »يوم تاريخي في المملكة 
يســتكمل التغييرات الجذرية الاخيرة«، مضيفة: »انا فخورة 
وســعيدة جدا بهذا التطور وبمواكبة الاجــراءات الحضارية 
التــي تنتهجها اغلب الدول. اتمنى ان يــدوم هذا العز«. في 30 
السعودية  الســلطات  أعلنت  الماضي،  الاول/اكتوبر  تشــرين 

رفع الحظر عن دخول النســاء الى الماعب رياضية والســماح 
لهــن بحضور فاعليات في ثاثة ماعــب اعتبارا من مطلع عام 
2018. وأكدت وزارة الاعام الســعودية الاســبوع الماضي ان 
الســلطات حددت ثــاث مباريات ضمــن دوري المحترفين في 
ثاثــة ماعب يمكن للنســاء متابعتها من علــى المدرجات هذا 
الشــهر. وقالت نورة بخرجي: »كنت دائما اشاهد المباريات من 
على شاشة التلفزيون، بينما يذهب اشقائي الى الملعب. شعرت 
بالحســرة كلما ذهبوا وعادوا ليخبروني عن متعة مشــاهدة 
المباريات من على المدرجات«. واضافت: »ســألت نفسي مرارا: 
لماذا لا استطيع الذهاب؟ اليوم، تغير هذا الامر. انه يوم للمتعة 
والفرح«. وقبل ســاعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري 
الســعودي النســاء على الذهاب الى المباريــات في تغريدات 
على »تويتر«، وأعلن بعض الفرق عن مابس وعباءات خاصة 
بالمشــجعات تحمل الوان الفريق. كما اعلنت الخطوط الجوية 
السعودية عن سحب على تذاكر مجانية لخمس عائات ترغب 

في الســفر من مدن او دول اخرى لتشاهد مباراة مساء الجمعة 
من على المدرجات في مدينة الملــك عبدالله الرياضية في جدة. 
وتمنع الســعودية الاختاط بين النســاء والرجال في الاماكن 
العامة. وسمح للنســاء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض 
في ايلول/ســبتمبر الماضي للمرة الاولى حيث حضرن احتفالا 
لمناســبة العيد الوطني. وســبق وان اعلن ملعــب »الجوهرة 
المشعة« الذي استضاف مباراة أمس انه خصص اماكن للنساء 
والعائات. وستكون هناك ســت دورات مياه للرجال، وست 
للنســاء، ومصليان للرجال ومثلهما للنساء، بحسب ما افادت 
مدينة الملك عبدالله الرياضية في حسابها بـ«تويتر«. وتفرض 
السعودية بعض القيود الأكثر قســوة على النساء في العالم. 
لكن الحكومة تعمل علــى تخفيفها ضمن خطــة »رؤية 2030« 
في محاولة لادخال النســاء الى سوق العمل ولتحسين صورة 
المملكة في الخارج مع سعيها الى جذب الاستثمارات للتعويض 

عن تراجع اسعار النفط.

ملاعب كرة القدم تفتح أبوابها أمام النساء للمرة الأولى في حدث تاريخي

سيدات وفتيات جلسن في المدرجات أمس للمرة الأولى لمشاهدة مباراة في الدوري السعودي 

■ دبي - أ ف ب: لوحت السعودية والامارات 
بالانســحاب من دوري أبطال آســيا، في حال 
أنديتهما  مباريات  إقامــة  القاري  الاتحاد  رفض 
ضد الأندية القطريــة على ماعب محايدة، على 

خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية.
وســبق للســعودية والامارات رفض اللعب 
في قطر، واتخذت سلســلة إجراءات منها وقف 
الرحات الجويــة ومنع ســفر المواطنين اليها. 
وطلبــت الســعودية والامــارات مــن الاتحاد 
الآسيوي العام الماضي، إقامة مباريات أنديتهما 
في مواجهة الأندية القطرية في دور المجموعات 
لدوري أبطال آســيا الذي ينطلق في 12 شباط/
فبراير المقبل، على ماعــب محايدة، وهو طلب 
لم يلــق تجاوبا حتى الآن مــن الاتحاد القاري. 
الدول  الى  وهذا الأسبوع، أرســل الاتحاد وفدا 

الثاث المعنية بهدف »توضيح القرارات التي تم 
اتخاذها من لجان الاتحاد القاري ومبادئ قواعد 
وتعليمــات بطولات الاتحاد الآســيوي«. وبعد 
اجتماع مع مسؤولين اماراتيين وسعوديين، قال 
رئيس الهيئة العامة للرياضة في الامارات محمد 
خلفان الرميثي: »أوصلنا الرسالة لوفد الاتحاد 
الآســيوي واهمهــا اننا لن نلعب فــي قطر رغم 
أهميــة الامارات في إنجاح دوري أبطال آســيا، 
حتى لــو اضطررنا لان ننضم الــى كونفدرالية 
)اتحاد قاري( أخرى«. وأضاف المســؤول الذي 
عين مؤخرا في منصبه خلفا ليوســف السركال، 
ان الأمــور »وصلت الى هذا الحد، لن يســتطيع 
احد اجبارنا على المشــاركة فــي أماكن لا نرغب 
اللعب بها، وكســر قرار دولتنا في هذا الاطار«. 
وأضاف: »ســنلعب في ماعــب محايدة أو باي 

باي )وداعا( آســيا«. وتردد الموقف نفســه من 
رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت الذي قال: 
»أطلعنا الوفد بان الامر محســوم لدينا، الاندية 
الســعودية لن تلعب في قطر«. وحــذر انه في 
حال إصرار الاتحــاد على نظام الذهاب والاياب 
»فذلك يعني غياب ستة فرق اماراتية وسعودية، 
وبالتالي ستفشل البطولة الآسيوية فشا ذريعا 
ولن يقــوم لها قائمة بعد ذلــك«. وأوقعت قرعة 
دوري الأبطال للموســم المقبل، الدحيل القطري 
والوحدة الاماراتي في المجموعة الثانية، والسد 
الثالثة، والهال  القطري والوصل الاماراتي في 
الرابعة. كما  الســعودي والريان القطري فــي 
يخوض الغرافة القطري التصفيات، وســيكون 
في حال تأهله فــي المجموعة الأولى مع الجزيرة 

الاماراتي والأهلي السعودي.

دوري أبطال آسيا 

تلويح سعودي وإماراتي بالانسحاب في غياب الملاعب المحايدة!

■ الدوحة - د ب أ: فشــل العربي في الحفاظ 
على تقدمه وتعادل مع مضيفه الســيلية 1/1 في 
الجولة الثانية عشرة من الدوري القطري والتي 

شهدت أيضا فوز الغرافة على الأهلي 1/2.
وتقدم العربي بهــدف أحمد فتحي في الدقيقة 
الأولــى من الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول 
وتعــادل عبدالرحمــن الحــرازي للســيلية في 
الدقيقة 76. ورفع العربي رصيده إلى عشر نقاط 
في المركز الثامــن بفارق الأهــداف أمام الخور، 
فيما رفع الســيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز 
الرابع. يذكر أن التعادل هــو الرابع للعربي هذا 
الموســم مقابل فوزين والخســارة في ست، فيما 

التعادل هو الثاني للسيلية مقابل الفوز في ست 
الغرافة  أربع. وحــول  مباريات والخســارة في 

تأخره بهدف أمام مضيفه الأهلي إلى فوز 1/2. 
وتقدم ياسين الشيخاوي للأهلي في الدقيقة 16 
وتعادل أحمد عــاء للغرافة في الدقيقة 58 قبل أن 
يضيف الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 70. ورفع 
الغرافة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الســادس 
بفارق الأهداف أمــام الأهلي. يذكــر أن الفوز هو 
الثالث للغرافة هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع 
مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد الخســارة 
هي السادسة للأهلي مقابل الفوز في أربع مباريات 

والتعادل في مباراتين.

الدوري القطري

العربي يفشل في الحفاظ 
على تقدمه ويتعادل مع السيلية 

الدوري السعودي

■ ســيدني - د ب أ: واصلــت الألمانية أنجليك كيربر اســتعادة 
أفضــل مســتوياتها، وعبرت إلى الــدور النهائي ببطولة ســيدني 
الأســترالية للتنس بعدما تغلبت على الإيطالية كاميا جورجي 2/6 

و3/6 في الدور قبل النهائي.
واحتاجت كيربــر )29 عاما( إلــى 71 دقيقة فقط لحســم المباراة 
والتأهل إلــى النهائي للمرة الأولــى منذ البطولة الختامية لموســم 
تنس السيدات في 2016 ، حيث شــهد 2017 موسما للنسيان لكيربر، 
التــي بدأته وهي في صــدارة التصنيــف العالمي وأنهتــه في المركز 
22. وتأهلت إلى نهائي بطولة ســيدني للمرة الثانية في مســيرتها، 
حيث ســبق وخاضت النهائي في 2014، لكنها خســرت حينذاك أمام 
البلغارية تســفيتانا بيرونكوفا. وتلتقي كيربر فــي المباراة النهائية 
اليوم، الأســترالية آشــليه بارتي التي تأهلت بالفوز على مواطنتها 
داريا غافريلوفا 6/3 و4/6 و2/6 .وخســرت كيربر آخر مباراة سابقة 

أمام بارتي، في تموز/يوليو الماضي، ولكنها ستســتفيد من المعنويات 
العالية بعد تحقيق ثمانية انتصارات هذا الموسم، حيث وصلت ضمن 
الفريــق الألماني إلى نهائي كأس هوبمان في بيرث. أما جورجي، التي 
شــاركت في البطولة عبر التصفيات وحققت انطاقة قوية إلى الدور 
قبــل النهائي دون خســارة أي مجموعة، فأخفقت فــي تجاوز عقبة 
كيربر، لينتهي مشــوارها في ســيدني وتحول تركيزها إلى أستراليا 
المفتوحة التــي تنطلق الاثنين المقبــل. وتتطلع بارتــي إلى التتويج 
باللقب الثاني في مســيرتها، بعدما اصبحت أول أسترالية تصل إلى 
نهائي بطولة سيدني خال 13 عاما. وفي فئة الرجال، صعد الروسي 
دانييل ميدفيديف إلى الدور النهائي بعدما تغلب على الإيطالي فابيو 
فونيني المصنف الرابع للبطولة 6/2 و4/6 و1/6 .ويتنافس ميدفيديف 
على اللقب مع الأســترالي الشاب أليكس دي مينار الذي تأهل بالفوز 

على الفرنسي بينوا بيير 6/4 و1/6 و1/6 .

بطولة سيدني

كيربر تستعيد أفضل مستوياتها لتواجه بارتي في النهائي

■ ملبــورن - د ب أ: تــوج الأســباني بابلو 
كارينو بوســتا بلقــب بطولة كويونغ كاســيك 
للتنس بعدما تغلب على الأســترالي ماثيو إبدن 
النهائيــة  المبــاراة  فــي  و2/6  و4/6   )8/6(  7/6
للبطولة التي تشكل مرحلة استعدادية مهمة قبل 
الاثنين  يوم  المفتوحة  أستراليا  منافسات  انطاق 

المقبل.
وتوجت السويسرية الشابة بليندا بينسيتش 
بلقب فئة الســيدات بعدما تغلبــت على الألمانية 
أندريــا بتكوفيتــش 6/3 و4/6 و4/10 في المباراة 

النهائية التي توقفت لوقت قصير بسبب الأمطار. 
وبات بوســتا ثانــي لاعب أســباني يتوج بلقب 
كويونــغ خال تســعة أعوام، وأهدى أســبانيا 
اللقــب الثالث فــي البطولة، حيث ســبق وتوج 
بها فيرناندو فيرداســكو في عامي 2010 و2015 
.أما إبدن، المصنف 76 علــى العالم، فقد كان أول 
لاعب أسترالي يخوض نهائي البطولة بعد ليتون 
هيويت في نســخة عام 2013 .واســتعاد بوستا 
توازنــه بعد خســارة المجموعة الأولى وحســم 

المباراة في النهاية لينتزع اللقب.

بطولة كويونغ

الاسباني بوستا والسويسرية بينسيتش 
يتوجان بلقبي الرجال والسيدات

■ أوكلاند - رويتــرز: يواصل الأرجنتيني 
خــوان مارتــن ديــل بوتــرو المصنــف الثاني 
استعداداته لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
وفــاز بــكل جــدارة على منافســه الاســباني 
العنيــد ديفيــد فيريــر المصنف الســابع 4-6 
و6-4 ليصعــد للــدور النهائــي فــي بطولــة 

أوكلاند للتنس للرجال في نيوزيلندا.
وبــذل ديل بوترو جهدا كبيرا خلال المباراة 
ونجح في النهاية في التغلب على فيرير الذي 
لم يستسلم مطلقا بعد مباراة استمرت ساعة 
و46 دقيقة. وقال اللاعب الأرجنتيني: »أنا في 
غاية الإرهاق... قدمنا مباراة كبيرة وأعتقد أن 
الجمهور اســتمتع بالمباراة وأنا كذلك. اللعب 
فــي مواجهــة ديفيد لا يكون ســهلا أبــدا لأنه 
مقاتل صعب ويركض كثيرا«. وبهذا ســيعود 

ديــل بوترو إلــى قائمــة العشــرة الأوائل في 
التصنيــف العالمي الاثنين المقبل لأول مرة منذ 
أغســطس/آب 2014 بعدما عانى من سلســلة 
إصابــات خــلال الســنوات القليلــة الماضية. 
وكان ديل بوترو المتميز بضرباته الأمامية فاز 
بالبطولــة في آخر مرة شــارك فيها في 2009. 
وســيلتقي ديل بوترو )29 عاما( الذي ســبق 
لــه التتويج بقلب أمريــكا المفتوحة في المباراة 
النهائية اليوم مع المصنف الخامس الاسباني 
روبرتو باوتيســتا الذي فاز فــي مباراة الدور 
قبــل النهائــي الثانيــة علــى الهولنــدي روبن 
هاسه 6-7 و7-6 و7-6 في مباراة ماراثونية 
اســتمرت ثــلاث ســاعات تقريبــا وحســمها 
باوتيســتا بضربة خلفية هائلة عانقت الخط 

الخلفي للملعب.

بطولة أوكلاند

ديل بوترو يواجه باوتيستا في النهائي

عالم التنس 

كيربر تصافح منافستها جورجي عقب التغلب غليها وتأهلها إلى النهائي

■ واشــنطن - رويتــرز: ارتكب لاعبو 
كليفانــد كافاليرز أخطــاء دفاعية كارثية 
التوالي ليخســر  الثانيــة على  للمبــاراة 
فريقهم 133-99 أمام مســتضيفه تورونتو 
الأمريكــي  الســلة  دوري  فــي  رابتــورز 

للمحترفين الليلة الماضية.
الموسم  لكافاليرز هذا  وهذه أسوأ هزيمة 
بعــد هزيمتــه 127-99 أمــام مينيســوتا 
الماضي في مباراة  الاثنــين  تيمبرولفز يوم 
وصل فيهــا الفارق إلى 41 نقطــة. كما أنها 
الهزيمة السادســة في آخر ثماني مباريات 

لوصيــف بطل الموســم الماضــي. ويحتل 
الثالث في القســم الشرقي  كافاليرز المركز 
برصيد 26 فــوزا مقابل 15 هزيمــة، بينما 
عزز رابتــورز مكانه في المركــز الثاني في 
القســم ذاته بتحقيقه الفــوز 29 مقابل 11 
خســارة. وكانت المباراة متكافئة في الربع 
الأول الــذي انتهى بتقــدم صاحب الأرض 
30-24. وســجل رابتــورز 12 نقطة مقابل 
أربع لكافاليرز ليتقدم 55-34 قبل أن ينهي 
النصــف الأول متفوقــا 65-40. واســتمر 
تفوق صاحب الأرض، الذي لم يتأثر كثيرا 

ألعابه كايل لوري بســبب  بغياب صانــع 
الإصابة، فــي النصف الثاني لينهي المباراة 
بفارق 34 نقطة. واســتحوذ لاعبو رابتورز 
على 63 كرة مرتــدة مقابل 35 لكافاليرز في 
إشــارة واضحة إلى تراجع دفاع كافاليرز 
هذا الموســم إذ يملك سابع أســوأ دفاع في 
البطولة. وفشل ايزايا توماس في تسجيل 
أي من محاولاته الســت مــن خلف قوس 
الرمية الثاثية واكتفى بتسجيل أربع نقاط 
في مشاركته الثالثة في التشكيلة الأساسية 
هذا الموســم منــذ عودته مــن الإصابة في 

الثاني من الشهر الحالي. 
وسجل ليبرون جيمس 26 نقطة لكافاليرز، 
فيمــا أضــاف جيف غريــن 13 نقطــة. وكان 
البديــل فريــد فانفليــت أكثر المســجلين في 
رابتــورز برصيد 22 نقطــة فيما حقق يوناس 
فالانشــينوس رقمين مزدوجين بتســجيل 15 
نقطة واســتحواذه على 18 كــرة مرتدة وهو 
رقمــه الأفضل هذا الموســم. وحقق بوســطن 
بعد  التوالي  على  الســابع  فوزه  ســيلتيكس 
ســيفنتي  فيادلفيا  علــى   103-114 تغلبــه 

سيكسرز في المباراة التي أقيمت في لندن.

دوري السلة الامريكي

الأخطاء الدفاعية 
تتسبب في أسوأ هزيمة 

لكافاليرز هذا الموسم
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صحف عبرية

 عاموس هرئيل
 

■  تقديرات الاســتخبارات في الجيش الإســرائيلي عام 
2018 طرحت في الأســبوع الماضي على وزير الدفاع أفيغدور 
ليبرمان ورئيس الأركان غادي آيزنكوت. الجمل الافتتاحية 
لهذا التقدير تشــبه جدا تقدير عام 2017. احتمالات أن تقوم 
دولة مجــاورة أو أحد التنظيمات الإرهابية النشــيطة فيها 
بالمبــادرة في العام المقبل إلى شــن حرب مع إســرائيل هي 
احتمــالات ضئيلة تصل إلــى الصفر تقريبــا. من الجيوش 
العربية لم يبق الكثير، الأنظمة المجاورة تنشغل بنفسها، أما 
حزب الله وحماس فينشــغلان بصورة مستمرة بالمشكلات 

الداخلية.
أين يكمن الفرق؟ رئيس الأركان في بداية ســنته الرابعة 
والأخيــرة في منصبه وصــف الوضع كالتالــي: ازداد جدًا 
خطر التدهور، حتــى إلى درجة الوصول إلــى حرب. جهاز 
الاســتخبارات ورئيس الأركان قلقان جدا من سيناريوهين 
محتملين. أولا، نتيجة رد أحد الأعداء على اســتخدام القوة 
الإسرائيلية. والثاني، بسبب اشتعال الساحة الفلسطينية. 
هناك، عندما يخرج المارد من القمقم يحتاج الأمر أشهرا كثيرة 

وأحيانا سنوات لإعادته إليه.
في الســيناريو الأول آيزنكوت يتناول ما يسميه الجيش 
»الحرب بين الحروب«، الجهد الإســرائيلي نفســه لإحباط 
تســلح الأعداء بالسلاح المتطور بهدف نزع القدرة التنفيذية 
التي يمكنها أن تخدمهم عند اندلاع الحرب المقبلة. معظم هذا 
النشاط يتم بعيدا عن حدود إسرائيل وتحت الرادار. بشكل 
عام تحظى بالقليل من التغطية الإعلامية، وفي الجزء الأكبر 
من الحالات لا تعلن إســرائيل مســؤوليتها عــن الهجمات. 
رئيس سلاح الجو الســابق أمير ايشــل قال في آب الماضي 
في مقابلة مع هآرتس إنه في الســنوات الخمس في منصبه 
كان هنــاك 100 هجمة تقريبا مثل هــذه الهجمات في الجبهة 

الشمالية، وفي ساحات أخرى أيضا.
كلما زادت هجمات إسرائيل )حسب مصادر أجنبية( وهي 
تقوم بذلك بوسائل متطورة أكثر، يزداد الاحتكاك المحتمل مع 
دول وتنظيمات ويزداد الخطــر الذي في نهاية المطاف يمكن 
أن يستدعي ردا مهما. شيء مشــابه جدا يحدث على حدود 
القطاع. بناء العائق ضد الأنفاق الهجومية هناك، في الوقت 
الذي تطور فيه إسرائيل وتنفذ طرقا محكمة أكثر لاكتشافها. 
يبدو أن ثلاثة أنفاق تم الكشــف عنها وتدميرها قرب الجدار 
في الأشــهر الأخيرة، ولكن هذا النجــاح يحتمل أن يكون له 
ثمن أيضا، إذا قــررت حماس أو الجهاد الإســلامي محاولة 
استخدام السلاح الهجومي للأنفاق قبل أن يتم سحبه منهما 

بصورة مطلقة.
في الأغلب يكون مطلوب انتقاد الاســتخبارات للخطأ في 

التوقعات، لكن في الأســبوعين الأخيرين وجدنا أمثلة على 
كل هذه التوجهات في جبهات مختلفة. في يوم الأحد الماضي 
اجتمع الكابنت في جلســة مطولة لبحث الوضع في الجبهة 
الشــمالية. وفي فجر يوم الثلاثاء الماضي نشــرت وســائل 
الإعــلام العربية أنباء عــن هجوم إســرائيلي ضد مخازن 
أسلحة للجيش السوري في دمشــق. في المنطقة نفسها كان 
قصف جوي فــي بداية كانون الأول الماضــي لقاعدة أقامتها 
إيران لمصلحة مليشــيا شــيعية. عــدد كبير مــن الهجمات 
الأخيرة جاءت أنباء عن إطلاق مضادات للطائرات ســورية 
في محاولة لضرب الطائرات الإسرائيلية. مؤخرا السوريون 
يقولون إن الهجمات أصبحت أكثر إحكاما، عدد من الطلعات 

التي تضم حتى صواريخ أرض  ـ  أرض.
قبل بضعة أيــام من ذلك، جاءت أنبــاء عن هجوم جوي 
إســرائيلي  ـ  كما يبدو لنفق قرب الحدود في قطاع غزة. أما 
في الضفة الغربية فهنــاك كان يبدو أن مظاهرات الاحتجاج 
على تصريح ترامب في طريقها إلى التلاشــي بســبب عدم 
اهتمام الجمهور، ولكن قتل الحاخام رزئيل شــيفح من بؤرة 
حفات جلعاد في عملية لإطــلاق النار في غرب نابلس. وردا 
على ذلك قام الجيش الإســرائيلي بنشر قواته وحاصر عدة 
قرى ووضع للمرة الأولى منذ ســنتين حواجز حول نابلس  ـ  
خطوات عقابية جماعية يفضل رئيس الاركان الامتناع عنها 
فــي الأيام العادية، لكنــه صادق عليها الآن بشــكل محدود 

بسبب قتل المواطن الإسرائيلي.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى إشــارات أمس الأول 
أن الشــباك يقترب من حل لغز عمليــة القتل. ولكن حتى الأمس 
لم يتم بعد إعلان منفذ العملية. حماس والجهاد الإسلامي نشرا 
إعلانات تأييد للعملية، وبصورة اســتثنائية نشر أيضا إعلان 
باســم كتائب شــهداء الأقصى تتحمل فيه المســؤولية، الذراع 
العســكرية لفتح، التي لم تنشــط في الضفة الغربية في العقد 
الأخيــر. الإعلان الذي نشــر في صفحات الفيس بوك ينســب 
العملية لخلية باســم الشــهيد رائــد الكرمي، بمناســبة ذكرى 
استشــهاده. الكرمي هو رئيس الذراع العســكرية في طولكرم 
وكان مســؤولا عن قتل مواطنين وجنود كثيرين في الانتفاضة 

الثانية. وقد تمت تصفيته في 14 كانون الثاني 2002.

المشاكل التي تواجه محمود عباس

السلطة الفلســطينية التي امتنعت قيادتها عن التنديد بقتل 
المواطن الإســرائيلي تبذل مع ذلك جهودها للعثور على منفذي 
العمليــة فــي المناطق )أ( الواقعــة تحت ســيطرتها الأمنية في 
نابلس. الخطوات الإســرائيلية في المنطقة زادت حرج السلطة 
التي تبدو في هذه الأثناء كمن أدخلت نفسها إلى طريق مسدود.
صحيــح أن تصريح ترامب قــدم لرئيس الســلطة إمكانية 
التملــص المؤقت، لكنه مــا زال في ضائقة. ففي تشــرين الثاني 
الماضي وصلت معلومات مقلقة للفلسطينيين بأن مبادرة السلام 
التي تطبخها إدارة ترامب تميل بصورة كبيرة لمصلحة إسرائيل. 
صفقة القرن التــي يتفاخر بهــا الرئيس الأمريكي ســتتضمن 

اقتراحا بإبقاء المســتوطنات على حالها وإعلان أبوديس مدينة 
القدس الفلســطينية، عاصمة الدولة العتيدة. بالنسبة لعباس 

هذه تنازلات غير مقبولة.
تصريــح الرئيس الأمريكي مكنه من اتهــام الأمريكيين بأنهم 
توقفــوا عن أن يكونوا وســطاء نزيهين، وأن يجــد له ملجأ في 
أحضان المشــاركين في المؤتمر الإســلامي في تركيا وأن يتهرب 
من أي نقاش حول اســتئناف المفاوضــات. ولكن تأجيل إجراء 
المحادثات إلى موعد غير معروف لم يوقف سيل المشاكل الواقعة 

على رأس الزعيم الفلسطيني.
 وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقعت 
في أزمة اقتصادية خطيرة حتى قبل تهديدات الإدارة الأمريكية  
بتجميد نصيبهــا فيها. هذه الأزمــة، بالمناســبة، تقلق الأردن 
أيضا الذي يعيــش فيه في الأقل ثلاثة ملايين لاجئ فلســطيني 
وأحفادهم. إن تدفق الأمــوال من الدول المانحة إلى المناطق آخذ 
في النقصــان، في الوقت الذي توقفت فيــه فعليا المصالحة بين 
الســلطة الفلســطينية وحماس، وادعاء عباس بأنه لا يرى أي 

مكسب يمكن أن يأتيه منها.
في الوقــت عينه يزداد اليــأس في فتح  ـ  بــدءً من صفوف 
النشــطاء الميدانيين حتى القيادة القديمة  ـ  من احتمال تطبيق 
حل الدولتين. إسرائيل تحتج على تصريحات شخصيات رفيعة 
في فتح لمصلحة الكفاح المســلح. مؤخرا قامت إسرائيل باعتقال 
جنرال فلســطيني متقاعد بزعم أنه نظم مظاهرات احتجاج في 
شــرق القدس. في الأســبوع المقبل يتم التخطيط لعقد اجتماع 
للمجلس المركزي في فتح، يتوقع أن يظهر المشــاركون فيه خطا 

قتاليا.
عباس نفسه يشعر يوما بعد يوم بتأثير سِنّه الكبير )في آذار 
ســيبلغ 83 ســنة من عمره(، صحته ضعفت ومعها أيضا صبره 
والقدرة على العمل، برغم أنه يبدو أن حبه للسفر لم يتضرر. في 
السلطة الفلسطينية تزداد الشكاوى من أعمال الفساد المنتشرة 
التي يشارك فيها أبناء عائلته. القوى الأخرى في الضفة الغربية 
تعرف وضعه، حماس تشــجع بشــدة العمليات ضد إسرائيل، 
ويبــدو أيضا على فــرض أن تحرج هــذه العمليات الســلطة 
الفلسطينية. في الأسبوع الماضي نشر الشباك عن حادثة فريدة 
في نوعها، فيها حســب ادعائه، قام عميل إيراني بتشغيل خلية 

إرهابية فلسطينية في الخليل.
في قطاع غزة تبذل في هذه الأثناء جهود كبيرة يشــارك فيها 
الكثيرون من أجــل احتواء العنف والامتناع عــن تدهوره إلى 
مواجهة عســكرية. في ظل إطلاق الصواريخ من قبل التنظيمات 
السلفية، أعلنت إسرائيل والســلطة الفلسطينية تحويل أموال 
إضافية من الســلطة لتمويل تزويد الكهرباء من إســرائيل إلى 
القطاع. منذ بداية الأســبوع لم يكن أي إطلاق للصواريخ، لكن 

الوضع بقي هشا.
 الجيش الأســرائيلي زاد أجهزة الحماية حول المستوطنات 
قرب الحدود، ويزيد إجراء المناورات التي يتم من خلالها فحص 
التعامل مع تســلل مخربين للقيام بعمليات اختطاف وقتل داخل 

إسرائيل عن طريق نفق.
 رئيس الأركان شــاهد مناورة لإرسال وحدة خاصة للتعامل 

مع سيناريو كهذا في هذا الأسبوع.
فــي خلفية هذه الأحداث بقي حســاب مفتــوح للجهاد على 

قتل نشطائه ونشــطاء حماس في تفجير النفق على الحدود في 
تشــرين الأول الماضي. في نهاية تشــرين الثاني أطلق نشطاء 
الجهاد الإســلامي أكثر من عشــرين قذيفة بقطر 120 ملم خلال 
أربع دقائق تقريبا على موقع مراقبة للجيش الإســرائيلي قرب 
ســدروت )الجنود كانوا موجودين في موقع محصن ولم يصب 
أحد(. بعد شــهر تقريبا تم إطلاق قذائف، كما يبدو للجهاد، على 
كيبوتس كفــار عزة في أثنــاء الاحتفال بذكــرى الرقيب اورن 
شاؤول. افتراض الجيش هو أنه ستكون هناك محاولات أخرى.
عدد الطائــرات من دون طيــار الكبير التــي يطلقها مؤخرا 
الفلسطينيون في الســماء قرب الحدود من شأنه أن يشير إلى 
جمع معلومــات تمهيدا لعمليــات. في إســرائيل يقظون أيضا 
للتقارير الأخيرة التي تأتي من سورية حول هجمات من طائرات 
من دون طيار غامضة، تم اســتخدامها ضد قاعدة جوية روسية 
في شــمال الدولة. هذه تكنولوجيا توجد الآن أيضا في متناول 

أيدي التنظيمات في قطاع غزة.
 

       سورية على سبيل المثال

الحرب الأهلية السورية التي ستدخل في آذار السنة الثامنة 
لــم تنته تماما. نظام الأســد الــذي أعاد ســيطرته على معظم 
التجمعات السكانية في الدولة ما زال يتصادم مع المتمردين في 
جيب إدلب في شمال سورية، ويستعد لهجوم مستقبلي لإقصاء 
المتمردين عن المناطق الحدودية مع إسرائيل في هضبة الجولان.
 إن الهجومــين على القاعدة الروســية في حميميم )ســبق 
الطائــرات من دون طيــار قصف من راجمــات، أصيب فيه عدد 
من الطائرات والطائرات المروحيــة( يبرهنان على أن جزءا من 

التنظيمات مصمم على مواصلة القتال ضد الأسد وحلفائه.
الحرب في ســورية بــدأت بالاحتجاج في درعــا في جنوب 
الدولة، على الصعوبــات الاقتصادية للفلاحين الذين تســبب 

التصحر بالمس بمصادر رزقهم. 
وســائل القمع الوحشــية لنظام الأســد أدت إلى انتشــار 
الاحتجاج في أرجاء سورية وسرعان ما تدهورت الأمور لتصل 

إلى حرب أهلية تنبش فيها حتى الآن دول أجنبية كثيرة.
 أحيانــا توجد لحالة الحرب المســتمرة تداعيــات على عالم 
الطبيعــة أيضا. في الأشــهر الأخيــرة حدثت زيــادة في عدد 
حالات داء الكلب في إســرائيل، في الأســاس في شمال البلاد. 
أحد التفســيرات المحتملة يرتبط بانتقــال الثعالب المصابة من 
الأراضي الأردنية والســورية. سورية شهدت في هذه السنوات 
انهيارا كاملا للســلطات المدنية، وبالتأكيد الخدمات البيطرية. 
في الوقت الذي لا يوجد فيــه تحصين منهجي، أيضا فإن الدولة 

المجاورة ستتضرر.
الدولة الشــرق أوســطية الثانيــة التي تشــهد حربا أهلية 
خطيــرة، وبصعوبة تحظى بعُشــر الاهتمام الــذي تحظى به 

الحرب السورية، هي اليمن.
 الحرب في اليمن تجري منذ ثلاث سنوات تقريبا. نحو ثلاثة 
ملايين من  28 مليونا من الســكان غــادروا الدولة وتحولوا إلى 
لاجئين. أكثر من نصف الباقين يعانون من مشــكلات في التزود 

المنتظم بالمواد الغذائية. 
ومؤخرا قدرت الأمم المتحدة أنه في الأقل هناك مليون مواطن 
أصيبوا بمرض الكوليرا، وهو مرض ينتقل بســبب المياه الملوثة 

أو الغذاء الملوث.
هــذه أمور يمكن أن تحدث بســهولة أيضا قريبــا من البيت. 
في نهاية الشــهر الحالي من المتوقع أن يجري الاتحاد الأوروبي 
نقاشــا طارئا في بروكســل حول الأزمة الإنسانية الشديدة في 
قطاع غزة. في جهاز الأمن الإســرائيلي يصادقون على التقارير 
ولية بشــأن اســتمرار انهيار البنى  المتواصلة للمؤسســات الدُّ
التحتية المدنية في القطاع، وعلى رأسها المياه والصرف الصحي. 
ميــاه المجاري من غزة التي تتدفق مباشــرة إلى البحر تصل 
أيضا إلى شواطئ عســقلان وإسدود. وقد سألت مؤخرا مصدرا 
إســرائيليا رفيع المســتوى: ألا تخشى من انتشــار أوبئة مثل 
الكوليرا أيضا فــي القطاع، وأجاب »في كل صباح أكون متفاجئا 

من جديد أن هذا لم يحدث«.
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ينبغي الاعتراف أن الوضع في المنطقة متوتر تحت السطح ومن شأنه أن يتفجر 

تقدير الجيش الإسرائيلي: الحرب مقبلة 

ناحوم برنياع
  

■ في منتصف آذار/مارس 2003 وصلت إلى لندن والتوقيت 
كان دراماتيكيا: حكومة بريطانيا قررت الانضمام إلى الاجتياح 
العســكري الأمريكــي إلى عراق صدام حســين. مئــات الآلاف 
تظاهروا في شــوارع لندن ضد الحرب. رئيــس الوزراء توني 
بلير اســتند إلى الحلف الذي عقده مــع الرئيس جورج بوش. 
ولمســاعدة بلير سياســيا، تعهد بوش أن ينطلق، بالتوازي مع 
غزو العراق، لمبادرة سلام جديدة بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وعلى هذه الخلفية دعتني الحكومة البريطانية إلى سلســلة من 
اللقاءات في داوننغ 10 وفي وزارة الخارجية. كنت ضيفا رسميا.
 بريطانيا هــي دولة مرتبة. والضيوف الرســميون ملزمون 
بالبروتوكــول، ولهذا فقد عــين لي مرافق، ضابــط متقاعد في 
الجيش الاســتعماري البريطاني، عجوز قروي حبوب، رافقني 
إلى كل مكان. في إحدى الأمســيات ذهبنا إلى المسرح، لمشاهدة 
»الملك لير«. وكان المســرح جزءا مــن البروتوكول. وبعد معركة 
واحدة قلت لمرافقي، أطلب العذر، مع كل إعجابي بشكســبير، أنا 
ملزم بأن اكتب هذه الليلــة 2.000 كلمة عن خطة الحرب. الدفتر 
ينتظرني. وكذا الصحيفة. وأنا ملزم بالذهاب. فقال المرافق: »يا 
للخسارة أردت جدا أن أرى المسرحية حتى النهاية«. ما المشكلة، 
عجبت. إبق في المســرح. أنا ســأعود إلى الفندق وحدي. وأنا 

أعرف الطريق. 
فقال: »هذا متعذر. أنا ملزم بمرافقتك حتى مدخل الفندق«.

 لِمَ حتى مدخل الفندق..  سألت؟.
 فنكــس عينيه وقال: »أنظر، عندي الكثيــر من الضيوف من 
المســتعمرات الســابقة. ما يريدونه هو فتيات الهــوى. عندما 
يطرحون الأمر نبعث بهم إلى دوربــن. هو يرتب الأمر ونحن لا 

نتدخل في ذلك. ولهذا فنحن نودعهم في مدخل الفندق.
 يــا لهم من أذكياء هؤلاء الإنكليــز. تذكرت ذاك الحديث حين 
ســمعت الشــريط الذي جلبه غي بيلغ من ليلــة الترفيه ليئير 
نتنياهو ورفاقه. نتنياهو هو رجل ابن 26 ونصف ولا يعمل. وهو 
ليس مثيــرا للاهتمام على نحو خاص، لا في آرائه، لا في عادات 
شــربه، لا في ســلوكه، لا في الأماكن التي يختار التنفيس فيها. 
شــباب مثله ومثل رفاقه يصبحون خبرا ليس بفضل أنفســهم 
بل بفضل آبائهم. مكانه في صفحات الثرثرة. ســبب واحد فقط 

يجعل الشريط قصة صحافية جديرة بل ومهمة: دور الدولة.
 لا تكمن المشــكلة في الابــن أو في الأب. فهي أوســع بكثير ـ 
هي تتعلق بسلســلة من المؤسســات، الوزراء، الشــخصيات 
العامة والموظفين الذين ســمحوا لمثل هذه الظواهر بأن تحصل 
ويتركونها تحصل اليوم أيضا. مشــكلة الفســاد في إسرائيل لا 
تبدأ في عائلة نتنياهــو: فهي تبدأ في الحفرة. هناك، في الحفرة 
الســوداء التي تنشــأ في قلب الديمقراطية الإســرائيلية، يبدأ 

التحلل.
 مسألة الحراســة، مثلا. حراسة الشــخصيات هي موضوع 

مشــحون. الجانب الأمني هو عنصر واحد فيها: ليس أقل أهمية 
هــي المكانة الاجتماعيــة التي يمنحها الحــارس وغلاف الدلال 
الذي يأتي معه. فالحارس لا يبحث عن موقف للســيارة، لا يقف 
في الطابــور في رقابة الحــدود او في قاعة العــروض، لا يجر 
حقيبة، لا يفتح باب سيارة، كل شــيء يتم بكلمته. عندما كانت 
النائبة غولدا مائير توشــك على أن تنتخب رئيسة للوزراء في 
1969، بعثــت المخابرات لها بحــراس إلى بيتهــا. الجيران في 
المنزل الذي تســكنه عائلتان في رمات أفيــف فوجئوا في ضوء 
الصورة التالية: رئيسة الوزراء المرشحة، امرأة ابنة 71، تحمل 
كيس القمامة إلى الخارج، بينما حارسان شابان يحرصان على 

حراستها في الطريق إلى الحاوية. تعاظمنا منذئذ.
 رؤساء المخابرات يعيشون كل الوقت ضغوطا من شخصيات 
عطــاش للحراســة. ولتحريرهم من الضغط، نقل الحســم إلى 
اللجنة الوزراية لشؤون الاستخبارات والى لجنة عامة معينة. 
المخابرات توصي، واللجنة تقرر. وموضوع أبناء عائلة نتنياهو 
طرح علــى البحث في أثناء ولاية حكومة نتنياهو الثانية، الابن 
يئير كان يوشك على التجند للجيش وبعد ذلك وضع في الوحدة 
العســكرية التي تطلع اليها  ـ  وحدة الناطق بلســان الجيش، 
قيادة المنطقة الوســطى. واعتقد رئيس المخابرات يورام كوهين 
أن لا حاجة لارفاق حراســة له. الأب والأم القلقان اعتقدا خلاف 
ذلك. اللجنة الوزارية، برئاســة وزير شؤون الاستخبارات دان 
مريدور، حولت الحســم إلى لجنة عامة برئاسة المحامي يوسي 

تشخنوفر.
 تشــخنوفر، هو رجل طيب، إيجابي، فعل على مدى السنين 
أمورا مهمة جدا، علنية وســرية، في خدمة دولة إسرائيل. خدم 
بتفان رؤســاء وزراء، ووزراء دفاع من اليمين ومن اليســار. له 
نقيصة واحــدة فقط. لا يعرف أن يقول لا. ليس بســيطا قول لا 
لرئيس الوزراء. سمعت هذه الجملة على ألسن كثيرين وطيبين، 
خدموا في عهد عدد من رؤساء الوزراء. حاولت أن أفهم لِمَ يتخذ 
أناس راشدون، واثقون بأنفسهم، مســتقلون بآرائهم، قرارات 
تتعارض وإرادتهم، قيمهم وعقلهم الســليم. أفهم، كان الجواب، 
علــى أكتاف رئيس الــوزراء جبل من القــرارات، بينها قرارات 
حياة وموت. كل الدولة تجلس له على الرأس. وفجأة تبشر انه 
يحتاجك. تشــعر أنه أعطيت لك فرصة للتخفيف عنه، بالسماح 
له بالتركيز على الشــؤون المهمة حقا. ما الذي يطلبه بالاجمال، 
تقوله لنفســك: أن يهــدئ روع زوجته غير الهادئــة على نحو 

ظاهر؟ ان يطفئ مشــاعر الذنب لديه تجاه أبنائه؟ هل هذا فظيع 
جــدا؟ بين كل البنود الزائدة في ميزانيــة الدولة فهذا بند واحد 
صغير، وحتى بالمســتقبل تفكر. إذا اســتجبت له اليوم، فلعله 
يستمع لك في يوم الأمر. قرار اليوم هو ضريبة مبررة تدفعها من 

أجل الوطن.  تشخنوفر قال نعم.
 

سيارة لكل نفر
 

مسألة حراســة نتنياهو الأبن التقيتها لأول مرة في الخليل. 
علــى طول حائط مغارة الماكفيلا ســارت حظيرة جنود. لم يكن 
يحملون السلاح، ولكن خلفهم سار مواطن مسلح. الجنود كانوا 
أنفار من البنين والبنات من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. 
اما المواطن فكان الحارس الشــخصي للنفر يئير نتنياهو. رأيت 
في الخليل جملة من الصور الغريبة على مدى 50 ســنة وجودنا 

هناك. وانضمت هذه إلى القائمة.
 توفــر الدولة ليئير نتنياهو ســيارة مرافقة، ســائق مرافق 
وحارس مرافق، كله بالاذن وبالصلاحية. ليس لوزراء الحكومة 
اليوم حارس شــخصي، لايهود بــاراك ولايهود أولمرت لا يوجد 
حــراس. للأبنــة البكر لرئيس الــوزراء لم يكــن ولا يوجد اي 
حارس، اما ليئير نتنياهو فيوجد. لنفترض للحظة، فقط لغرض 
المحاججة، انه مهدد أكثر من رئيســي وزراء سابقين ومن معظم 
وزراء الحكومة. لنفترض أنه يعرف أســرار دولة أكثر منه. فلِمَ 
سيارة؟ لِمَ فجأة سائق؟ لِمَ يتعين على الدولة أن تسفره وتسفر 

رفاقه من نادي تعرٍ إلى نادي تعرٍ آخر؟ فليأخذوا سيارة عمومية 
أو يســيروا على الأقدام أو يكتفوا بوفرة الكحول التي تصل إلى 

البيت.
 فكروا فــي الدولة، التي تقاتــل حتى الإبادة ضــد الأعمال 
في القطار في الســبت، أعمال تســمح لمئات آلاف الإسرائيليين 
بالوصــول في الوقت المناســب إلى عملهم يــوم الأحد، ولكنها 
تمول عمل ســائق )مئات في المئة علاوة على ســاعات إضافية 
في الســبت( ينقل ثلاثة ســكارى من متعرية إلى متعرية. أهذا 
منطقي؟ ايــن المراقب، المستشــار القانوني، كبيــر المخابرات، 
الشــخصية العامة الذي يقول لرئيس  الــوزراء حتى هنا. ابنك 

يمكنه أن يفعل ما يريد مع من يريد. ولكن الدولة ليست في هذا.
 المسلســل التلفزي »التاج« الذي يبث فــي نتفلكس، يروي 
قصة حيات اليزابيت الثانية، ملكة بريطانيا. الأبطال الفرعيون 
هم موظفو القصر. يأتــون إلى الَملِكة باحترام ويشــرحون لها 
بلباقة وبأدب بارد لِمَ لا يمكنها أن تفعل ما تفعله، لا هي ولا أبناء 
عائلتهــا. هذا هو طريقهــم لتعليمها قيود القــوة. الملكة تتعذب 

قليلا، وأخيرا تقبل القضاء. يا لهم من أذكياء هؤلاء الإنكليز.
 

 الصندوق سيأتي اليوم
 

ارون ميلتشن، جيمس باكر وآخرون مثلهم يجدون أنفسهم 
في الشرك نفسه. من الصعب قول لا لرئيس الوزراء. من الصعب 
قول لــه لا حتى عندما يصبح تلقي الهدايا عــادة، أدمانا، قائمة 
مطالب لا تنتهي. في البداية يكون هذا لطيفا، بعد ذلك يكون أقل 
لطفا. أنت تقول لا، وعندها يهاتف رئيس الوزراء هو شــخصيا. 
في البداية يتحدث عن عمله، عن حملة عسكرية غامضة شغلته 
في الليل، هذا فقط بيننا، لا تروي حتى للأصدقاء، وعن الوزراء 
الأغبياء الذيــن يخربون كل الوقت  ـ  قصة حميمة، مع غمزة في 
الوســط ونهفة مضحكة في النهاية، وعندها يسأل بصوت حار، 
وكأن هذه تأتي بالمصادفة، ما رووه لي، في أنه كان سوء فهم ما، 
هناك شــيء ليس على ما يرام؟ وأنت تضطر للقول، ما الدعوة، 
كل شــيء بهيج، ممتع، والصندوق سيأتي اليوم. وعندها يبدو 

قد تعب وقصير الروح لإنهاء المكالمة، فتنهيها وتشتم نفسك.
 المعركة على ملفات التحقيق المتعلقة بنتنياهو تجري في هذه 
اللحظة ليــس بين نتنياهو ومحققيه بل بين الشــرطة والنيابة  
العامــة. ظاهرا، هذا إجــراء متوقع، مفهوم، جــزء من الطريقة 

السائدة، المتبعة. دور الشرطة هي بناء الملف، دور النيابة العامة 
إعادة مراجعته، طرح الأســئلة، إرسال الشــرطة إلى استكمال 
التحقيق. الشرطة تريد نشر توصياتها وتنتقل إلى أمور أخرى، 
اما النيابة العامة فتريد ملفــا كاملا، واثقا، يتفجر أدلة. محظور 
عليها أن تفشــل في مثل هذا الملف. أما الجدول الزمني للشرطة 
فقصير، فيما الجدول الزمني للنيابة العامة طويل. ولكن يحتمل 
هذه المرة أن يكون الأمر مختلفا. فالتحقيق إدارته، عمليا، ليئات 
بــن آري، النائبة العامة للــواء تل أبيب. المستشــار القانوني 
للحكومة والنائب العام للدولة رافقا كل مرحلة عن كثب. الأسئلة 
سئلت والاستكمالات تمت. ولا غرو أنه في الشرطة شكوا في أن 
أحدا ما في النيابة العامة ارتعدت فرائصه. والأسوأ من ذلك، أن 
لرئيس الوزراء يوجد من يتوســط له في النيابة العامة، يخرب 

على التحقيق ويتدخل في تفاصيله.
 نظريــات مؤامرة مشــبوهة في نظري. مكانهــا في قصص 

الخيال وليس في الحياة الحقيقية.
 عودة إلــى التحقيق الحالي. فهو يجــري في أجواء صعبة. 
نحــن نعــرف تفاصيل كثيــرة عــن التحقيق في ملــف 1000. 
ولكــن لا نعرف الكثير عــن الملفات الأخرى. يكثــر الحديث عن 
أن المستشــار القانوني للحكومة منع محققــي قضية بيزك من 
اســتدعاء نتنياهو، وزير الاتصالات في تلك الفترة للشــهادة. 
شــهادات نتنياهو في كل الملفات معدة للبروتوكول. المحققون لا 
يســتفيدون منها في شــيء. ولكن برغم ذلك لا يمكن لملف بيزك 
أن يكون مــن دون نتنياهو. وليس عندما يكون مالك الشــركة 
هو صديقه الشــخصي، ومديره العام هــو مقربه، والامتيازات 
الكبيــرة أعطيت ولا توجد معلومات عن مال انتقل من الشــركة 

إلى المدير العام.
 يجري التحقيق في فترة اختبار للقيم والتقاليد الديمقراطية. 
فالائتلاف الحالي مليء بالتطلعات القومية، الدينية، المناهضة 
للديمقراطية والليبرالية. وزيرة العدل هي مقاولة تنفيذ، تتصدر 
القطيــع. أما حماة الحمــى فيبعدون عن الصــورة لأنهم أفضل 
النخبــة. المســتوطنون، المتدينون والأصوليون هــم الأقليات 

الحاكمة.
 لم يكن شيء كهذا في الحكومات السابقة، حتى في تلك التي 
ترأســها نتنياهو. اثنان من مشروعات القوانين التي عمل عليها 
رئيس الائتلاف السابق، عشية التحقيق في الفساد في قضيته 
كانا لعرقلة التحقيق. وقد أوقفــا بضغط من الرأي العام. ولكن 
لا يقــل إقلاقا من هذا تأثيــر تحقيقات نتنياهو في مشــروعات 
القوانين الأخرى التي يطرحها الائتلاف. والمقصود هو تســويغ 
الفســاد. كل شــيء مســوغ: التعيينات السياســية، الأموال 
الائتلافية، الانتخابات الحزبية الداخلية على حســاب الدولة، 
جمعيات سياسية على حســاب الدولة، قنوات إعلامية مؤيدة 

للحكم، اصحاب رؤوس أموال، طفيليات.
 يئير نتنياهو هو فتوت صغيرة على الكعكة.
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رئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان

جاكي خوري

■ العصر ما بعد الطبيعي.
 اتخذ الكاتب المصري د. يوســف زيدان لنفسه عادة في 
السنوات الأخيرة. فهو يجلس في استديو التلفزيون، بكل 
هيبة ووقار، ويقلــل بمنهاجية من أهمية القدس التأريخية 
للمسلمين. قبل نحو ثلاثة  أسابيع، في مقابلة مع قناة تلفزة 
مصرية،  أعلن الكاتب الفيلسوف من الاسكندرية أن المسجد 
المقدس في القدس ليس المسجد الأقصى المذكور في القرآن. 
وبعد ذلك أضاف إن القدس مدينة الأديان الثلاثة، واحد لا 

يمكنه أن يعزوها لنفسه.
بعد يومين من ذلك، رفع بوســت في صفحة الفيســبوك 
لســفارة إســرائيل في القاهرة. هذه صفحة نشــطة جدًا، 
تتمتع بـ 190 ألف متابع، وتدار باللغة العربية. »ســررنا أن 
نسمع  أمس الأول أقوال الكاتب المؤرخ يوسف زيدان«، كتب 
هناك. ظاهرًا هذا بوست بريء، غير أن أقوال زيدان في تلك 

المقابلة، تدحرجت لتصبح عاصفة سياسية كبرى. 
وأفاد صحافيون مصريون بنبرة متهكمة إن إســرائيل 
شــكرت زيدان على أقواله الباعثة علــى الخلاف. آخرون 
كــرروا الاتهــام لأن تصريحاته هي جزء مــن حملة للفوز 
بجائزة نوبل. زيــدان هو كاتب روايــات ناجحة، إحداها 
ترجمت إلى العبرية »الجحيم« وحظيت بالنجاح. أما زيدان 
فليــس فقط لم يذعر من رد فعل الجمهور، بل ســرّه نشــر 

السفارة الإسرائيلية أقواله في صفحتها على الفيس بوك.
هذا الأســبوع تكرر الأمر بصيغة أخــرى. في هذه الأيام 
تصدر في إســرائيل الترجمة إلى العبريــة لرواية »نادي 
الســيارات المصــري« للكاتــب المصري علاء الأســواني. 
والأســواني هو كاتــب الروايــة ذائعة الصيــت »عمارة 
يعقوبيــان«، التي ترجمت جدًا في العالــم منذ صدرت في 

2003. وفي »نــادي الســيارات المصري« كرر الأســواني 
موضوعــه المحبب. انشــغال عميــق في مفاســد المجتمع 
المصري. في بوست بالعربية نشــرته سفارة إسرائيل في 
القاهــرة يوم الاثنين من هذا الأســبوع، بشّــر المتصفحين 
بإصدار الكتاب في إســرائيل أيضًا. وعندها كتب: »الرواية 
تُعنى بمســائل تتعلق بكل إنســان، مثــل الكرامة، الحرية 

والعدالة«.
في الحالتين كانت البوســتات تتناول مســائل شائعة 
في الخطاب المصــري. الأولى هي مكانة القــدس الدينية، 
والثانية هي الأسواني نفسه. أما إسرائيل الرسمية فجعلت 
نفســها لاعبًا في الخلاف الذي ابطاله همــا اثنان آخران. 
الأســواني هو منتقد حاد للحكم. وهو يكثــر من انتقاده، 
والادعاء بأنه يحــرم المواطن المصري حريته وحقوقه. هو 
ليس رجل الإخوان المســلمين بل رجل اليسار، وليس ممثلا 
لمصالح أجنبية. يهاجم، يصيغ نفسه بطلاقة، معروف جيدًا 
في العالم الواســع، وبأســلوبه وبمزاياه يشكل معارضة 
من رجل واحد. وبالمقابــل، يعبر زيدان بكتاباته، على نحو 
مبطن عن انتقاد شــديد للإخوان المســلمين، ويبدي عطفًا 
على اليهود. صحيح أنه يُغيــظ العرب، ولكنه محبوب من 

النظام.
إلى هذا المعمعان، مثلما في حالة زيدان، تدخل إسرائيل. 
وليس مجرد حكومة إســرائيل، بل ممثليتها الرســمية في 
القاهرة. وما كان لمسؤولي صفحة الفيس بوك في الصدارة 
أن يجتهدوا كثيرا. في حالــة الخلاف حول القدس، منحوا 
زيدان عناقًــا وأظهروا للجمهــور أنه حبيبهــم. في حالة 

الأسواني مجدوا القيم التي يروج لها في إبداعاته.
عي أن  تصــوروا صورة مــرآة: مثقــف إســرائيلي يَدِّ
للمسلمين حقوقًا أساسًــا في جبل البيت، والسفير المصري 
في إسرائيل يمتدحه علنا. مثقف آخر ينشر رواية انتقادية 
عن المجتمع الإســرائيلي، والسفير المصري يُعلن صدورها، 
ويوصــي بقراءتها. وبالفعل، لا حاجــة للذهاب بعيدا. في 

سلسلة خطابات ألقاها السفير المصري في إسرائيل، حازم 
خيرت، وكــذا في مقابلــة منحها للموقع أدنــاه في صوت 
الجيش في إطار مناسبة الأربعين سنة على زيارة السادات 
إلى القدس، دعا الجمهور الإسرائيلي للضغط على حكومته 
للتقدم في مســيرة الســلام. فما هو هذا إن لم يكن توجهًا 
للشارع الإسرائيلي من فوق رأس قيادته، غير المعنية حاليًا 

باستئناف القناة الفلسطينية؟
هل يوجد في البوستَين اللذين نشــرتهما السفارة نوعٌ 
من الوقاحة الإســرائيلية؟ بقدر ما نعم. هل هي شــرعية؟ 
احكموا بأنفســكم: القواعد قررها المصريون عندما تدخلوا 
في مسائل أمنية وسياســية تقسم المجتمع الإسرائيلي. هل 
هذا تعبير عن التطبيع؟ بالتأكيد. اتصال مباشر بين وزارة 
الخارجية الإسرائيلية والمتصفحين المصريين. هل يوجد هنا 

تغيير؟ واضح. هذه مبادرة إسرائيلية تنال الزخم.
درجت القدس على أن تســير على البيض في اتصالاتها 
العمليــة مع مصر. وها هي أمامنا قناة نشــطة من الاتصال 
بينهــا وبين الجمهــور المصري، من فــوق رأس القيادة في 
القاهرة. هــذه ثمرة التكنولوجيا، وهي نتيجة الشــبكات 
الاجتماعية التي انتزعت من الرقابة على أنواعها الكثير من 
صلاحياتها. لا يســعني أن أقول إذا كنا نشهد ولادة تنظيم 
سري عبري جديد يسعى إلى امتطاء التكنولوجيا الحديثة 
كي يختــرق المقاطعة المصرية على التطبيع أم مجرد مبادرة 
بريئة من الموظفين. الســاحة المصرية ليســت معتادة على 
تدخل إسرائيلي في شؤونها، وبالتأكيد ليس في القطاعات 
التي تخضع لتحكم الســلطات، مثل حرية التعبير. شائق 
أن نتابع لنرى إذا كان ســيكون هنــاك تواصل لهذا. ليس 
فقط للمبــادرة الإســرائيلية بل أيضا للتســامح المصري. 
والى أن يحصل شــيء ما سنتوجه لقراءة الجديد مما كتبه 

الأسواني.

معاريف 2018/1/12

كيف ساعد كاتبان مصريان السفارة الإسرائيلية 
يعقوب عميدرورفي القاهرة من دون أن يتحدثا معها ولو كلمة؟

 
 

■ أحداث الاحتجاج فــي إيران مهمة جدا، 
لأنها تشــير إلى فشــل قيادة إيران في المجال 
الاقتصادي، والى أنه في أعقاب هذا الفشــل، 
ينظر مواطنون إيرانيــون غير قليلين بغضب 
إلى الاســتثمارات الإيرانية فــي دول بعيدة 
كلبنان وســورية،      إحساســهم  أن هذا يأتي 

على حسابهم.
من التقارير كلهــا يصعب أن نعرف إذا كان 
لهذه الاحتجاجات تأثير حقيقي في النشــاط 
الإيراني وفي مهام الحرس الثوري، ولكن يبدو 
أن الجواب عن ذلك ســلبي. كما أن الإشاعات 
عن إخلاء قوات الحــرس الثوري في مصلحة 
قمع الاضطرابات في إيــران تبدو مبكرة وغير 
دقيقــة، إذ في هذه الأيام بالــذات يجري قتال 
حقيقي فــي منطقة إدلب، بــدأ بمبادرة الحكم 

السوري وحلفائه الروس والإيرانيين.
الاحتجاج، كمــا يبدو في تقارير وســائل 
التواصــل الاجتماعي كان على ما يبدو تعبيرًا 
عن خيبة أمل الطبقات الوســطى والشــباب: 
فقــد جذبــت الآلاف ولكن ليــس الملايين، أقل 
بكثير مما كان عشية الثورة في 1979 بل وأقل 
من عدد المتظاهرين في 2009. أما النظام الذي 
تمكن من التغلــب على الموجة التي كانت أعلى 
بكثير وجارفة قبل ثماني سنوات، طور منذئذ 
أدوات القمع لديه، ويبدو أنه نجح في التغلب 

على الموجة الحالية.
وجاء بيــان الحرس الثــوري بأنه انتهت 
مهامتهم  ـ  ليكون على ما يبدو مبكرًا ومتفائلا 
أكثر ممــا ينبغي. ولكــن إذا لم يطــرأ تغيير 
مفاجــئ  ـ  فليس هذا هو الحــدث الذي عليه 

سيسقط النظام.

سؤال شــائق هو هل مثلما قبل تسع سنوات  
ـ  الاضطرابات في إيران هي بداية ســياق شرق 
أوســطي، الاضطرابات في إيران في 2009 كانت 
مثابة مقدمــة للربيــع العربي الــذي اندلع في 

تونس. 
هل إحساس خيبة الأمل في الدول العربية، 
الــذي هو ليس أقل من إحســاس الخيبة لدى 
الشباب الإيرانيين، سيجد تعبيره في احتجاج 

شعبي غاضب في الزمن القريب المقبل؟
في نظرة إلى الوراء، يــكاد يكون بعد عقد 
من التســونامي الشرق أوسطي، الذي اجتاح 
الدكتاتوريــات التي بــدت وكأنها صامدة في 
وجه رياح التغيير، لا يمكن إلا نشــعر بخيبة 

الأمل السائدة في المنطقة.
الإيرانيون ليســوا وحيدين، إذ أن الوضع 
الاقتصــادي للمواطنــين في مصــر لم يصبح 
حياة  وبالتأكيد  مبــارك،  ســقوط  بعد  أفضل 
الليبيين لــم تصبح أكثر راحة بعد أن تخلصوا 
من القذافي، ويمكن التقدير أن معظم ســكان 
سورية ليسوا ســعداء أكثر بعد سبع سنوات 
من الحرب. لم يصبح الشــرق الأوسط مكانا 
آمنا أكثر للجيل الشــاب، ولا حتى في تونس 
التــي بدت للحظــة مكانا أجرت فيــه الثورة 

تغييرا مباركًا.
يتبــين أنه من أجــل إحــداث التغيير، كي 
الطاغية  الحكــم  ضــد  الاضطرابات  تحظــى 
بالفعل وعن حق باللقب الملزم »الربيع«، هناك 
حاجــة لأكثر من جماهير فــي الميادين وحاكم 
مُطاح. هنــاك حاجة لتغيير ثقافي، وهذا هدف 
أصعب بكثير على التحقيــق. هل إيران أو أية 
دولة عربيــة أصبحت أقل فســادا في أعقاب 

الثورة؟ يبدو لا.
هل في أي من الدول أصبح المجتمع منفتحا 
أكثــر، والاقتصــاد أقــل ارتباطــا بالروابط 

شــبه  من  الحكام؟  مع  والصداقات  العائليــة 
المؤكــد لا. باختصار، في أفضــل الأحوال أدت 
الثورات إلى تغيير الحــكام  ـ  ولكن ليس إلى 
تغيير حقيقي، في أســوأ الأحوال اســتبدلت 
هو  ما  مؤكدا  وليــس  بالفوضى،  الدكتاتورية 

الأفضل.
الاســتنتاج من هذه الأمــور محزن، ولكن 
يجدر العمل في ضوئه: فعذابات ســكان دول 
المنطقــة لم تنتــه. وعليه فيمكــن التقدير أن 
الطريــق، وحتى لو  التاليــة على  العواصف 
تغلب الحكم عليها وربما حتى منعت اندلاعها، 
ينبغــي الاعتــراف أن  الوضــع متوتر تحت 

السطح ومن شأنه أن يتفجر.
لا يوجــد أي ســبيل لأن نعرف مــا الذي 
سيشــعل النار. الحكام على وعي بذلك. ولهذا 
وإعداد  مواجهــة،  كل  تأجيل  يحاولــون  فهم 
أدوات أفضل كي يكون في وســعهم التصدي 
للظاهرة التي لــم ينجحوا فــي التصدي لها 
فــي العقد الأخير: جمــوع غاضبة من الناس، 
وأن  بأرواحهــم  يضحــوا  لأن  مســتعدون 
يســجنوا. وفي مثل هذه المواجهــات لا يكفي 

الجيش، حتى لو أراد، وهو لا يريد دوما.
فــي هوامــش الأمور يجــدر الذكــر أن كل 
المتحدثين عــن »مظالم الاحتــلال« يتجاهلون 
الأحاســيس الســائدة. بالتأكيد في اوســاط 
الفلســطينيين، أي أن الاحتلال صعب  ـ  ولكن 
حياة إخواننا العرب والمسلمين غير »المحتلين« 
أصعــب منا بكثيــر، نحن »المحتلــين«. يحتمل 
ان يكــون إلى جانب أســباب أخــرى هذا هو 
السبب الذي لا يجعل الانتفاضة الثالثة تندلع: 
الفلسطينيون، الذين صعب عليهم حقا، تعلموا 

أن كل شيء نسبي، بما في ذلك معاناتهم.
 

إسرائيل اليوم 2018/1/12

الشرق الأوسط: عواصف على الطريق

امتيازات نجل بيبي هي مجرد فتات صغيرة على كعكة الفساد الكبيرة التي تتشكل في الحكومة

جلالة الملك نتنياهو!

نتنياهو ونجله يئير
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التراث العربي والدراسات العربية في جامعة أكسفورد 
صالح محروس محمد ٭

لقــد كان لــدى الإنكليز في القرن الســابع عشــر 
شغف بالدراسات والمخطوطات العربية إيمانا منهم 
بعظمــة الحضــارة العربية وبدأوا بإنشــاء كرســي 
الدراســات العربيــة في جامعــة أكســفورد الرائدة 
 William في الدراســات العربية وكان وليام لود
laud رائد الدراســات العربية في جامعة أكسفورد 
بإنكلترا. وهو أشــهر كرســي للدراسات العربية في 

أوروبا كلها.
لماذا القرن الســابع عشــر قرن الدراسات العربية 
بإنكلتــرا ؟ لأنــه أهم القــرون في التاريــخ الأوروبي 
عامة والتاريخ الإنكليزي على وجه الخصوص ففي 
القرن الســابع عشــر الميلادي بدأت الأمة الإنكليزية 
تشــق طريقهــا بــن الأمم الأوروبية الحيــة وبدأت 
تتجاوز عصر النهضة إلى عصر الحداثة الفعلي فقد 
تطــور نظام الحكم فيها من النظــام القبلي إلى نظام 
)الدولة( بما تعنيه من مشــاركة الأطراف الثلاثة في 
الحكــم وهي البرلمان الذي يمثل الشــعب والحكومة 
التــي يختارها الشــعب أو البرلمان والدســتور الذي 

ينظم العلاقة بينهما.
 ففــي إنكلتــرا فــي القرن الســابع عشــر كان بها 
نظام ملكــي يحكم من خلال برلمان يختاره الشــعب 
وليــس بمبدأ الحق الإلهي وقامت بها ثورتان الأولى 
قادها أوليفر كرومــول ألغي فيها الملكية عام 1659م 
والثانية ثورة بيضاء يســمونها الثــورة المجيدة عام 
1688م التي قضت على آمال الملكين في الحكم على 
أســاس حق الملــوك الإلهي وبعد أن هزم الأســطول 

الإنكليزي نظيره الإسباني الذي كان يسمى الأرمادا 
في نفس العام. وترتب على ذلك ان نشــطت التجارة 
الإنكليزية مع دول العالم وفي مجال العلم تشــكلت 
الجمعيــة الملكيــة للنهــوض بالعلــوم الطبيعية عام 

1660م والتي رأسها نيوتن ) 1642- 1727(م 
وطبيعي مع ازدهــار التجارة الإنكليزية مع العالم 
الإســلامي القوي في هذا القرن والقــرون التي قبله 
حيــث كان العالــم الــذي ينشــر أضــواءه الثقافيــة 
والعلميــة فــي كل مكان فــكان الملك تشــارلز الأول 
مغرماً بجمــع المخطوطات العربية والفارســية وفي 
عام 1649م ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم لروبرت 
روس. إن الحضارة العربية التي وحدها العثمانيون 
ظلت تشــغل الإنكليز في مختلف المجــالات الفكرية 
الاجتماعيــة فطلاب أكســفورد وكامبريــدج فقد تم 
إنشــاء كرســي اللغــة العربية فــي كليهمــا فكانوا 
يدرســون الفــروع العربيــة مــن العلوم الإســلامية 
وذكر البعض أن العربية كانــت لغة العلوم الفيزياء 

والتنجيم والبلاغة.
وكانت بدايــة اهتمام الأوروبيــن باللغة العربية 
وعلومهــا في القرن التاســع الميلادي حن أنشــأت 
الدولــة الأمويــة فــي شــبه جزيــرة أيبريا، وأنشــأ 
المســلمون هنــاك جامعة قرطبــة وزودوهــا بمكتبة 
ضخمة وأقبل طلاب العلم إلى الأندلس من كل حدب 
وصوب ويقول تشارلز بنت في كتابه )دخول العلم 
العربي إلــى إنكلتــرا( المكتبة البريطانيــة 1997م أن 
ازدهار علوم الرياضيات والفلك بفضل جهود علماء 
المســلمن مثل مســلمة المجريطــي المتوفــى في عام 
1007م الــذي كتب )رســالة الاســطرلاب وتمام علم 

العــدد واختصار تعديــل الكواكب من زيــج البتاني 
وطــور جــداول الخوارزمــي وأضــاف إلــى ترجمة 

المجسط وكتاب بطليموس في الفلك.
ولقد بــدأ تعلم العربية في إنكلتــرا في بلاط الملك 
هنــري الثانــي ) 1133- 1189 ( م وهــو العهد الذي 
بدأت فيه إنكلترا تأســيس جامعة أكســفورد يقول 
بنت حول هذ الموضوع )كانت العربية غاية الباحثن 
الغـربين والمعـلمن الإنكـليز وخاصـة أولـئك الذين 

كانـوا يقومـون على تربـية الأبنـاء في القصـر. 
ويذكــر المؤلف رحلــة العلامة دانيــال مورلي إلى 
أســبانيا لطلب العلــم والحكمة العربيــة الذي يقول 
أثنــاء رحلتي إلى أســبانيا توقفت فــي باريس )في 
العصور الوســطى( وهنــاك رأيت حميــرا في ثياب 
رجــال يجلســون على كراســي العلم ولكــن جهلهم 
لــم يجعل منهم ما هو أفضل مــن تماثيل الرخام ولما 
سمعت عن عقيدة العرب التي تشجعهم على المعرفة 
والعلــم )الهندســة ـ الفلك ـ الحســاب ـ الموســيقي( 
والتــي كانت تدرس في طليطلة فــي تلك الأيام كنت 
أســافر هناك لعلي اســمع من أكثر فلاســفة العالم 
ثــراء بالمعرفــة والحكمة ثم عــدت من إســبانيا إلى 
إنكلترا أحمل معــي الكثير والكثير من الكتب النادرة 
والمخطوطات الثمينة ويقــول الكاتب أن الكتب الذي 
جاء بها دانيال المورلي من إسبانيا كانت نواة مكتبة 
جامعة أكســفورد والتي بدأت إرهاصاتها في القرن 
الحادي عشــر وازدهرت في عصر هنري الثاني. ثم 

جامعة كمبردج التي أنشأت عام 1209 م. 
وبــدأ الاهتمام بشــكل كبير بالعربيــة في أوروبا 
وعلوم الشــرق مع بداية عصر النهضة الاوربية في 

القرن الســادس عشروالسابع عشــر حيث العوامل 
الجديــدة التــي ظهــرت مثــل انشــغال الأوروبيــن 
بالصراع مع الدولــة العثمانية القويــة آنذاك ورغبة 
الأوروبين الغربين في إقامة علاقات مع الكنيســة 
وجذبــت  والنســطورية  الأرثوذكســية  الشــرقية 
الكنســية الكاثولكية الغربية القساوسة المسيحين 
مــن الشــر ق للدراســة فــي الكليــة التي بنيــت لهذا 
الغرض التي بناها البابا غريغوريوس الثالث عشــر 
الكليــة المارونيــة فــي عــام 1584م فكانــوا يتقنــون 
اللغــة العربيــة وكانــوا معلمــن ومحققــن في تلك 
الفترة المبكرة من الاهتمام بالدراســـات العـربية في 

أوروبـا.
أمــا فــي إنكلترا فــي القرن الســادس عشــر فقد 
أحــاط الغمــوض ببدء الطباعــة العربيــة وكان أول 
كتاب منشور يضم مفردات عربية مطبوعة بحروف 
متحركــة هــو كتاب ســلدن )البحــر المغلــق( ووليم 
بــدول الذي أخذ على عاتقه دراســة العربية بطريقة 
جادة ورصينة ووصلنا كتاب عن سيرته وانجازاته 
وهو كتاب هاملتون )وليم بدول المستعرب( ويعود 
الفضــل فــي تأســيس كرســي الدراســات العربية 
في جامعة أكســفورد الكرســي الاشــهر للدراسات 
 William العربية في أوروبا كلها إلــى وليام لود
laud وعاونــه العديــد مــن علماء أكســفورد منهم 
بيتــر تيرتز وجــون غريفــر وإدوارد بوكوك وجون 
سلدن. حيث كان لود رئيســا لجامعة أكسفورد في 
نيسان/أبريل 1630 جمع لود العديد من المخطوطات 
العربيــة الشــرقية وبــذل المــال والجهد في ســبيل 
ذلك فقد اشــترى مخطوطات فــي دول العربية بعد 

وفاتــه وكان يشــجع كلا مــن بوكــوك وغريفــر في 
أثناء إقامتهما في الشــرق على إرسال ما يقع تحت 
يديهم من مخطوطات. وأنشأ لود قسم اللغة العربية 
في جامعة أكسفورد وأنشــأ منصب أستاذ كرسئ 
اللغــة العربيــة فــي الثامن مــن آب/أغســطس عام 
1636م بعودة بوكوك من حلب. واهتم لود بالطباعة 
العربية والحرف العربي فكانت حروف أكســفورد 
العربيــة أفضل من مثيلاتها فــي كامبريدج وطبعت 

بها كتابات إدوارد بوكوك وجون غريفز. 
وكان قــد زار حلب التي كانت مركزا مهماً للتعليم 
والتجــارة وكانت من أفضــل الفرص التــي أُتيحت 
له لتعلــم العربية من أفــواه الناطقن بها ومن خلال 
مصاحبــة العلمــاء وأربــاب الفكــر العربــي. وكان 
يشــتري المخطوطــات العربيــة ومــن الكنــوز التــي 
اشتراها من الشرق كتاب المخروطيات لأبولينيوس 
وكتاب إخوان الصفا وكتاب تاريخ الجنابي وغيرها 
من المخطوطات المهمة. وأيضا مما زار الشرق غريفز 
الذي زار القســطنطينية ومصر والــذي جمع العديد 
مــن المخطوطات العربيــة من الشــرق وترجمها إلى 

اللاتينية.
وظهر العديد من المستشــرقن الذين عشقوا اللغة 
العربية وآدابها، واســترخصوا في ســبيل خدمتها 
الغالــي والنفيــس: بِــدوِل وسِــلدِن ولــود وإدوارد 
بوكــوك وغريفز ورافيــوس وجون بــل وصامويل 

كلارك وتوماس هايد وكاستل وكثيرين غيرهم. 

٭ باحث وكاتب في التاريخ الحديث 
والعلاقات الدولية

مقاس الخنافس
يقول المثل العربي: »عندما جاءت الخيل لتنتعل مدت الخنفساء 

كراعها.«
وهذا ينطبق على إعلامنا اليوم فما أكثر الخنافس الذين تسللوا 

إليه، أما الخيول الحقيقيون فقد تمت تصفيتهم بالقتل أو السجن 
أو الإقالة، والأنظمة العفنة أنظمة الخيانة والخنوع يفصّلون نعالا 

على مقاس الخنافس.

أحمد - سوريا 

الفردوس المفقود
هذا الزمان الذي نعيش فيه يستدعي العودة  إلى  أمجاد الماضي، 

وأعني بالماضي هنا ماضي العروبة، وقد كتب الشاعر السوداني، 
)الراحل( محمد أحمد المحجوب رائعته، أيقونه )الفردوس 

المفقود( إذا سألنا اليوم عن دعد، التي تبدل ملامحها حسب قول 
الشاعر )تلك دعد سواد الشعر كللها... أختي لقيتك بعد الهجر 

أزمانا( سنلتمس الفارق الكبير خاصة عن مسألة القومية العربية 
والانشطار في المواقف بشأن مسألة القدس، وهرطقات ترامب, 

الأواني الفارغة أكثر ضجيجاً، فعلا، ماذا يعنى للإعلاميين العرب، 
بدعة صفقة القرن التي يتوارى خلفها بعض القادة العرب وهم 

يشاركون ترامب في الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ؟ 

سانتو بربر- جوبا - جنوب السودان 

أنظمة منبطحة
الكل يعرف من تآمر على العراق ومن أين انطلقت الجيوش 
الغازية. قالها الراحل صدام حسين في خلال محاكمته... أما ما 

يتعلق بـ )المنبطحين( أمام طهران، فلنبحث عن الانبطاحيين 
من أنظمتنا المنبطحة.. التي جعلتنا كلنا منبطحين، مكسورين، 

مقهورين في بلاد العرب كلها وخاصة فلسطين.
يوسف بن علي 

مفاتيح التفاوض
 »هل يعقل أن يعوّل المنبطحون، على إيران بتحرير فلسطين، 

وهي التي أسقطت معقل العروبة والشموخ: بغداد؟ »
لكن هل من معتبر ؟!!

علماً أن هناك من ساعد وعاون وساهم في ذلك الإسقاط التآمري 
الخبيث، أناس وأنظمة من أبناء جلدتنا!

أعجبتني عبارة »المرحوم كارتر« الذي لا يزال حيا يرزق، اذ 
تأكدت أن المقصود بالـ »المرحوم« التهكم الخالص، بعد أن جعل 

دونالد ترامب وأفعاله، وبالفعل، كل رؤساء أمريكا السابقين، على 
كل دناءاتهم وسفالاتهم …. مرحومون !

أنانية السادات وجنون عظمته وانفراده بالقرار وتقمصه دور 
الفرعون، وكما وصفه هنري كيسنغر في مذكراته حين أعرب عن 

عدم فهمه الكامل لتصرفات السادات بعد إعلان وقف إطلاق النار 
في حرب تشرين الأول/اكتوبر وهو الذي كان يملك كل مفاتيح 

التفاوض بسبب إنجازات الجيش المصري المسند بقوة الجيوش 

العربية وقرارات الدول العربية السياسية والاقتصادية، لم يفهم 
كيسنجر أسباب التنازلات الهائلة التي قام بها السادات دون أن 

يطلب أحد منه ذلك والتي عادلت عشرات أضعاف ما كان يأمله 
كيسنجر,بل ما كان يتوسله الإسرائيليون أنفسهم !

تلك التنازلات التي جعلت مشيرا عظيما مثل الجمسي يبكي فعلياً 
وقائدا عسكريا تاريخيا مثل سعد الدين الشاذلي يستقيل ومن ثم 

يبعد ويسجن، لم يجد كيسنجر تفسيراً لذلك كله، إلا أنه أوعزها  
إلى  سبب نفسي لدى السادات، الذي تخيل نفسه القائد المنتصر 

المكلل بالغار، كما أبطال الإغريق والرومان وأنه سيدخل  إلى  مدن 
مصر وهو محاط بالجماهير التي تهتف بإسمه وعظمته، فكان 

مستعداً لفعل أي شيء من أجل هذا المشهد الذي تخيل لفرط أنانيته 
وحماقته أنه لن يتحقق إلا بهذه التنازلات التي حطمت الانتصار 

العسكري للعرب جميعاً !
منذ تلك اللحظة سار السادات في طريق الخراب الذي لا نزال 

ندفع ثمنه باهظاً وبائساً !
هو السبب الرئيسي لكل ما وصلنا إليه من قعر لا قرار له !

د. أثير الشيخلي - العراق 

تضحيات جسام
)هل يعقل أن يعول المنبطحون، على إيران بتحرير فلسطين، 
وهي التي أسقطت معقل العروبة والشموخ: بغداد؟ ألا يضحي 
هؤلاء بالفلسطيني حين يرخصون مقاومته ويرهنون قضيته 

بأرصدة إيرانية؟ ألم نتعلم بعد من الدرس العراقي؟(

سيدتي الكريمة على الفلسطينيين بعد كل التضحيات التي 
قدموها أن يعولوا على أنفسهم فقط وليدعوا العروبيين وغيرهم أن 

لا يتدخلوا في قضيتهم. فهم ينطبق عليهم قول الحطيئة:
اعمُ الكاسي ك أنتَ الطَّ دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبُغيَتِها      واقعدْ فإنَّ

سلام عادل - ألمانيا 

فاتن حمامة
كثيرا ما يشتكي الفنانون المصريون من ضغوطات العسكر من 

أجل تحقيق سياستهم الحقيرة. المرحومة فاتن حمامة كانت تقول 
إنها كانوا يدسون سماعات للتنصت أيام عهد جمال عبد الناصر. 
والمرحومة سعاد حسني التي دفعت حياتها ربما لهذه المساومات 
التي باتت لغزا محيرا. المرحوم عمر الشريف رغم شهرته اشتكى 
كذلك من مساومات حقيرة اعتذر على تنفيذها، ولا زال لحد الآن 

مسلسل المساومات على الفنانين الأحياء، منهم الفنانة المقتدرة 
عفاف شعيب وآخرون.

ينطبق ذلك على إعلاميين ومثقفين وساسة لوثوا بهذه 
الضغوطات واستسلموا وباعوا ضمائرهم لحفنة من الدولارات من 

أجل الترويج لسياسة العسكر التي ترمي لدق الأسافين بين الدول 
العربية والإنبطاح للكيان الصهيوني بتقديم التنازلات المذلة. ماذا 

بقي لنا بفلسطين بعد أن ضاعت القدس واتخذت كعاصمة وفي 
الطريق للتهويد أو هودت أصلا ويراد البديل لها بما يسمى بصفقة 

أو صفعة القرن رام الله كعاصمة وسيناء كوطن فلسطيني بديل.

فؤاد مهاني - المغرب 

مقال صبحي حديدي:
إعادة إنتاج السيسي... حفظ النوع في المؤسسة العسكرية

وحدة المصير والهدف
مصيبة مصر هي انه بعد خروجها من الصراع مع إســرائيل 
ضل سعيها في الحياة الدنيا. فانقلب وضعها من الدولة الأكثر 
احتراما ونفوذا من بــين كل دول العالم الثالث في عالم ما بعد 
الحرب العالميــة الثانية  إلى دولة تائهة خائبة في كل شــيء. 

فانحصر اهتمامها في معاداة قطر بسبب »الجزيرة«.
بشأن مسألة المنافسة بين مختلف أجهزة المخابرات المصرية، 
فلا أجــد أفضل من أية قرآنية تلخص الوضع الذي وصلت إليه 

مصر ومؤسساتها.

هَ  »طَاعَةٌ وَقَــوْلٌ مَعْرُوفٌ , فَــإِذَا عَزَمَ الَأمْرُ فَلَــوْ صَدَقُوا اللَّ
يْتُمْ أَنْ تُفْسِــدُوا فِي الَأرْضِ  لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَــيْتُمْ إِنْ تَوَلَّ

عُوا أَرْحَامَكُمْ«  وَتُقَطِّ

فلو ظلــت مصر منشــغلة بالصــراع الذي يهــم مصالحها 
وكبرياءهــا وعرضها، لكانت كل الطاقات والمؤسســات معبأة 
لخدمة هذا الصراع كل حســب اختصاصه، المخابرات الحربية 
عبر جمع المعلومات العســكرية عن العــدو والمخابرات العامة 
عبر جمع المعلومــات لتحصين الجبهة الداخلية من اي اختراق 
ولن يكــون لأي طرف لا الوقــت ولا المصلحة للاســتهزاء من 
الأطراف التي تجمعها معها وحدة المصير والهدف. وفي غياب 
وحدة المصير والهــدف  من الطبيعي أن تتصارع هذه الأطراف 

بينها حول أتفه الأمور. 

محمد ادريس 

تعقيب

روائح عفنة!

ترامب

ترامب وتعليقاته العنصرية
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محمد زاهد غول*

د. محمد عبدالرحمن عريف* 

نعم إنهم يواجهون أصعب شعب في التاريخ
نعم لا سلطة من غير سلطة.. ولا 
احتلال بدون تكلفة، ولا أوســلو بلا 
ســلام، ولا سلام من غير حقوق، ولا 
سيادة  ولا  ســيادة،  غير  من  حقوق 
مــن دون الدولة، ولا دولــة في غياب القدس الشــرقية 
المحتلة عام 1967 وليس القدس المشــتركة، ولا قدس من 
غير بلدتهــا العتيقة، ولا بلدة عتيقة من غير مســاجدها 
وكنائسها وحواريها وأسوارها، ولا مفاوضات عبثية بلا 
جدول زمني، ولا وصاية أمريكية على عملية التسوية من 

دون التزام بالدولة الفلسطينية. 
ولا فائدة مــن مواقف لفظية غير مقرونة بالفعل، وهذا 
ينطبق علــى مواقف الاتحاد الاوروبــي، وكذلك الانظمة 
العربية التي لم تــزد عن بيانات إدانــة فارغة المضمون 
والمعنــى والوزن، لاســيما دولا مثل مصر والســعودية 
اللتين تظهران خلاف ما تخفيانه، وقد كشــفت »نيويورك 
تايمز« فضيحة النظام المصري، الذي أملا جهاز مخابراته 
على زبانيته في وسائل الاعلام المرئية، الترويج لقرارات 
ترامب بشــأن القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك الترويج 
لرام الله عاصمة لدولة فلسطينية ناقصة السيادة، وتأكد 
ذلك حسب تقارير صحافية، خلال اجتماع المجلس المصغر 
لــوزراء خارجية العرب فــي عمان يــوم6  يناير، الذي 
حاول خلاله وزيرا مصر سامح شكري والسعودي عادل 
الجبير، الضغط من أجل تخفيف حدة الموقف الفلسطيني 
أو تغييره، خاصة في ما يتعلق برفض التعامل مع الإدارة 

الامريكية وكذلك رعايتها لعملية السلام.
وحســبما أوردت وســائل إعلاميــة عربيــة، فإن ما 
جرى في اجتمــاع المجلس الوزاري يكشــف عن ضغوط 
عربيــة، تحديدا من مصر والســعودية، لمحاصرة الرغبة 
الفلسطينية في تصعيد الإجراءات والمواجهة ضد قرارات 

ترامب. 
وبينما كان الوزراء يتناوبــون في إصدار تصريحات 
للصحافيين، تؤكد التمســك بالقــدس ورفض الاعتراف 
بالقرار الأمريكــي، كانوا داخل الاجتماع يجهضون جميع 
المقترحــات التي تقدم بــه ممثل فلســطين لمواجهة قرار 
ترامب، بما في ذلك تطبيق قرار القمــة العربية في عمان 
في عام 1980، لجهة مقاطعة الدول التي تنقل ســفاراتها 
إلى القدس. فضلا عن رفض التمســك بواشــنطن راعية 
للســلام. الأمر الذي دفع الوزير الفلسطيني إلى مقاطعة 

المؤتمر الصحافي. 
يجب أن يكون الفلســطينيون على يقين ألا تسوية من 
دونهم، وعلى القيــادة اتخاذ القرارات الصحيحة القابلة 
للتنفيذ في اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بعد 
غد، والالتزام بتنفيذها حتى تستعيد جزءا من مصداقيتها 
التي فقدتها. وأكرر لا تســوية سياســية من غير الشعب 
الفلســطيني، وحكام أمريكا وإســرائيل ودول »شقيقة« 
يعرفون ذلك خير معرفة.. ولو كان بمقدورهم تحقيق ذلك 
من دون هذا الشــعب، لما ترددوا للحظة واحدة ولنفذوا 
خططهــم التآمرية وفرضــوا الحل الذي يرونه مناســبا 
وملائما خدمة لمصالحهم، وعلى وجه الخصوص مصالح 
إســرائيل »الاخت« التي لــم تلدها امهاتهم، ولما شــغلوا 
انفســهم في محاولات ضغط على القيادة الفلســطينية، 
وتهديــدات خفية بخلق قيادات بديلة وقطع المســاعدات 

عن السلطة وإغراءات بمليارات الدولارات. 
الشعب الفلسطيني كان وسيبقى، المحور الأساس في 
منطقة الشرق الاوسط، ومن دونه لن يكون هناك اي حل. 
هذا هو الواقع وهــذه هي القناعة الســائدة عند هؤلاء، 
رغم انهم لا يريدون الاعتــراف بها علانية. حقيقة اخرى 
وهي أن ايا من هذه الانظمة »الشــقيقة« لــم يتجرأ على 
الخروج عن الموقف الفلســطيني المعلن، دولة فلسطينية 
ضمن حدود1967 تكون القدس الشرقية عاصمتها، حتى 
لا تميط اللثــام كاملا عن واقعها التآمري امام شــعوبها، 
باســتثاء قلة قلية ضالــة طبعا، هذه الشــعوب التي لا 
تزال ترى في القضية الفلســطينية قضيتها المركزية ولها 

قدسيتها.
وفي آخر اللاءات نقول لا لتهديدات ترامب الفارغة، ولا 
خوف من امريكا ذاك النمر الورقي، ولا حاجة لمساعداتها 
الإذلالية المشروطة. ولا خوف من اسرائيل ولا من قراراتها 
وقوانينهــا، التي تعمل ضد تحقيق تســوية سياســية، 
وهي تعــرف جيدا انهــا بحاجــة اليها أكثر مــن حاجة 
الفلســطينيين اليها. فانهيار الســلطة الفلسطينية يعني 
عــودة الامور إلى ما كانت اليه قبل اتفاق اوســلو، يعني 
عودة الاحتلال ومســؤولياته وتبعاته واعبائه ونفقاته 
الاقتصادية والمالية والادارية والامنية والسياســية الخ. 
وهذا ليس قولي انما ما يقوله شــاهد من أهله الصحافي 
هاغاي مطر، الذي يقول تحــت عنوان »فليؤجل نتنياهو 
احتفالاته وفتــح زجاجات الشــمبانيا«: تحتفل حكومة 

نتنياهو باعلان ترامب الاخير بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لاســرائيل، وتهديداته اللاحقة بوقف المساعدات المالية، 
كاحد انتصارات اســرائيل، لكن على هــذه الحكومة أن 

تؤجل فتح زجاجات الشمبانيا.
وللتذكير فقــط يقول الكاتــب إن إدارة ترامب هددت 
بوقف مساعدات بملايين الدولارات للفلسطينيين، بتهمة 
رفض التفاوض حول اتفاق ســلام مع إسرائيل. وأعلنت 
نيكي هيلي المندوبة الامريكية، احتمال توقف المســاهمة 
الامريكية في صندوق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 
»الأونروا«، اذا ما أصرت القيادة الفلســطينية على رفض 
العودة إلى مفاوضات ســلام تحت الرعايــة الأمريكية، 
وهو قرار فلســطيني بحد ذاته، جاء ردا على قرار ترامب 
الاعتــراف بالقدس عاصمة لاســرائيل، ونقل الســفارة 

الامريكية إليها.
ويتابع الكاتب قائلا: قد يبــدو الغرض من التهديدات 
الامريكية، معاقبة الفلسطينيين لعدم تقديرهم واحترامهم 
للإدارة الأمريكية في المنطقة، كما جاء في إحدى تغريدات 
ترامــب، ولكن هــذه التهديدات يجب أن تثيــر القلق في 

اسرائيل.
غير أن عملية الســلام ماتت ودفنــت، ورغم ذلك فان 
اتفاق اوســلو وملحقاته الذي كان اعــلان مبادئ مؤقتا 
ينتهــي في عــام 1999، تواصــل كإطار عمــل فضفاض 
للعلاقات بين إســرائيل والفلســطينيين. واستمر الدعم 
الفلســطينية  الامريكــي والاوروبي والعربي للســلطة 
والاونروا، والســماح لاســرائيل لابقاء الاحتلال في ظل 
ظــروف رفاهية، ســيطرة كاملة علــى الاراضي المحتلة، 
وسيطرة كاملة على حياة الناس، خالية من المسؤوليات 
بتكلفة زهيدة. والتبرير لاســتمرار هذا هو وهم ما يسمى 

بعملية السلام. وعلى مدى السنوات 
الـ25  منذ اوســلو، اي نصف ســنوات الاحتلال، كان 
يفتــرض أن يأتي الســلام فيها في اي لحظــة. وجاءت 
قرارات ترامب الأخيرة، لتغيير هذه المعادلة. واذا ما اصر 
الفلســطينيون على رفض قيادة واشنطن لعملية السلام 
وشروطها، فلن تكون هناك عملية سلام. ولن يكون هناك 

دعم للسلطة والاونروا.
والمشكلة انه في غياب عملية سلام والدعم المرافق لها، 
فستضطر الســلطة والاونروا إلى تقليص خدماتهما، ما 
يعني إغلاق مدارس وتسريح موظفين، وهؤلاء لن يدفعوا 

الفاتورة لوحدهم. وســتكون هنــاك ردود افعال غاضبة 
تســتهدف اســرائيل، وقد تضعف الســلطة وشرعيتها. 
باختصار فإن قطع موارد السلطة الرئيسية، سيأتي على 

الاطار الذي حافظ حتى الان على رفاهية الاحتلال.
إن تهديــدات ترامــب لن تحطــم هذا الاطــار الداعم 
للاحتــلال الاســرائيلي عبر المؤسســات الفلســطينية 
والأمم المتحدة، فحســب، بل ســتقضي على وهم عملية 
السلام وحل الدولتين الذي رفضه مؤخرا حزب الليكود، 
بقيادة نتنياهو مجــددا. قد ترى حكومة نتنياهو في هذه 
التغييرات انتصارا، ولكن على المدى البعيد، سيكون من 
الصعب معرفة إلى اين ســيقود انهيار الوضع القائم، لذا 
فإن على قيادة اســرائيل أن تنتظر قبل أن تفتح زجاجات 

الشمبانيا.
وأختتم بما قاله الكاتب الصحافي الاسرائيلي جدعون 
ليفي في إحدى مقالاته: »يبدو أن الفلســطينيين طينتهم 
تختلــف عن طينــة باقي البشــر، فقد احتللنــا أرضهم، 
وأطلقنــا عليهم الغانيــات وبنات الهوى، وقلنا ســتمر 
بضع سنوات، وسينسون وطنهم وأرضهم، وإذا بجيلهم 
الشــاب يفجر انتفاضة الـ87.. أدخلناهم السجون وقلنا 

سنربيهم في السجون.
وبعد ســنوات، وبعد أن ظننا أنهم استوعبوا الدرس، 
إذ بهم يعودون إلينا بانتفاضة مســلحة عام 2000، أكلت 
الأخضر واليابس، فقلنا نهدم بيوتهم ونحاصرهم سنين 
طويلة، وإذا بهم يســتخرجون من المســتحيل صواريخ 
يضربوننا بها، رغم الحصار والدمار، فأخذنا نحاصرهم 
بالجدران والأســلاك الشائكة.. وإذ بهم يأتوننا من تحت 
الأرض وبالأنفــاق، حتــى أثخنوا فينا قتــلًا في الحرب 
الماضية، حاربناهــم بالعقول، فإذا بهم يســتولون على 
القمــر الصناعي عاموس ويدخلــون الرعب إلى كل بيت 
في إســرائيل، عبر بث التهديد والوعيد، كما حدث حينما 
استطاع شبابهم الاســتيلاء على القناة الثانية.. خلاصة 
القول، يبدو أننا نواجه أصعب شــعب عرفه التاريخ، ولا 
حل معهم ســوى الاعتراف بحقوقهم وإنهــاء الاحتلال. 
لقد قالهــا الرئيس الراحل ياســر عرفات »إنهم شــعب 

الجبارين«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ميزانية السودان 2018 
من يعطي الخبز يعطي الشرعية

ومؤشرات  البشير  ترشــيح  إعادة  جاءت 
قوات  قائد  تصريحات  مع  الدســتور،  تعديل 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
التــي عبر فيهــا عن دعمــه العلنــي لإعادة 
ترشــيح البشير لدورة رئاســية ثالثة، قائلًا 
بأن الدستور ليس قرآنًا، وأنه ينبغي تغييره 
ليسمح بترشــيح البشــير مرة اخرى، أعاد 
الجدل حــول الانتخابات الســودانية المقبلة 

إلى الواجهة بشدة، حيث احتوت تصريحات حميدتي التي خاطب 
بها تخريج دفعــة جديدة من مدرعات قوات الدعم الســريع )وهو 
تطور نوعي آخر في طبيعة هذه المليشــيا(، علــى تحذيرات علنية 
للعســكريين من التعاطف مع أي دعوات لعدم ترشيح البشير، وهو 
ما يعكس تحذيرا مبكّرا من حميدتي لقادة الجيش السوداني من أي 

محاولة للبحث عن مرشح عسكري بديل للبشير. 
الواقع أن الدســتور الســوداني المجاز في 2005، يسمح بترشح 
الفرد للرئاســة لدورتين فقط، وكان البشــير الذي يحكم السودان 
منذ عام 1989، قد ترشــح في انتخابات 2010 و2015 على التوالي، 
إلا أنه يســعى الآن لضمان ترشــيحه في انتخابات 2020 منذ وقت 
مبكّر، خصوصًا مع تزايد الاســتقطاب الداخلــي في صفوف حزب 
المؤتمــر الوطني، للبحث عن مرشــح بديل للبشــير، حيث يتوحد 
أغلب الإسلاميين مع ترشيح نافع علي نافع كمرشح رئاسي للمؤتمر 
الوطنــي في 2020، بينمــا يدفع القادة العســكريون بنائب رئيس 
الجمهوريــة الحالي، ورئيــس الوزراء، الذي يتولى ايضًا رئاســة 
الحركة الإسلامية بكري حسن صالح كمرشح أقرب للجيش، ويقف 
آخرون داخل المؤتمر الوطني دعمًا لترشيح البشير، باعتباره يشكل 
ضمانة وحماية لشــبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والمصالح 
التــي نمت في ظل حكمه الممتد لحوالي ثلاثــة عقود. وجدير بالذكر 
أن الدستور الســوداني الانتقالي لعام 2005 كان قد تم تعديله عدة 
مرات منذ عام 2014، لزيادة تركيز السلطات في يد الرئيس البشير، 
إلا أن الدستور لا يزال ينص على جواز الترشح لدورتين فقط لمنصب 

الرئيس.
جاءت الموازنة العامة التي أجازها الســودان لعام 2018، لتثير 
ضجــة بالغــة فاقمت مــن حالة عدم الاســتقرار السياســي الذي 
تعيشه البلاد، عندما كشــفت الموازنة التي تم إيداعها وإجازتها من 
قبل البرلمان في خمســة ايّام قبل نهاية العام السابق، حجم الأزمة 
الاقتصادية التي يمر بها السودان، نتيجة لاختلال أولويات صرفها. 
مضت الميزانية الحالية على المنوال ذاته بتخصيص جل أوجه صرفها 
لبنود الأمن والدفاع والمخصصات الرئاسية. واحتوت الميزانية على 
تخفيض جديد لقيمة العملة الســودانية مقابل الــدولار الأمريكي 
الذي ارتفع ســعره الرســمي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيها، بنســبة 
ارتفاع قدرها 260%، وهو مــا أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في قيمة 
كافة السلع المســتوردة، التي يعتمد عليها السوق السوداني بشكل 
أساســي. وخصصت الميزانية 23 مليــارا و888 مليون جنيه لقطاع 
الأمن والدفاع، بالإضافة إلى 10 مليارات و705 ملايين إلى ما ســمي 
بالنظام العام وشــؤون الســلامة، فيما بلغت ميزانية قوات الدعم 
الســريع وحدها 4 مليارات و170 مليــون جنيه، مقابل تخصيص 2 
مليار و942 مليونا لقطاع الصحــة، و5 مليارات و326 مليون جنيه 
لقطــاع التعليم! وكذلك تم تركيــز أغلب مصروفــات الميزانية على 
المركز، الذي حاز على نســبة 72% من مصروفــات الموازنة العامة 

مقابل تخصيص نسبة 28% من الميزانية لكافة الولايات. 
كما اشــتملت الميزانية على رفــع الدعم مرة أخــرى عن القمح، 
الذي ارتفع ســعر الجوال زنة 50 كيلوغراما منه من 156 جنيها الى  
450 جنيها )على الرغم من ان ســعره العالمي لــم يتجاوز ما يعادل 
162جنيها سودانيا( وســط توقعات بازدياد سعره مرة أخرى في 
مقبل الأيام، ليصل إلى 550 جنيها. ما أدى إلى تضاعف سعر رغيف 
الخبز الواحــد وتناقص وزن الخبز، ليصل إلى ســعر جنيه واحد 
للرغيــف، وأدى ذلك أيضًا إلى ندرة وشــح الخبــز، وتزايد المخابز 

المغلقة. 
وتصل قيمــة العجز فــي الميزانية المجــازة لعــام 2018 إلى 83 
مليار جنيه من مجمل الميزانية البالغــة 210 مليارات، وفيما أعلنت 
الحكومة عن عجز فــي الميزانية بقيمة 28 مليــارا، فإنها عمدت إلى 
تغطية بقية قيمــة العجز البالغة 55 مليارا بالاســتدانة من النظام 
المصرفــي والديون الخارجية، وهو ما ســيؤدي إلــى زيادة الكتلة 
الماليــة المتداولة بدون تغطية وزيادة التضخم الاقتصادي بشــكل 
كارثي. وكان معدل التضخم الشهري قد تفاوت بين 33% الى %37 

خلال عام 2017 في السودان. 
الواقع أن الموازنة تكشــف عن الاختلال الهيكلــي في الاقتصاد 
الســوداني الذي يعاني من أمراض الفســاد المستشــري، وسوء 
الإدارة واختلال توزيع الأولويات، وهو ما أدى إلى عدم الاستفادة 
من رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة 
علــى الحكومة الســودانية منتصف العــام الســابق. هنا ظهرت 
الاحتجاجات الشعبية وموجة اعتقالات، في عدد من مدن السودان 
في مطلع السنة الجديدة، في رد فعل شعبي. فقد خرج المواطنون على 
مدى ثلاثة أيام متتالية فــي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، 
احتجاجاً على زيادة أسعار الخبز. كما شهدت ولاية سنار مظاهرات 
حاشــدة، ورفعت شعارات تطالب بحقوق المواطنين. وكذلك شهدت 
أحياء متعددة مــن العاصمة الخرطوم ومدن كوســتي والدمازين 
وعطبــرة والجنينة، مظاهرات متعــددة احتجاجًا على ارتفاع ثمن 
الخبز خلال الأســبوعين الأولين من عــام 2018. وأصدر والي ولاية 
غرب دارفور قرارًا بإغلاق كافة المدارس في الولاية لمدة أســبوع مع 
قتل القــوات الأمنية لأحد الطلاب في مدينة الجنينة باســتخدامها 
الرصاص الحي ضــد المتظاهرين، وكذلك تصدت القوات المســلحة 
بعنف مفرط لهتافات المتظاهرين في مدينة الدمازين، عاصمة ولاية 
النيل الأزرق ضد زيارة البشير للولاية، المعلن عنها في الأيام المقبلة. 
وقامت الأجهزة الأمنية بمحاصرة جامعة الخرطوم، لمنع الطلاب من 
التظاهر ورشقت أســوار الجامعة بقنابل الغاز المسيل للدموع. كما 
قامت الســلطات بمصادرة ســت صحف يومية ومنعها من التوزيع 
بعد طبعها منذ يوم السبت 6 يناير لإيرادها أخباراً عن الاحتجاجات 
الشــعبية، وأصدر عدد من القوى السياسية السودانية )ومن بينها 
حزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية 
وحزب الموتمر السوداني( بيانات جماهيرية عبرت فيها عن رفضها 
لموازنة 2018 ووصفتها بانها ميزانيــة إفقار وجوع وموازنة حرب. 

وقامت الأجهزة الأمنية بتدشين حملة من الاعتقالات للسياسيين.
 مؤخراً عمد النظام إلى زيادة التوتر الإعلامي مع جارته الشمالية 
مصر، للتغطية على تصاعد النقمة الشــعبية داخليًا، حيث نشرت 
صحيفة ســودانية موالية للنظام خبرًا عن تواجد قوات عســكرية 
مصرية بإعداد كبيــرة في الاراضي الإريتريــة بالقرب من الحدود 
السودانية، استعدادًا لعمل عسكري ضد السودان وإثيوبيا، وذلك 
اثر تعثر المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة. وعلى الرغم من نفي 
مصادر اثيوبية واريترية ومصرية مسؤولة، مثل هذه المعلومات، إلا 
أن الحكومة السودانية قامت باستدعاء سفيرها في القاهرة وقامت 
بتحريك قوة قــدر حجمها بأكثر من 40 ألــف مقاتل من قوات الدعم 

السريع باتجاه الحدود الشرقية للبلاد. 
ســبق أن جاءت حزمــة إجــراءات اقتصادية مماثلــة أعلنتها 
الحكومة الســودانية فــي ســبتمبر 2013، قد أشــعلت موجة من 
الاحتجاجات الجماهيرية قمعتها الحكومة باستخدام العنف المفرط 
الذي كانت نتيجته مقتل أكثر من 200 من المتظاهرين الســلميين في 
الشوارع، نتيجة لاستخدام الطلقات النارية من قبل القوات الأمنية، 
بالإضافة إلى اعتقال عشرات من القيادات السياسية والجماهيرية 
لفترات متطاولة.. هنا يبقى من المبكر التكهن بالمسارات التي سوف 
يتخذها هذا الحراك الشعبي المتعاظم، فحقاً من يعطي الخبز يعطي 

الشرعية.

*كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية

صورة مصر في الخارج وصورة الذات في الداخل

من يدفع أمريكا لمعاداة العرب والمسلمين؟

واقفاً كنت فــي الطابور منتظــراً دوري للوصول إلى 
شــباك الجوازات فــي صالة الوصول فــي أحد مطارات 
القاهــرة وتصادف حينــذاك أن عائلــةً بريطانية وقف 

أفرادها خلفي. 
كان الطابــور يتحــرك ببــطء إلا أن الأمانة تقتضي 
الإقــرار بأن أياً مــن أفراد  تلــك العائلة لــم يتأفف ولم 
يتذمر، كما لم يســع لكســره وتخطي دوره، بل الملاحظ 
كان التزامهم الصارم بأسبقيته، على الأغلب انطلاقاً من 
ثقافةٍ عامة يحتــرم فيها الوعي الجمعي حقوق الآخرين، 
بفعل حقبٍ من الممارســة والمراقبة المجتمعية، فلا يتركها 
القائمون علــى تنفيذ القانون في مهب الأهواء فريســةً 
لنزغات وغرائز كل من لا يســتطيع الســيطرة على تلك 

الرغبة الحثيثة لكسر القواعد واجتراح المحرم.
رغم وجوب الحذر والتريــث قبل التعميم، ناهيك عن 
إصدار الأحكام، إلا أنه لــم يكن من الصعب الوصول إلى 
قناعــةٍ بأن تلك العائلة على لطفهــا ودماثتها )كما تبدى 
من حوارٍ عابرٍ تبادلته مع أفرادها أثناء الوقوف الطويل 
المنهك( تنتمي إلــى أصولٍ اجتماعية متواضعة، تشــف 
عنه لهجتهم وذلك الفيض من الوشــم الذي يكاد يكســو 

أجسادهم. 
لو أن الأمــر توقف عند هذا الحد لما علــق في الذاكرة 
ناهيك عن كتابته، لكن المدهش والغريب أنني حين وقفت 
عند الخط الذي يفصلني عن الشــباك فوجئت بالشرطي 
)وقد استدل من ســحنتي ولون جوازي على جنسيتي( 
! ليس ذلك  يشــير للأســرة البريطانيــة بالتقدم علــيَّ
فحسب، بل أصر وكاد يحلف عليهم بالطلاق إلا يتقدموا، 
رغــم احتجاجهــم ومحاولتهــم اليائســة التأكيد على 
أسبقيتي، وأن ذلك يعد تجاوزاً فظيعاً وغير جائز بالمرة، 
وبالطبع لم يجــدِ اعتراضي ولا عقيرتي التي رفعتها قدر 

المستطاع. 
المهــم تقدمــوا وهــم يتلعثمــون بكلمــات الاعتذار، 
وارتسمت على وجوههم تعبيراتٌ، هي مزيجٌ من الخجل 

ى لهم أن يفهموا! والدهشة، لم يفهموا، وأنَّ
أنا، نظرياً المواطن في شــبة الدولة باعتراف صاحب 
الدكان، أنا، نظرياً صاحب المــكان، كما أنني بحكم المهنة 
ووفقاً للتقييم الاجتماعي المتســيد الذي يحترمه ويلتزم 

به ذلك الشرطي انتمي إلى طبقةٍ اجتماعيةٍ أرقى من تلك 
الأسرة، إلا أن الشرطي المعتد ببلده وبحضارتها وأبنائها، 
لم يســتطع مقاومة الأوروبي، »الخواجة«، فلم ير ضيراً 
أولًا من كســر القانون، وثانياً من محاباة الخواجة على 
ابن بلده. لــم يفهم هؤلاء أن الناس في بلداننا، وتحديداً 
أجهزة الأمن أســود الشرى علينا، مســكونون بالغرب، 
وأن الرجل الأبيض الأشــقر ذا العينين الزرقاوين خرج 
ببارجته ودبابتــه منهياً وجوده المكلف المبهظ له، إلا أنه 
مايزال يحتل رؤوسنا وعقولنا، ولما لم أتصل بهم بعد ذاك 

فلا أعلم إن كانوا فهموا بعد زيارتهم لمصر أم لا.
كما أكاد أجزم بأنهم حــاروا في عدم إصراري، فأنا لم 
أخبرهم أننــي لا ظهر لي في منظومة الأمن، ولن أشــرح 
لهم لا جــدوى المحاولة في أغلب الأحيان. لم أخبرهم بأن 
تلفيق التهم والاختفاء القســري »أحداثٌ عادية« لم يعد 
أحدٌ يقف عندهــا ونادراً ما بات يتفاعل معها عاطفياً، كما 
لم أخبرهم أن الناس فــي بلداننا الواقعة خارج التاريخ 
على رقعة العبث والنســيان والتوحــش، يذهب الناس 
وراء الشــمس لأتفه الأســباب، فهم لم يصل إليهم العلم 
بأن للشــمس مؤخــرة، ولا يعرفون كم العســف الذي 

يرسف فيه وجداننا وتحمله لغتنا الدارجة.
معذرة على هذه المقدمة الطويلــة إلا أن هذه التجربة 
تلح عليّ كلما تحدث أو تكلم أحدهم، كاتباً كان أم سياسياً 
أم إعلامياً عن صورة مصر أمام العالم وســمعة مصر في 
الخارج، وقد فعل أخيراً كاتبٌ بصدد تسريبات »نيويورك 
تايمز« لضابطٍ مزعوم في جهــاز الأمن يملي على مقدمي 
برامج وصحافي وممثلة معروفة بالرســالة التي ينبغي 
أن يشيعوها، باختصار القبول باعتراف ترامب بالقدس 

عاصمةً لإسرائيل. 
لن أناقش هنا محتوى هــذا الموضوع كثيراً ويكفي أن 
أقرر أنني، وإن كنت أشك بشدة في كونه ضابطاً بالفعل، 
إلا أن رد المخاطبين لم يدهشــني قط، ولم يزد ســوى من 
نفوري واســتهجاني من تلك النماذج، الشوائب العالقة 

على جسد نظامٍ منحط ومجتمعٍ مهترئ.
المهم في الموضوع بالنسبة لي هو ذلك الهوس بالعالم 
وصورتنا أمامه، اللذين عبّر عنهمــا الكاتب وصدّر بهما 
مقاله في جريدةٍ في ســياق التسريبات ذاك. دائماً وأبداً 

حاضرون فــي أذهاننا، نتطلــع إلى صورتنــا ونقيس 
نجاحنا في مراياهم. ولعل المثال الأقرب الذي يحضرني 
هنا هو حادثة قتل الســياح المكســيكيين فــي الصحراء 

الغربية. 
لم تكن المشــكلة آنذاك فيما كشــفته الكارثة من سوء 
الاتصــال والتنظيم  بين قــوات الأمــن وبعضها بعضا 
ولا في تلــك الغلظة والعنف الغشــوم والأخرق، ولا في 
انعدام الكفاءة والدقة فــي التنفيذ، إلى آخره من معاني 
الترهل واستسهال التدمير والفشل في محاربة الإرهاب، 
إنما كانت في تأثيرها على الســياحة وعلاقتنا بالمكسيك 

وصورة مصر أمام العالم. 
لــو أن الضحايا كانوا مصريين لما اكترث المســؤولون 
ولا حركوا ســاكناً، اللهــم خلا التصريحــات الإعلامية 
الجوفاء، والأمثلة أكثر مــن أن تحصى أو تحصر. بيد أن 
ذلك الاهتمام لم يزل يثير فضولي وبعض الأســئلة. أولًا: 
مــن يقصد ) أو يقصدون ( بالعالم )مع ملاحظة أن العالم 
يُختزل عند الكثيرين في الغرب تحديداً(؟ أهم المواطنون 

أم الحكومات؟
في مــا يخص المواطنين الأجانب، فليســترح القلقون 
المهتمون بصورتنا، فبالنســبة لهم مصر تعني الأهرامات 
والفراعنــة وما خلفوا مــن آثارٍ يزورونها والشــواطئ 
المشمســة؛ ربما توقفوا لدى حــدث ثورة ينايــر المبهر 
وصفقــوا، وأبدى بعضهم إعجابه، إلا أن تلك الصفحة لم 
تلبــث أن طُويت بما أعقبها من انقــلابٍ وبحرٍ من الدماء 
غرقت فيه المنطقة جراء مقاومة الأنظمة الرحيل. ثم احتل 

الإرهاب صدارة المشهد.
أما الأنظمة والحكومــات، فليطمئن الكاتب والجميع، 
فهم لا أوهام لديهــم، فالله والقوى العالميــة والإقليمية 
أعلــم بالحال، وهو لا يشــرف مطلقاً. هــم يعلمون مدى 
التردي الذي لحق بمصر وشــاهدوها تتنــازل )بالأدق 
تبيع( جزيرتــين فائقتي القيمة الاســتراتيجية للمملكة 
السعودية؛ كثيرةٌ هي التصريحات على أعلى المستويات 
فــي الغــرب، التي تؤكــد  أن دور مصر تراجــع على كل 
الأصعدة، وبالتالي ينبغي عدم تصور أن اختيار التعامل 
مع السيســي والاعتــراف به أكثــر من مجــرد واقعية 
سياسية وإدراكٍ لمدى ضعف وتشرذم القوى المدنية )عدا 

جماعة الإخوان المسلمين(، أياً كانت الأسباب، ما لا يتسع 
المجال للتطرق إليه هنا.

صــورةٌ أخرى غائبةٌ عن ســاحة الجدل والســجال: 
صورة الــذات، صورتنا أمام أنفســنا، وقد جرحت هذه 
جرحاً غائراً وعميقاً بما تكشــف من فسادٍ وتهالكٍ وترهلٍ 
وانعدام كفاءة تنخر جميعــاً هيكل الدولة والنظام الذي 
لم ينِ يعتمد علــى أجهزة الأمن، لملء الفراغات ورســم 
السياســات. لوهلة، مع نجم يناير، بلغ الاعتداد بالنفس 
حالق السماء، وشعر المصريون بالفخر أمام العالم المنبهر 
بإنجاز كهذا، إلا أن ذلك ســرعان ما أخلى مكانه للشكوك 
والمرارة إزاء الفوضى والأزمات المتتالية )المفتعل أكثرها( 
وأخيراً وليس آخراً الإرهاب وانعــدام الكفاءة البين في 
مواجهته. لقــد تضعضت تلك الثقة وحالــة الرضا التي 

عاش كثير من البسطاء هانئين بها. 
مــن الملاحظ هنا أيضــاً أن جزءاً مهماً مــن الرضا عن 
النفس فــي حال الثورة وقبلهــا كان ينبع من تصورٍ عن 

صورتنا أمام العالم ومكانتنا.
للأســف، مــا فتئ مســار الانكســارات عقــب يناير 
بتفاصيله وتعقيداته يقنعني بأن كثيراً من مشاكلنا يجد 
تفسيره في كتب علم النفس والسيكولوجيا الاجتماعية، 
فعقود الاســتبداد  شوهت نفوســنا وخلفت وراءها كماً 
مدهشــاً من الغضب والانســحاق. نحن بالفعل مرضى 
بالغرب، إما نود أن نرى نظرة إعجابٍ وتقديرٍ وإما نلقي 
باللائمة على المؤامرات )وهي موجودة بكل تأكيد ولكنها 
ليست الســبب الوحيد ولا الرئيســي( ونلوذ بالسباب 
والتظاهــر بأننا لا نأبه بالغرب علــى نمط يتمنعن وهن 

راغبات.
آن لنا أن ننســى الغرب وصورتنا أمامــه، كما آن لنا 
أن نلتفت إلى أنفســنا، إلى مشاكلنا الحقيقية. لن يرضى 
عنا الغرب مهمــا فعلنا، وهو لا يهــم أولًا وأخيراً. وحده 
الإنســان في بلداننا يهــم وإليه، إلــى حقوقه وحريته 
وكرامته وحياته الكريمة ينبغي أن تتوجه الأنظار،  و كل 

ما عدا ذلك فلا قيمة له.

أفيقوا يرحمكم الله.

 *كاتب مصري

الواحــد  القــرن  مطلــع  منــذ 
المتحدة  الولايات  دخلت  والعشرين 
الأمريكيــة فــي حــرب مفتوحة مع 
الإسلام والمسلمين، من دون مبررات 
قانونية ولا أسباب عقلانية، وهي، أي أمريكا، تواصل هذه 
الحــروب العدوانية المفتوحة على بلاد المســلمين من دون 
رادع ولا محاســبة عالميــة، وهذا يفرض ســؤالا يقول: من 
الذي يدفع الولايــات المتحدة الأمريكية للدخول في حروب 
ضد المسلمين، وداخل بلادهم، من دون وجه حق، ومن دون 

امتلاك شرعية قانونية؟ 
وحيــث أن نتائج هذه الحــروب الأمريكيــة العدوانية 
مدمــرة لبلاد المســلمين أولًا، ومدمرة للاقتصــاد الأمريكي 
ثانيــاً، ومن دون ان يجني الشــعب الأمريكــي منها خيراً، 
فإن السؤال يزداد أهمية لمعرفة الأسباب الحقيقية، لوزارة 
الدفــاع الأمريكــي )البنتاغــون(، لماذا تصــر على خوض 
هذه الحروب الخاســرة؟ وهل البيت الأبيض هو من يدفع 
البنتاغــون للحــرب أم العكــس؟ أم أن الكونغرس هو من 
يخطــط ويــوزع الأدوار السياســية والعســكرية؟ أم أن 
الكونغرس نفســه ضحية ضغوط لوبيــات صهيوأمريكية 
يمينية متطرفة؟ أو ضغوط شــركات رأســمالية في تجارة 
الســلاح والأدوية الأمريكيــة، لا تختلف فــي عقليتها في 
الهيمنة عــن أعتــى الديكتاتوريات التي عرفهــا التاريخ، 
شــراهة في خوض الحــروب وتدمير الشــعوب الأخرى؟ 
بحســب أوصاف بريجنســكي، مستشــار الأمــن القومي 

الأمريكي الأسبق. 
بــدأت أمريكا القرن الحالي باحتلال افغانســتان، وهي 
من أضعف الدول الإســلامية والعالمية اقتصاديا وسياسيا 
وعســكريا، والذريعة هي أحداث سبتمبر 2001 على برجي 
التجــارة في نيويورك، مــن دون أن تقــدم أمريكا المتهمين 
بتنفيذها أمــام محاكم دولية علنية، لإثبــات التهمة عليهم 
أمام دولهم وشــعوبهم، قبل خوض الحــروب ضد بلادهم 
وتدميرهــا، فكانت حــرب أمريكا على أفغانســتان مدمرة 
للشــعب الأفغاني، من دون وجه حق، فالحكومة الأفغانية 

لم تكن مســؤولة عن الهجمات، ولم يشــارك فيها احد من 
الشــعب الأفغاني. وجاءت حرب احتلال العراق عام 2003 
بحجة امتلاكه أســلحة دمار شــامل، ثم اعترفــت أمريكا 
وبريطانيا بأنهما كانتــا مخطئتين في اتهامهما للعراق، فلم 
يثبــت امتلاك العراق لهذه الأســلحة، ولكن ثبت أن أمريكا 
قد دمرت العراق بحرب عدوانية لا تزال آثارها المأســاوية 
تلاحق الشعب العراقي حتى الآن، ومن قبله مآسي الشعب 

الأفغاني.
واســتغلت أمريكا أحداث سوريا وليبيا واليمن وغيرها 
منذ عام 2011 بإشــعال حــروب مدمرة فيهــا، وهي تدعي 
البحث عن حلــول فيها، وحتى تبقى كافة الأطراف المتقاتلة 
فيها رهينــة التدخل الأمريكي لصالحهــا وهي حالمة بذلك. 
وقــام الكونغرس الأمريكــي بتوتير العلاقــات الأمريكية 
مع الســعودية أكثر من مرة، بســبب تحميل الســعودية 
مســؤولية أحداث ســبتمبر 2001، بحجــة أن المنفذين لها 
كانوا يحملون الجنســية الســعودية. وســنّ الكونغرس 
الأمريكي قانون »جاســتا« للضغط على السعودية وإيران 
وكل الــدول العربية والاســلامية، التي قد يشــارك أفراد 
منها بأعمال تفجيرية فــي العالم، حتى لو قاموا بذلك رغما 
عن إرادة دولهم، وعلى مســؤوليتهم الخاصة. امريكا تريد 
بذلك محاسبة الدول العربية والاســلامية والدخول معها 
في حــروب فعلية، أو فرض عقوبــات اقتصادية والمطالبة 
بتعويضــات باهظة منهــا. كما دخلت في صراع سياســي 
مع تركيا في الســنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما، بدعمها للمنظمــات الارهابية التي 
تهــدد الأمن القومــي التركــي، وبالأخص حــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في ســوريا، ودعمه بالأسلحة، فضلا 
عــن الدعم الذي تقدمــه أمريكا لمنظمة إرهابيــة تركية هي 
منظمة غولن، التي قامت بانقلاب عسكري في يوليو 2016، 
قتلت فيــه 241 مواطنا تركيــا واســتهدفت المباني المدنية 
والأمنية والعســكرية التركية، وأخيراً وليس آخراً دخلت 
امريكا في صراع سياســي واختلاف عسكري مع باكستان، 
باتهام الحكومة الباكستانية بعدم التعاون مع أمريكا، بقول 

الرئيس الأمريكي ترامب نفســه في تغريدة على حســابه 
في »تويتر«: »إن الولايات المتحدة قدمت بغباء لباكســتان 
أكثر مــن 33 مليار دولار على شــكل مســاعدات على مدى 
الســنوات الـ15 الماضية، وهم لم يعطونا ســوى الأكاذيب 
والخداع، ظناً منهم أن قادتنا حمقى«، وقد رفضت الحكومة 
الباكســتانية هذه الاتهامات من ترامب، وقالت إنها قدمت 
كل المســاعدات المطلوبة منها حتى أنهــا أضرت باقتصادها 
وأمنها القومي بســبب تورطها بالشراكة الأمنية مع امريكا 

في محاربة الإرهاب على الطريقة الأمريكية.
جاء الرد الباكستاني على لسان وزير خارجيتها خواجة 
آصف، فكتــب ردا على اتهامات الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب لبــلاده بـ«إيــواء إرهابيين«، بقولــه إن »التاريخ 
يعلمنــا عدم الثقــة في الولايــات المتحــدة«، هي خلاصة 
يمكــن أن يكررهــا كل وزراء الخارجية في البــلاد العربية 
والإســلامية، وكان وزير الخارجية الباكســتاني من أكثر 
وزراء الخارجية في الدول الاســلامية غرابة باعترافه بما 
قدمته بلاده للبنتاغون من مســاعدات، سائلًا الأمريكيين: 
»تســألون ماذا قدمنا؟ لقد شهدت بلادنا أســوأ حمام دم، 
وقمتم بتنفيذ 57800 هجوم على أفغانســتان من قواعدنا.. 
وتم تزويد قواتكم بالســلاح والمتفجرات عبــر أراضينا.. 
وأصبح آلاف من مدنيينا وجنودنا ضحايا لحرب بدأتموها 
أنتم«، وقال آصــف، في تغريدة أخــرى: »اعتبرنا عدوكم 
عدونــا، وحاولنا إرضاءكم على حســاب اقتصادنا«. هذه 
اعترافات خطيرة لوزير خارجية دولة إســلامية بما قدمته 
من خدمات لأمريكا كانت خســائرها الكبرى على الشعوب 

المسلمة، وكل ذلك لا يرضي أمريكا ولا يقنعها.
والخلاصة الأهم التي خرجت بها الحكومة الباكستانية 
جاءت على لسان سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة 
لودهي قائلة: »إن بلادها مستعدة لإعادة النظر في تعاونها 
مــع الولايات المتحدة، ما لم يتم تقدير هــذا التعاون«. فهل 
تــدرك الحكومــة الباكســتانية أن أمريكا لــن ترضى عن 
باكستان مهما قدمت لها من مساعدات؟ لأن أمريكا تريد من 
باكســتان تحقيق ما لم يســتطع الجيش الأمريكي النجاح 

به في أفغانســتان، وهو القضاء على كل من يحمل السلاح 
ضد الاحتلال العســكري الأمريكي في أفغانستان وغيرها، 
كمــا فعلت إيران في العــراق، فالحرس الثــوري الإيراني 
تكفل لأمريكا بالقضاء على المقاومــة العراقية التي حاربت 
الاحتــلال الأمريكي بعد عــام 2003، حتى أصبــح العراق 
كله تحت هيمنــة الحرس الثوري الإيرانــي، وهو ما جعل 
ايــدي البنتاغون الأمريكي مكتفة في العراق وفي ســوريا 
وفي لبنان وفي اليمن أيضــاً، فأمريكا تدرك انها دخلت في 
حــرب ابتزازية مع إيران، وانها رهنت مصالحها في العراق 
للحرس الثــوري الإيراني، وهذا مثال واضــح امام الدول 
العربية والاســلامية بطريقة التعامل الأخــرى مع الهيمنة 

الأمريكية، بعدم ترك كافة الأوراق بيد امريكا وحدها.
إن العداء الذي يتباهى به الرئيس الأمريكي ترامب ضد 
الاسلام والمسلمين، منذ تسلمه للسلطة ينبع في قسم منه من 
العقلية الأمريكية التــي خاضت الحروب الظالمة ضد الدول 
الاسلامية، من دون حسيب ولا رقيب في العقدين الماضيين، 
وفي قســم منه يعود إلى شــخصية ترامب المضطربة التي 
تستخف بالدول الإسلامية، بزعمائها وشعوبها، وتتخذ من 
القرارات السياسية ما يعبر عن تجاهل وجود قرابة ملياري 
مسلم في العالم، ولا تظن أن لهم حقوقاً سياسية ولا دينية 
على الأرض، وقرار ترامب الأخير نحو القدس يعبر عن هذه 
العقلية العدوانية ضد العرب والمسلمين، وتجاهل وجودهم 
وحقوقهم، والرد الأكثر جدوى للدول الاســلامية أن تعمل 
بعقلية ذاتية، بحيث تمسك بالأوراق الحقيقية التي تملكها، 
وعدم التهــاون فيها، والســعي لامتــلاك أوراق قوة اكثر 
للحفاظ على مصالحها، وعدم تركها بيد امريكا وحدها، التي 
تتغير مواقفها العدوانية بتغير معادلات تحالفاتها الإقليمية 
في الشرق الأوسط والعالم أولا، وضرورة مخاطبة الشعب 
الأمريكي بعدم وجود مبررات للجيــش الأمريكي بخوض 

هذه الحروب الظالمة ضد الدول الاسلامية وشعوبها.    

*كاتب تركي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»الترامبية« في انحطاطها: محاولة للتفسير 
■ يتعــرّض العالم منذ تولّي الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب الســلطة لعواصف سياســية شــديدة لا تتوقف 
)وحتــى لعواصــف مناخيــة قاســية اســتهدفت أمريكا 
نفســها!( ولن تكون تقوّلاتــه العنصريــة الفاضحة ضد 
الســود والأمريكيين اللاتينيين والمسلمين، التي انكشفت 
أول أمــس، آخرهــا، والواضح أن العالم ســيبقى متأهباً 
لهــذه الاندفاعات المخيفة من زعيــم أقوى دول العالم إلى 

أن يخرج من منصبه.
الحقيقــة أن التفســيرات السياســية لأفعــال ترامــب 
)التــي يمكــن تأطيرها ضمن الإطــار اليمينــي العنصري 
لأفــكاره( يمكــن أن تعطيه أكثر من حجمــه، فهناك اتجاه 
متزايد، وخصوصاً بعد صــدور كتاب »الغضب والنار«، 
وكثيــر مــن التصريحــات لأشــخاص عرفــوا الرئيــس 
الأمريكي جيداً، إلى رؤية ترامب باعتبار ما يحصل أفعال 
»رجل جاهل ومليء بالأفكار المسبقة وغير مستعد لتعلم 

أي شيء«.
وبحســب مقابلة تنشــرها »القدس العربي« اليوم مع 

كاتب ســيرته، مايــكل دي أنطونيــو، فإن تفكيــر ترامب 
حول العالــم هو على طريقة: »داعش ســيئة وإســرائيل 
جيدة«، وأن هوســه بالرئيــس الأمريكي الســابق باراك 

أوباما يجعله مشغولا بفعل عكس ما فعله سابقه.
فــي تقرير طويل جــدا لمجلة »نيويوركــر« يروي توني 
شــوارتز، وهو كاتــب كتاب »فــن الصفقة« الــذي صدر 
باعتبــاره ســيرة ترامــب أن الأخيــر كان معجبــاً به رغم 
نشره مقالة عنه في مجلة »فانيتي فير« تصوّره كبلطجيّ 
يكره الســود ويقوم بمؤامــرات لإخراجهم مــن عقاراته، 
واســتنتاج شــوارتز كان أن ترامب يحبّ الشــهرة بغض 

النظر عن كونها سلبية أو إيجابية.
تحتاج هــذه التحليلات لإضافــة عليها تقــوم بالربط 
بين مســار الضغط السياســي والقضائي علــى ترامب، 
وخصوصــاً فيمــا يخــصّ تدخّــل روســيا لصالحه في 
الانتخابات، ومسار القرارات الخطيرة التي يتخذها، كما 
فعــل بخصوص الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
وإلغاء المســاعدات العســكرية لباكســتان، واســتهداف 

أبناء المهاجرين واللاجئين في أمريكا.
لا نختلــف علــى أن وراء قــرارات ترامــب اتجاهات 
سياســية مؤيدة لهــا )اليمــين العنصــري فيما يخص 
المهاجرين والسود والمســلمين، والمسيحية الصهيونية 
فيما يخص القدس على ســبيل المثــال لا الحصر( غير 
أن المعلومات المتكاثرة عن شــخصية الرئيس الأمريكي 
تشير إلى أن الحفاظ على نفسه، واستمراره في موقع 
 self الحــدث، وإرضــاء غروره، وإشــباع متعــه الآنية
gratification هــي القضايا الحقيقيــة التي تحرّك 

ترامب.
يختار ترامب أهدافاً يعتقد أنها ضعيفة كالفلسطينيين 
وهــو يفتــرض، على الأغلــب، أنــه يبعد عن نفســه بذلك 
التهديــدات السياســية الحقيقيــة عبــر إشــغال العالــم 
بقضايــا المهاجريــن والقــدس، بحيــث تلعــب الإهانات 
من قبــل كارهيــه وخصومــه )كمــا الأرباح التــي يعتقد 
أنــه يجنيها لدى الشــركات والأغنياء، عبر إقــرار قانون 
الضرائــب الجديد، ولــدى حاضنته الواســعة من اليمين 

المتطرّف، عبر اســتهداف المهاجرين واللاجئين( دوراً في 
إقناعه بعظمة شــأنه وتأثيره الكبيــر على العالم، وتأمين 

الرضا المستمر عن الذات.
المخيف في كل مــا يجري هو أن قرارات ترامب، بغض 
النظر عن أســبابها النفســية التافهة، بدأت تؤثّر بشــكل 
فظيع علــى العالم، بدءاً من انســحابه مــن اتفاق باريس 
للمناخ، وتأجيجه نزعات التطرّف والإرهاب والعنصرية 
داخل أمريكا وخارجها، وقد أصابنا، عرباً وفلسطينيين، 

من هذه السياسات أكثر الأسهم سمّية وأذى.
والمؤســف أن دولًا عربيّــة وضعت نفســها في موقع 
الحليف لسياســات ترامــب، ووظفت قواها السياســية 
والمالية للترويج لها وتنفيذها على حســاب الفلسطينيين 
والشــعوب العربية، وهو أمر يجعل صراع الفلســطينيين 
أكثر صعوبــة، لكنّه، من جهة أخــرى، يجعلهم في جبهة 
واحدة مع أنصار الديمقراطية والمكافحين ضد العنصرية 
والغبــاء والغطرســة و«الترامبية« في أمريــكا، والمنطقة 

العربية والعالم.

مئوية ميلاد عبد الناصر: تحولات سابقة لعصره ولاحقة لزمنه

لا تعلموا أولادكم الأخلاق الحميدة!

■ تحل هذه الأيام الذكــرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر، ومر قرن لم يكــن عاديا كباقي القرون؛ 
تكثفت فيــه المتغيرات والتحولات والنقلات، ومعها تعددت 
الانتصارات والانكســارات والإحباطات.. جاء يوم الميلاد 
والعالم يشــهد اضطرابا وفورانا؛ تجلــى في حرب عظمى 
)1914 ـ  1918(؛ غيرت خرائط وألغت دولا وقسمت غيرها، 
وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى كان العالم غير العالم؛ 
يحاول الخروج إلــى حقبة معدلة تخفف من وطأة الظاهرة 
الاســتعمارية، وكان القرنان الثامن عشــر والتاسع عشر 
قد شــهدا مظاهر عديدة للعنصرية والاستيطان والتطهير 

العرقي.   
ومن المفيد ســبر أغوار ذلك القرن من خلال تناول ثلاثة 
تحولات أثرت على مســيرة العالم الذي ترعرع فيه الزعيم 
الراحل؛ بــدوره المتميــز والفاعل فــي التاريــخ الوطني 
والعالمي.. التحول الأول: قيام الدولة الســعودية بمراحلها 
الأربعة منذ أربعينيات القرن الثامن عشر وحتى الآن.. وأثر 
ذلك على مشروع عبد الناصر التحرري الوطني الاشتراكي 
الوحدوي.. والتحول الثاني هو خــروج الولايات المتحدة 
من العزلة بعد الحــرب العظمى، وصــارت لاعبا دوليا في 
مؤتمر الصلح في فرســاي بباريس عــام 1918، والتحول 
الثالث هو ظهور الحركة الصهيونيــة، ومقدماتها في مطلع 
القرن التاسع عشــر، ودخول مشــروعها حيز التنفيذ في 
نهايات القــرن الـ19 وبدايات القرن الـــ20، وبدت الحرب 
العظمى بمثابة قابلة تولت إخراج ذلك المشــروع العنصري 

إلى الحياة.
التحــول الأول جاء   محصلــة صراع المصالح وبســط 
النفوذ بــين الامبراطوريات الأوروبية الاســتعمارية وبين 
الامبراطوريــة العثمانيــة »رجــل أوربا المريــض«، وكان 
لبريطانيا الدور الأبرز فيه؛ أسست »شركة الهند الشرقية«؛ 
بمرســوم أصدرتــه الملكــة اليزابيــث الأولى فــي نهاية 
1600م، منح الشــركة ســلطات احتكارية على تجارة الهند 
ومستعمرات جنوب شرق آســيا لمدة 21 عاما، وكان الكيان 

التجــاري الأكبر بين شــركات الهند الشــرقية الأوروبية، 
وتاجرت في القطــن والحرير والنيلة والشــاي والأفيون 
والأقمشــة والمواد الخام وغير ذلك. وحين وجدت منافسة 
من شــركة إنكليزية أخرى، اندمجت الشــركتان في شركة 
واحدة باسم شركة الهند الشرقية المحترمة مطلع القرن 18، 
وكانت في حقيقتها مؤسسة سياسية بغطاء تجاري يتحكم 
في جميع ولايــات الهند ومســتعمرات التــاج البريطاني 
الآسيوية، وتنال الدعم السياسي والعسكري من الحكومة 
البريطانيــة مباشــرة، وتم حل الشــركة عــام 1858 عقب 

العصيان المدني الهندي.  
وجاء فــي »مكتبــة قطر الرقميــة« تحت عنــوان »عن 
البريطانيــين في الخليــج« أنه علــى مدى أكثــر من مائة 
وخمســين عامًا، من 1820  وحتى انسحابها في 1971 ؛ كانت 
بريطانيا قــوة مهيمنة علــى منطقة الخليــج، ومثلما كان 
الحال مع غيرها من القــوى الأوروبية الأخرى؛ البرتغالية 
والفرنســية والهولندية، كان اهتمام بريطانيا في البداية 
منصبا على تطويــر العلاقات التجاريــة. وتغير الاهتمام 
البريطاني إلى السياسة بعد اتســاع الممتلكات البريطانية 

في الهند.    
وكانت شــركة الهند الشــرقية الأكبر تجاريا أكثر تأثيرًا 
سياســيا على الإطــلاق. منذ ســبعينيات القــرن الثامن 
عشــر، وتشــعبت مهماتها؛ يســاعدها جيش امبراطوري 
جرار وأســطول بحري ضخم. وكان لهــا دورها مع الدولة 
الســعودية الأولى، أو إمارة الدرعية ما بين 1744 ـ 1818م، 
وتوالى علــى حكمها محمد بن ســعود 1744 ـ 1765، وعبد 
العزيز بن محمد بن ســعود 1765 ـ  1803، وسعود بن عبد 
العزيــز 1803 ـ  1814، وعبد الله بن ســعود 1814 ـ  1818. 
وتشير كثير من المصادر إلى أن أرشيف شركة الهند الشرقية 
حوى مراســلات مع أئمــة كالإمام عبدالله بن ســعود من 
الدولة السعودية الاولى، والإمام فيصل بن تركي من الدولة 

الثانية، وغيرهما ممن كانوا على علاقة جيدة بتجار الهند.
وقامت الدولة الســعودية الثانية 1824 ـ 1891؛ باســم 

إمارة نجــد، واتخذت الرياض عاصمة لها، وبعد أن غادرها 
الأمير تركــي بن عبد اللــه عــام 1820، وكان أميرها حتى 
عــام 1818، وبدأ الإعداد لبناء الدولــة من جديد على نفس 
النســق الأول، ودان له الحكم ســنة 1824 بعد انســحاب 
الحاميــة المصرية. ولمــا أغتيل عــام 1834، ورثه فيصل بن 
تركي حتى 1836، ودخول قــوات محمد علي الرياض دون 
قتال، وساعدت القوات المصرية خالد بن سعود على فرض 
سيطرته عليها؛ لكن الاشــتباكات مع قوات فيصل بن تركي 
استمرت وانتهت بانتصار القوات المصرية، وتم أسر فيصل 
وأُرسِــل إلى مصر، وانتهت بذلك فترة حكمه الأولى للدولة 

السعودية الثانية عام 1838. 
ســحب محمد علي قواتــه بموجب معاهــدة لندن عام 
1840، وعجز خالد بن ســعود عن السيطرة على الأوضاع، 
ن عبد الله بن ثنيان آل ســعود من السيطرة على  وذلك مكَّ
الريــاض، وفي عام 1843 هرب فيصل بن تركي من ســجنه 
المصري، ودخل الرياض ليبدأ فترة حكمه الثانية، وبوفاته 
نهاية عام 1865 عصفت الفتن والمؤامرات بالبلاد، واســتغل 
أمير حائل محمد بن عبد الله بن الرشــيد الظروف وحاول 
الاســتيلاء علــى الرياض فلم ينجــح، ولجأ إلــى المنطقة 
الشــرقية، وجمع رجاله تحت قيادة عبد الرحمن بن فيصل 
لمواجهة ابن الرشيد، لكنه فشل، وواصل ابن الرشيد تقدمه 
نحو الريــاض وقضى على الدولة الســعودية الثانية عام 
1891، ولحق عبد الرحمن بن فيصل بأســرته في الأحساء، 
ومنها اتجه إلى قطر، وسمح له الباب العالي بالاستقرار في 

الكويت، فذهب بأسرته إليها عام 1892.
وتمكن عبد العزيز آل سعود من إقامة الدولة السعودية 
الثالثــة 1902 ـ 1932، وضمت إمارة نجد والإحســاء حتى 
عام 1921، ثم تحولت نجد إلى سلطنة نجد حتى عام 1922، 
وبعدها ســلطنة نجد وملحقاتها حتى عــام 1926، وتغير 
الاسم إلى مملكة الحجاز وســلطنة نجد وملحقاتها، وبذلك 
استكمل عبد العزيز آل ســعود قيام المملكة بشكلها الحالي 

وحدودها الراهنة عام 1932. 

أمــا مملكة الحجــاز، فكانت 
الســلطان  بين  متوترة  العلاقة 
عبد العزيز آل سعود والشريف 

حسين بن علي أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعدها بسبب 
النزاع حول ترســيم الحدود بين نجد والحجاز، وســاءت 
العلاقــات بعد ثورة الشــريف حســين ضــد العثمانيين، 
وتطلعه إلى توحيد العرب، ومنعِ النجديين من الحج، ودعم 
خصوم ابن ســعود، الذي شنّ هجوماً على الطائف، ودخل 
مكة عام 1924 وتوالى ســقوط مدن الحجــاز؛ وبقيت جدة 
ليتحصن بها بن الحسين، وصمدت عاما كاملا حتى ديسمبر 

1925 رغم الحصار.
الدولة السعودية الرابعة )1932 ـ 0000( اختلفت حولها 
الآراء، فتشــيع مواقع »التواصل الألكتروني« إلى وجودها 
الفعلي على الأرض، بينما يشير الباحث والكاتب الأمريكي 
اللبناني أســعد أبو خليل في صحيفــة »الأخبار« اللبنانية 
إلى عدم تفاؤله حيــال الفترة القادمة في تاريخ المملكة، ولا 
يقر بقيام الدولة الســعودية الرابعة. وكتــب يقول "نحن 
أمام عهد جديد من التاريخ الســعودي. لم تدخل السعوديّة 
بعد مرحلة الدولــة الرابعة التي يُروّج لهــا جهاز الدعاية 
ر لتدشين المرحلة  الرسمي... قد يكون محمد بن سلمان يُحضِّ

الرابعة من الدولة، لكن لم تكتمل الصورة بعد«.
ولعبت المملكة العربية الســعودية فــي طورها الراهن 
أخطر الأدوار، وتصدت لمشــروع عبــد الناصر، وأجهضته 
بمــا ملكت من ثروة نفطيــة هائلة، وســيولة مالية طائلة؛ 
واستنادا إلى أيديولوجية مذهبية شديدة الخشونة وبالغة 
التطــرف، فازدادت الفــتن، وتعمقت الصراعــات البينية، 
واشتعلت الحروب الأهلية بين أبناء »القارة العربية«، وقد 
حيل بينها وبين التفاعل مــع  العصر.. كان هذا عن التحول 
الأول.. فماذا عن التحــول الثاني الذي أخــرج أمريكا عن 

عزلتها في بدايات القرن الماضي؟

٭ كاتب من مصر

■ آه كــم فكرت برفع دعــوى قضائيــة مجلجلة ضد 
والدي ســامحه الله ! آه كم خطرت علــى بالي ملاحقته 
وجرجرته في المحاكــم والحصول منه علــى تعويضات 
لها أول وليس لها آخر. آه كم فكرت بالانتقام منه بشــتى 
الوســائل كما انتقم منا في صغرنا وزرع في نفوسنا قيماً 
وخصالًا وفضائل بائدة أكل عليها الدهر وشــرب وعادات 
مندثرة لا تناسب العصر الذي نعيش فيه هذه الأيام بأي 
حال من الأحــوال. آه كم جنيتم علينا يــا آباءنا الأعزاء! 
آه كم كنتم مخطئين وبريئــين ! آه كم أضعتم من أعماركم 
ووقتكم وأنتم تحاولون أن تغرسوا فينا الأخلاق الحميدة 
والقيم الإنسانية الطيبة التي لا محل لها لا من الإعراب ولا 
مــن الصرف في هذا الزمان العربــي القبيح! آه وألف آه ! 
لا شــك أنكم »خجلانون« منا و»مكسوفون« أعلى درجات 

الكسوف لأنكم أخطأتم في تربيتنا. 
لمــاذا يــا آباءنا الطيبــين لم تقــرؤوا كتــاب »طبائع 
الاســتبداد ومصارع الاســتعباد« للمصلــح العظيم عبد 
الرحمن الكواكبي كي تتعلموا منه كيف تربون أولادكم كي 
يســتطيعوا العيش في عصور الطغيان والفساد العربية 
اللاحقة؟ لو فعلتم ذلك لما كنتم نادمين الآن على ما صنعت 

أياديكم بأبنائكم المساكين.
يقــول الكواكبــي فــي الفصــل المعنون »الاســتبداد 
والتربيــة« فــي كتابه المذكور الشــهير: »إن الاســتبداد 
المشــؤوم يسطو على النفوس فيفســد الأخلاق ويضغط 
علــى العقول... وبنــاء عليه تكون التربية والاســتبداد 
عاملين متعاكســين في النتائج، فكل مــا تبنيه التربية مع 
ضعفها يهدمه الاستبداد بقوته... فالاستبداد ريح صرصر 
فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن، وهو مفسد 
للدين في أهم قســميه، أي الأخلاق. وأمــا العبادات منه 
فلا يمســها، لأنها تلائمه في الأكثر، ولهــذا تبقى الأديان، 
في الأمم المأســورة، عبــارة عن عبــادات مجردة صارت 
عــادات، فلا تفيد في تطهير النفوس شــيئاً، فلا تنهي عن 
فحشــاء ولا منكر، وذلك لفقد الإخلاص فيها، تبعا لفقدها 
في النفوس التي ألفت أن تلتجئ وتتلوى بين يدي سطوة 

الاســتبداد في زوايا الكذب والرياء والخــداع والنفاق، 
ولهذا لا يُســتغرب في الأســير الأليف فــي تلك الحال أن 
يســتعمل كل هذه الرذائــل أيضا مع ربه ومــع أمه وأبيه 
ومع قومه وجنســه وحتى مع نفسه«. بعبارة أخرى فإذا 
أردت أن تعيش سعيداً في زمن الاستبداد فعليك أن تكون 
كذاباً ومرائيــاً ومخادعاً ومنافقاً وغداراً من الطراز الأول. 
آه يا آباءنا لماذا لم تســتبقوا هذا الزمــن العربي المنحط 
مـونا طبائع الغدر والخداع وبيع الضمير كي تسّهلوا  وتعلِّ
علينا مهمة العيش لاحقاً بسهولة ويسر! هل كنتم تريدون 
أن تعذبونا؟ فقد كادت جهودكم أن تضيع سُــدىً! اسمعوا 

ما يقوله الكواكبي:
»الاســتبداد يُضطر الناس إلى إباحة الكذب والتحايل 
والخداع والنفاق والتذلل ومراغمة الحس وإماتة النفس 
إلى آخــره، وينتج من ذلــك أنه يربي النــاس على هذه 
الخصال. بنــاء عليه، يرى الآبــاء أن تعبهــم في تربية 
الأبنــاء، التربية الأولى، لا بد أن يذهــب يوماً عبثاً تحت 
أرجل تربية الاســتبداد، كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم 
سدى. ثم أن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكين 
أنفســهم، ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم، بل 
هم يربون أنعاما للمســتبدين وأعواناً لهــم عليهم. وفي 
الحقيقة إن الأولاد في عهد الاســتبداد سلاسل من حديد 
يرتبــط الآباء بهم علــى أوتاد الظلم والهــوان والخوف 
والتضييق، فالتوالد من حيث هو، زمن الاستبداد، حمق، 
والاعتناء بالتربية حمق مضاعف«. اسمعوا جيداً يا آباءنا 
الأقدمين واتعظــوا: »لماذا يتحمل الآباء مشــاق التربية؟ 
فهم إن نــوّروا أولادهم جنوا عليهم بتقوية إحساســهم 
فيزيدونهــم شــقاء، ويزيدونهم بلاء، ولهــذا لا غرو أن 
يختار الآبــاء الذين فيهم بقية مــن الإدراك ترك أولادهم 
هُملًا تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء«. لا شك أن ضميركم 
بدأ يؤنبكم بقوة يا آباءنا المساكين. لماذا لم تتركوا أولادكم 
»هُملًا« بــلا أخلاق وضمير؟ لمــاذا ربيتموهم على الغيرة 
والحميــة ونصرة المظلوم وقول الحــق حتى لو أدى ذلك 
إلى قطع رقابهــم وأرزاقهم؟ لماذا، لماذا؟ لماذا لم تعلمونا أن 

نكون سميكي الجلد وفاقدي الإحساس وعديمي الوفاء؟ 
ــر بالتذلل والتصاغر؟  ّـ لماذا لــم تعلمونا أن نجابه التجب
لماذا لم تعلمونا مجابهة الشــدة بالتلاين والمطاولة؟ لماذا 
لم تعلمونا التصامم عن ســماع ما يُحكــى عنا والتظاهر 
بفقد الحس؟ لماذا لم تعلمونا ستر العلم بالتجاهل والعقل 

بالتباله؟
لمــاذا لم تنتبهــوا يا آباءنــا الأكرمين إلــى أن التربية 
الصحيحة غيــر »مقصــودة ولا مقدور عليهــا في ظلال 
الاستبداد«؟ وحســبُ الآباء أن يزرعوا الخوف في قلوب 
أبنائهم من »شر الظالمين«، وهذا النوع من التربية يستلزم 
»انخلاع القلوب لا تزكية النفوس«. هل تعلمون يا آباءنا 
أن أنظمتنا العربية قد وضعت سياسات إفساد منظم لحكم 
المجتمعات العربيــة، والويل كل الويل لمن لا يســير على 
هديها؟ هل علمتم أن النظام العربي الفاســد لا يســتطيع 
العيش في مجتمع فاضل، وبالتالي كان لا بد له من إفساد 
المجتمع حتى يتمكــن النظام من الاســتمرار؟ لماذا غابت 
عنكم يا آباءنا حقيقة أن أولادكم مقبلون على عالم متخم 
بالوســاخة والقذارة بكافة أشكالها؟ وطوبى لمن أتقن فن 
والخنوع  والتضرع  والــدوران  واللف  والقوادة  المداهنة 
وتخريب بيوت الناس والسمسرة ولعق الأحذية والطعن 
في الخلف وحفر الحفر لإخوته وتدبير الخوازيق وتأليف 
التقارير وامتهــان التزوير وأكل الحــرام وهتك أعراض 
الأنام وســرقة أموال اليتامى والمساكين والوشاية بأقرب 
المقربين والانقــلاب على النازلين والصعود مع الصاعدين 

وبيع الأقربين بحفنة من تين !
آه يــا لــو تعلمون يــا آباءنــا المخدوعين كــم يعاني 
أولادكم الذين انطلــت عليهم الخصال الحميدة والأخلاق 
الإنســانية النبيلة! لقد انقلبت القيــم ليصبح الخيّرون 
مُدانــين والأوغاد واللصــوص هم الشــرفاء الميامين. ألا 
تعلمون أن شعار مجتمعاتنا العربية غير المعلن غدا: الأمر 
بالمنكر والنهي عــن المعروف؟ فالمعروف أصبح جزاؤه في 
عصرنا الراهن أحياناً، للأسف الشــديد، نكران الجميل. 
آه لو استمع أبناؤكم إلى النصيحة الذهبية: »اتق شر من 

أحســنت إليه«. فكم من أعمال 
الرياح  أدراج  ذهبــت  الخيــر 
السفالة  على  تربوا  أناس  لدى 
والملح.  الخبز  وخيانة  والنذالة 

آه يا زمــن الخيانات الصغيــرة والكبيرة! لقــد انقلبت 
الموازين، ومحظوظ كل من يُعطي ضميره إجازة مفتوحة 

كي يستطيع التأقلم مع زماننا هذا...!
لكــن لا تحزنوا يــا آباءنا الورعــين ولا تندبوا حظكم 
العاثر المســكين! صحيح أن المعيشة البشــرية في عهود 
الاستبداد »محض نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية في 
الغابات والأحراج يسطو عليها الحرق والغرق وتحطمها 
العواصف والأيــدي القواصف، ويتصــرف في جذوعها 
وفروعها الفأس الأعمى، فتعيش تحت رحمة الحطابين«. 
إلا أن الكواكبي لم يكن متشــائماً تماماً، فظل يحدوه أمل 
بانتصار الخير على الشر في النفس البشرية، ففي الوقت 
الذي يعترف فيه بأن الحياة الإنســانية في زمن الطغيان 
تبقــى تحت رحمة الصدفــة، إلا أنها برأيه قــد »تعوجُّ أو 
تستقيم، تثمر أو تعقم«. بعبارة أخرى فإمكانية الاستقامة 
والإثمار تبقى قائمة رغما عن أنوف المستبدين والمتلاعبين 
بمصائر الشــعوب وضمائرهــا وأخلاقهــا. وهناك مثل 
شــعبي بســيط يقول: لو »خليت بليت«، أي أن الدنيا لن 
تخلو أبداً من الناس الخيريــن والطيبين، »وبفضل نفس 
صالحــة واحدة تعمر جزيرة« كما يقول أهلنا البســطاء. 
ولهذا أحضكم يا آباءنا ألا تقعوا فريســة للندم والقنوط 
وأطمئنكم أننا سنبقى أوفياء لتعاليمكم الطيبة وموضتكم 
الأخلاقية المندثرة مهما عضنا الزمن، فلن نعلم أبناءنا ألا 
يسعفوا جريحاً أو يغيثوا ملهوفاً أو يطعموا جائعاً أو يروا 
ظمأ عطشان أو يساعدوا محتاجاً أو يدافعوا عن مظلوم أو 
يناصروا قضايا الشعوب المغبونة حتى لو كان فيها الكثير 

من السفلة والغدارين والأنذال والساقطين!

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ إن »تدويل الريع« الذي تعتاش 
العربية  الأمنــي  الهوس  أنظمــة  منه 
هو من أهم الأســباب التي مكنتها من 
إفشال الثورات الشعبية العربية. فلو 

كان هذا الريع داخليا فحســب، أي أنــه لو لم يكن يتمثل إلا في 
نهب موارد البلاد، بمثلما كان الأمر في تونس في عهد بن علي، 
لكانت احتمالات إفشــال الثورات أضعــف. ولكن نظرا إلى أن 
الريع الذي تعتاش منه هــذه الأنظمة »الأمنوقراطية« العربية 
مدوّل إلى حــد بعيد، لأن المصالح الأجنبية هــي التي تضمنه، 
فإن الحكام في هذه الدول لا يتجاهلون المواطنين ويستهزئون 
بمطالبهم فحســب، بل إنهــم يعاملونهم كمــا يعامل الاحتلال 

الأجنبي شعبا غريبا عنه.
هكذا يحلل الباحث الفرنســي جان ـ بيــار فيليو، في كتابه 
الصادر قبل أسبوع في باريس بعنوان »الجنرالات، والمجرمون 
والجهاديون: تاريخ الثورة المضادة العربية«، منطق الأحداث 
الذي أدى إلى فشــل الثورات العربية في تحقيق أدنى المطالب 
الشــعبية التي أدت إلــى اندلاعها. إذ يــرى أن الريع الذي يمدّ 
أنظمة القمع العربية بقوتها ضد شعوبها هو ريع مزدوج. يتمثل 
الريع الأول بطبيعة الحال في النفط، علما أنه ليس ريعا داخليا 
بالنســبة لمعظم هذه الأنظمة، بل إنه مستمد إما من بعض دول 
الخليج العربية أو من إيران التــي بذلت الكثير لإبقاء نظام آل 
الأســد على قيد الحياة. أما الريع الثاني الذي بدأ يتعاظم على 
نحو مشــهود منذ بدايــة القرن الحادي والعشــرين، فهو ريع 
مكافحة الإرهاب. والمدهش أن هذا الريع يبدو غير قابل للنفاد. 
حيث أن الخطاب الرسمي دائما ما يردد أنه ليس هناك ما يكفي 
من الموارد لتمويل مشــاريع التنمية، ولكــن حالما يتعلق الأمر 

بمكافحة الإرهاب، فإن الموارد تصبح فجأة متوفرة بسخاء.
والمثال الأبرز على ذلك هو أن الحرب على داعش في سوريا 
والعراق قد كلفــت الولايات المتحدة لوحدهــا في ثلاثة أعوام 
فقط 14 مليار دولار. هذا فضلا عما أنفقته الدول الأخرى، وهذا 
رغم أن السياســة الأمريكية أصبحت تتمثل فــي عدم التدخل 
العســكري في أي من نزاعات الشــرق الأوســط. فتخيلوا لو 
أن هذه المــوارد المالية الضخمــة خصصت لتمويل مشــاريع 
تنموية، أو تحسين مســتوى التعليم، أو تمكين المرأة اجتماعيا 
واقتصاديا فــي المناطق الريفية المحرومــة! ويعبر جان ـ بيار 
فيليو عن هذه المفارقة بالقول: حالما يتعلق الأمر بصرف الأموال 
لمكافحة الإرهاب، لا يعود هنالك من يعدّ أو يحسب أو يحاسب، 
لا فــي الحكومــات ولا في البرلمانــات. وبالطبــع يتفنن حكام 
الأمنوقراطية العربية الذين يســميهم فيليو »المماليك الجدد«، 
ويخص بالذكر منهم حكام ســوريا ومصــر واليمن والجزائر، 
في اســتغلال هذا الوضع أبشع استغلال. ويذكر فيليو أن نظام 
الحكم فــي مصر ابتلع، على حد تعبيره، 20 مليار دولار بالتمام 
والكمال في الأشهر الاثني عشر التي أعقبت الانقلاب العسكري 

الذي أتى بالسيسي إلى الحكم في صيف 2013.
يرى فيليــو أن هنالك تشــابها بين الأنظمة الاســتعمارية 
الأوروبية فــي الماضي والأنظمــة الأمنوقراطيــة العربية في 
الحاضر، أولا مــن حيث أن الأولى تمثل احتــلالا أجنبيا بينما 
تمثل الأخرى احتلالا داخليا، وثانيا من حيث أن كلا الاحتلالين 
يفضلان التعامل مع انتفاضات عنيفة أو مســلحة لأن الاختلال 
الهائل في موازين القوى يضمن للقوات النظامية دوام ســحق 
هذا الشــكل الســهل من المعارضة. ولهذا فإن أنظمة الاحتلال 
الأجنبــي والداخلي على حد ســواء تعجز، بــل تفقد صوابها 
أحيانــا، أمام أشــكال المعارضة المدنية والاحتجاج الســلمي. 
وبحكــم أن فيليو ألف عدة كتب عن الثــورات العربية عموما، 
والثورة الســورية خصوصا، وبحكم أنه عارف بطبيعة دولة 
آل الأســد التي كان الباحث الفرنســي التونسي المولد ميشال 
ســورا )الذي اغتيل بعــد اختطافه عام 1985 فــي بيروت( قد 
عرّفها بأنها »دولة الهمجية«، فإنه يوجه انتقادا لاذعا للساسة 
الغربيين الذين يعدّون نظام آل الأســد أهون الشــرّين )الشر 
الآخر هو الإرهاب باســم الدين(، ويبررون قبول التعامل معه، 
باعتبار ذلك من مقتضيات الواقعية السياسية، »ريالبوليتيك«، 
وباعتبار أن الدبلوماســية تتمثل في التعامل مع الأعداء لا مع 
الأصدقاء. فيقول إن دعــاة الواقعية هؤلاء هم أبعد الناس عن 
الواقــع، ذلك أن الجنرالات والمجرمــين والجهاديين متحالفون 
موضوعيــا في علاقة من التفاعل الجدلــي: كل منهم يمد الآخر 
بأســباب بقائــه. ولهــذا يفتتح فيليــو كتابه بقولــة الكاتب 
الجزائري كمال داوود: الجهاديون ليســوا أبناء الثورات، بل 

إنهم أبناء الدكتاتوريات.

٭ كاتب تونسي

الأمنوقراطية العربية
 وريعها المزدوج
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النجمــة الســينمائية الأمريكية داكوتا 
فانينغ حضرت حفــل العرض الأول لفيلم 

»الطبيب النفسي« في لوس انجليس.

متحف أمريكي يعرض عشرة ملايين دولار مكافأة لمن يساعد في العثور على مسروقات

برلسكوني: من الطبيعي أن تشعر النساء 
بالرضا حين يتودد إليهن الرجال

■ روما ـ أ ف ب: اعتبر الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو 
برلسكوني أن »شعور النساء بالرضا حين يتودّد إليهن الرجال أمر 
طبيعي«، في تعليق على مقال لنحو مئة شــخصية يدافع عن »حرية 
الرجال في معاكسة النســاء«. وقال برلسكوني البالغ من العمر 81 
عاما المعروف باهتمامه الكبير بالنســاء الجميلات »من الطبيعي أن 
تشعر النســاء بالســعادة حين يتودد إليهن رجال )..( لكن المهم أن 

تبقى الأمور ضمن حدود اللياقة«.
وكان القضــاء الإيطالي حكم عليه بالســجن ســبع ســنوات في 
قضية دعارة مرتبطة بقاصرات واســتغلال للســلطة قبــل أن تُبطَل 

الملاحقات في حقه في آذار/مارس 2015.
وأتى كلامه تعليقا على مقال اشتركت فيه نحو مئة امرأة فرنسية 
مــن كاتبــات وصحافيــات وممثــلات وباحثات مــن بينهــن الممثلة 
كاترين دونوف، بعنوان »الاغتصاب جريمة، إلا أن المعاكســة الملحة 

او الرعناء ليست جرما ومغازلة النساء ليست اعتداء«.
وأثــار المقال تنديدا وخصوصا في ظل ما يتكشّــف في العالم من 
فضائح اعتداءات جنســية، ودعوات للنســاء الضحايــا بالبوح بما 

تعرّضن له لكبح هذه الظاهرة.

شركة فرنسية تنتج مصباحا
للاتصال بالانترنت

مطالبة  بإدراج الرغيف الفرنسي »باغيت«
على قائمة التراث العالمي

■ لاس فيغــاس )الولايات المتحدة( ـ 
أ ف ب: يســمح مصباح من انتاج الشركة 
الفرنسية الناشئة »اوليدكوم« الى جانب 
بالإنترنت  بالاتصــال  الإنــارة  وظيفــة 
بفضــل  موجــات  دون  ومــن  لاســلكيا 
أكثر  تعتبر  التــي  فاي«  »لاي  تكنولوجيا 

أمانا وسرعة من »واي فاي«.
العام  المديــر  وقال بنجامــان ازولاي 
للشركة التي تنوي تسويق المصباح خلال 
الســنة الحالية بســعر 900 دولار تقريبا 
»تســمح هــذه التكنولوجيــا بالاتصال 

بالإنترنت من دون موجات راديوية«.
)لايــت  فــاي«  »لاي  وتكنولوجيــا 
فيديلتي( التي تســتخدم موجات ناجمة 
عن بريق مصباح »ليــد« لنقل المعلومات 
في الفضاء، متوافرة منذ ســنوات قليلة 
إلا مصباح »ماي لاي فــاي« هو من أوائل 
التطبيقــات الموجهة للجمهــور العريض 
لهــذه التقنية على ما أوضحت الشــركة 

الفرنسية.

العملي يوصل المصباح  وعلى الصعيد 
بكابــل إثرنت إلــى مقبس فــي الحائط 
ومن ثم تنقل خدمــة الإنترنت إلى جهاز 
عبر النور مــن خلال مســتقبل موصول 

بالكمبيوتر.
واكــد ازولاي ان هــذا النظــام »يوفر 
مستوى عاليا جدا من الأمان لأن الإشارة 

لا تعبر الجدران«.
المســتهلكين  الى  موجــه  والمصبــاح 
الذين يريدون التخفيـــــف من تعرضهم 
الأهل  أو  الكهرومغنطيســية  للموجــات 
الذيــن يريــدون التخفيــف مــن إدمان 
للمؤسســات  أيضا  وموجــه  أطفالهــم، 
التي تريــد أو ينبغي عليهــا ان تحد من 
التعرض للموجات مثل حاضنات الأطفال 

والمستشفيات.
وقــد يصل حجــم ســوق »لاي فاي« 
الى 75 مليار دولار علــى الصعيد العالمي 
بحلول عام 2023 على مــا يؤكد القيمون 

عليها.

■ باريــس ـ أ ف ب: أعلــن رئيــس 
الاتحاد الوطني للخبازين والحلوانيين 
أنــه  انراكــت  دومينيــك  الفرنســيين 
يتمنــى أن يدرج خبز الباغيت التقليدي 
الفرنســي في قائمة التراث غير المادي 

للبشرية التي تضعها اليونسكو.
باريزيــان«:  »لــو  لصحيفــة  وقــال 
ســأطلب من رئيــس الجمهوريــة دعم 
مســعانا لكــي تتمكن فرنســا من طرح 

الملف على اليونسكو«.
وهو ينوي التقدم بهذا الطلب خلال 
حفل استقبال للخبازين يقام في قصر 
الإليزيه بعــد ظهر الجمعــة على جري 
العادة بعــد عيد الغطاس الذي يعد فيه 
الفرنســيون مــا يعرف بـــ »غاليت دي 

روا« او »تورتة الملوك«.
وأكد انراكت أن »الباغيت« المصنوع 
مــن الطحــين والمــاء والملــح والخميرة 
منتــج »رائــع« وســيكون »فــي الموقع 
المناســب« علــى قائمة التــراث العالمي 
غير المــادي للبشــرية. واعتبــر أن هذا 
الخبــز إلــى جانب بــرج إيفــل هما من 
الرموز الرئيســية لفرنســا. وأشار إلى 

أن فرنسا تضم 33 ألف مخبز.
البيتــزا  تحضيــر  فــن  أدرج  وقــد 
فــي نابولي مــع ترقيــص العجينة في 
الجــو في كانــون الأول/ديســمبر في 
قائمــة التــراث غيــر المــادي للبشــرية 
بعــد »عريضة عالميــة« وقعهــا مليونا 

شخص.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: مدّد متحف غاردنر الأمريكي 
عرضــه بتخصيص جائزة عشــرة ملايــين دولار لمن 
يســاعد في العثور على 13 لوحة ســرقت منه في عام 

.1990
وكان هــذا العرض ينتهــي في 31 كانــون الأول/

ديســمبر الماضي، لكن مجلس إدارة المتحف الواقع في 
بوسطن قرر تجديده،  حسب ما جاء في بيان.

وقال ســتيف كيدر رئيس مجلس الإدارة في البيان 

التزام المتحف باســتعادة هذه  »هذه الجائزة تظهــر 
الأعمال المهمة«.

في ليل الثامن عشــر من آذار/مــارس من عام 1990 
أقدم رجال متخفـــــون بـــــزي شــرطة على سرقة 
هــــذه اللوحات التي تـقـــــدر قيمــــتها الإجمالية 
بنصـــف مليار دولار، ومنها لوحات لمانيه ورمبرانت 

وفيريمير.
وحُددت الجائزة في عام 1997 بمبلغ خمسة ملايين 

دولار، ثم رُفعت إلى عشرة ملايين في أيار/مايو الماضي.
وقــال أنتوني أمور المســؤول الأمني عــن المتحف 
»معلومة واحدة قد تكون كافيــة للعثور على الأعمال، 
نحن نبحث عن نوعية المعلومــات لا عن كميتها، وعن 

وقائع لا عن افتراضات«.
واعتبرت هــذه الحادثة أكبر عملية ســرقة لأعمال 
فنية في التأريخ، وإن أسهمت في السنوات الماضية في 

شهرة المتحف.

فــي آذار/مــارس 2013 أعلنت الشــرطة الفدرالية 
الأمريكية )أف بي آي( أنها حددت هُوية السارقين وهم 
أعضاء في عصابة إجرامية في شــمال شرق الولايات 

المتحدة.
لكن الســـــرقة تعود إلى عام 1995 أي أن المشتبه 
فيهم يســتفيدون من مرور الزمـــــن عليهــا، كما أن 
الشــرطة لم تجد في حوزتهم أي لوحة، فلم يكن ممكنا 

ملاحقتهم.

• بمشــاركة الدكتور بركات الفرا، سفير دولة فلسطين السابق 
فــي القاهرة، أقامــت دار »ببلومانيا« للنشــر والتوزيع، حفل توقيع 
ومناقشــة كتــاب »أوراق صهيونيــة« للباحث المصري في الشــأن 
الإســرائيلي، علاء الفــار، في مقــر دار«كتب خــان« فــي المعادي 
الجديدة، في القاهرة.  وشارك في الحفل أيضا اللواء سمير راغب، 
المحلل السياسي والإســتراتيجي ورئيس المؤسسة العربية للتنمية 

والدراسات الاستراتيجية. وأدار النقاش الدكتور شريف شعبان.  

•  افتتح وزير الشــؤون الثقافية التونسي، محمد زين العابدين، الدورة العاشرة لمهرجان 
المســرح العربي، في فضاء المســرح البلدي في العاصمة، والذي نظمته الهيئة العامة للمسرح، 
بشــراكة مع الوزارة. وكرّم المهرجان عشــرة مســرحيين،هم دليلة مفتاحي وسعيدة الحامي 

وصباح بوزيتة وفاتحــة المهداوي وفوزية ثابــت والبحري الرحالي وأنور الشــعافي 
وصلاح مصدق ومحمد نوير ونور الدين الورغي.

•  هيئة تحرير مجلة »أفكار« التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية برئاســة الروائي جمال 
ناجي، قررت وضع شــعار خاص عن عروبة القدس علــى غلافها، اعتبارا من العدد المقبل وما 
ســيليه من أعداد. الشــعار صمّمه الشاعر والفنان  التشــكيلي محمد خضير، ضمن إطار على 

هيئة طابع بريدي. 

•  الفنانــة  المصريــة منى زكي، حرصــت على نــزول أرض ملعب هزاع بن زايــد في دبي، 
بصحبة مجموعة من مرضى مستشــفى بهية لســرطان الثدي، حيــث تزورهم لحضور مباراة 

الأهلي والمصري، وظهرت مرتدية قميص النادي الأهلي .

 المريخ يحتوي على كميات كبيرة من الجليد تحت السطح بأمتار قليلة  
■ واشــنطن ـ أ ف ب: توصــل علمــاء إلــى أن 
كوكــب المريــخ يحتــوي علــى كميــات كبيــرة من 
الجليد، في مناطق غير القطبين، على عمق بســيط 
تحت الســطح قــد لا يزيــد أحيانا عن متــر واحد، 
ما قــد يجعله مصــدرا ثمينا للمياه التــي يمكن أن 
يســتفيد منها رواد الفضاء في المســتقبل، حسب 

ما جاء في دراسة حديثة.
وإضافــة إلــى القيمة التــي يمثّلها هــذا الجليد 
كمــورد مائــي، من شــأنه أيضــا أن يكشــف عن 

التأريخ المناخي للكوكــب الذي يثير اهتماما كبيرا 
للعلماء.

وحدّد العلماء ثماني مناطق ظهرت فيها كميات 
كبيــرة من الثلــج قريبا من الســطح، بعدما تآكلت 

التربة بفعل عوامل التعرية.
وارتكزت هذه الدراســة على معلومات المسبار 
»مــارس ريكونيســانس أوربيتــر« الــذي أطلقتــه 
وكالــة الفضاء الأمريكية )ناســا( فــي عام 2005 

ونشرت في مجلة »ساينس«.

وقال كولــين دونــداس عالــم الجيولوجيا في 
معهد الجيوفيزيــاء الأمريكي والمشــارك في هذه 
الأبحاث »هذا النوع من الجليد شائع أكثر مما كنا 

نظنّ في السابق«.
وكان العلمــاء يعرفون منذ زمــن طويل بوجود 
الجليــد في المريــخ، لكن من دون تحديد ســماكته 

ومساحته ونقاوته، وفقا للباحثين.
ومــن المعروف أيضا أن قطبي المريخ الشــمالي 
والجنوبــي تغطيهما الثلــوج، وقد تمكن المســبار 

الأمريكي من رصد كميات مطمورة في أرجاء عدة 
من الكوكب، وهو اكتشــاف سبق أن نشر في عام 

.2010
ومنــذ ذلك الحين، ســاد اعتقاد بــين العلماء أن 
هــذه الكميــات ما هــي إلا بقــــــايا من مســاحات 
جليديــة كانــت تغطّي ســطح المريخ قبــل ملايين 
الســنين، حــين كان محــور دوران الكوكــب حول 
نفســه ومداره حول الشــمس مختلفــان عما هما 

عليه اليوم.

استاذ جامعي صيني
تحرش جنسيا بطالبة

■ بكــين ـ أ ف ب: تعرض أســتاذ فــي جامعة بكين 
العريقــة لعقوبة مســلكية بعــد اتهامــات بالتحرش 
الجنســي وجهتها طالبة ســابقة وتناقلتها وســائل 
التواصل الاجتماعي على نطاق واســع، على ما أعلنت 

إدارة جامعة بيهانغ أمس الجمعة.
وكتبت الجامعة عبر حســابها على شــبكة »ويبو« 
الصينيــة أكبر الشــبكات الاجتماعية فــي البلاد، إن 
سلوك شن شــاوو »انتهك قواعد السلوك والأخلاقيات 

المهنية«.
وقررت الجامعة تجريد الأســتاذ مــن مهامه كنائب 
للرئيس بعد تحقيق في الاتهامــات الموجهة إليه التي 

تتناول وقائع حصلت قبل 12 عاما.
وتعيــش المدعية لوو خانخان حاليــا في الولايات 
المتحدة. وهي تتهمه بممارســة ضغوط عليها لتمارس 

الجنس معه.
واندلعت هذه المســألة مطلع كانــون الثاني/يناير 
عندما نشــرت الشابة عبرشبكة »ويبو« اتهاماتها التي 
جرى تداولها على نطاق واســع على الشبكة مع وسم 

خاص بلغة المندرين.

غادة السمان

لحظة حرية

كان علــي أن أنفجــر ضحــكا كالمتفــرج الغربــي أمــام الأفلام 
والبرامج التلفزيونية التي نرى فيها كبار النجوم يتلقون ضربات 

من قوالب الحلوى )الجاتوه( المغطاة )بالكريما( البيضاء..
وتتلطخ وجوههم بقشــدة الحلوى.. ويــردون الضربة بتلطيخ 
وجه )الضاربة/الضارب( بقالب حلوى آخر فآخر، وهكذا، تتسخ 
الثيــاب والوجوه وأرض الاســتديو بالطعام الشــهي.. ويضحك 
الغربــي المرفه أمام المشــهد. ولكن هذه المشــاهد لا تضحكني، بل 

تسبب لي غصة حزن.

أطفال يحلمون بالرغيف ويجهلون الحلوى
علــى الرغم مــن أنني قضيت معظــم حياتي في الغــرب المرفه، 
بين لنــدن وجنيــف ونيويورك ورومــا وباريــس، إلا أنني مازلت 
أرى العالــم بعين بنــت عربية من العالــم الثالث، ســورية لبنانية 
فلســطينية عراقيــة يمنية ليبية إلــى آخر قائمة الأحــزان القومية 
الماضيــة والآتيــة.. وأتذكر أطفــالا في وطني العربــي ينامون بلا 
عشــاء ويحلمون بقضمة من حلوى كهذه ويتشردون من بيوتهم 
المهدمة إلى أوطان صارت تضيق بهم.. وأشــعر أن مشــاهد رمي 
الطعام الشهي للتســلية تفتقد إلى الخجل الإنساني أمام البؤس 
الشاســع في كوكبنا.. تماما كما في )الموضــة( الجديدة لبنطال 
)الجينز( الممزق عند الركبة ويباع كذلك، وأجد فيه سخرية سرية 
من الفقــراء الذين يرتدون مثله لأنهم لا يملكون ثمن ســواه.. أرى 
في كل تمزق متعمد في الســروال ما يشــبه اللســان الساخر من 

الفقراءِ.
أنتمي إلى حضارة تحترم جوع الآخر وفقره، باحترام اللقمة.. 
جدتي الشامية مثلا علمتني وأخي أن نَلُمَّ عن الأرض قطعة الخبز 
التي قد تسقط ونقبلها ونضعها على رأسنا.. إنها حضارة العالم 
الثالــث، ولن أضحك يوما لمشــهد العبث )بنعمة اللــه( كما كانت 

جدتي تدعو الطعام.

مالُهم لهم لكنني أمقت )البطر(!
في المجلة الباريســية أطالع خبرا عن النجم فابريس لوتشيني 
وحبــه للمطبخ الفرنســي العريق وذلك عادي، مــا ليس عاديا أنه 
طلب من الطاهي الشــهير في المطعم الباريسي الراقي إعداد طبق 
لكلبــه الذي يتــذوق الطعام الشــهي أيضــا مثله! وأنا شــخصيا 
أحــب الحيوانات الأليفة وأحب حب النــاس لها ولكنني كمواطنة 
مــن العالم الثالــث لم أجد الخبر طريفا، بل تذكرت المشــردين في 
أوطاننــا العربية الذيــن لا يحلمون بأكثر من رغيــف كل ليلة قبل 

النوم!.
وبدلا مــن الإعجــاب بالنجم شــعرت بالنفور وتشــاجرت مع 
نفسي، إذ يحق لكل إنسان إنفاق نقوده كما يحلو له، وذلك النجم 
فابريــس لوتشــيني ليس مســؤولا عن مآســينا العربيــة، ولكنه 
ببســاطة حين دلــل كلبه إلى هذا المدى ذكرني بشــعوب بينها من 

ينام جائعا.

نمرٌ على الرصيف الآخر
احتفظــت بعــادة من أيام الحــرب اللبنانية، التي عاشــرت في 
بيــروت أعواما منها تتلخص في النوم، وإلى جانبي في الســرير 
مذياع )ترانزيســتور( وبندقية )كلاشينكوف( لأغراض دفاعية. 
وأول ما أفعله حين أســتيقظ )إذا تركني القصف أنام( الاستماع 
ـ كأهــل بيروت كلهم ـ إلــى المذيع الكبير الراحل شــريف الأخوي 
الذي يدلنا على أي الطرق )سالكة وآمنة( وفقا لتعبيره اللامنسي 
ولأعرف على ضوء كلماته هل بوسعي، الذهاب إلى مقر عملي أم 
لا. ومــن يومها وبعد أعوام طوال عشــتها في الغرب، ما زلت حين 
أصحو وقبل أن )أشــعل( الضوء أو أنهض من ســريري اســتمع 
إلــى موجز الأخبــار وهي روتينية فــي باريس الآمنة، باســتثناء 
ذلك الصباح الذي أعلنوا فيه عن هرب نمر من الســيرك، وفوجئت 
بأن ذلك يحدث في الحي حيث أقيم وتخيلت اللقاء معه وهو على 

الرصيف الآخر!

التقيت النّمر المسكين، مقتولا
لــم ألتــق النّمــر علــى الرصيف الآخــر، بــل عرفت مــن البقال 
بإعدامــه، لأن صاحب الســيرك لم تكــن لديه »طلقــات مخدرة«.. 
وهــذا من حــظ النّمــر المســكين، فالموت خيــر من )الاســتعمال( 
التجاري في ســيرك كما يحدث لبعض المواطنين في غير وطن من 
أوطاننا العربيــة حيث الحاكم »صاحب الســيرك«، والمواطن هو 
النّمر الذي تم ترويضه جزئيا وســيتم قتله إذا تمرد ولكن بأقنعة 

محاكمات قانونية!!
لا أعتقد أن الكثير من سكان الحي حيث أقيم وحيث هرب النّمر 
تعاطفوا معه بل مع خوفهم فقط كخوفهم من اللاجئين المشردين 
الهاربــين إليهم مــن ســيرك أوطانهــم وســجونها ومعتقلاتها.. 

وحروبها الأخوية.

قضبان السجون وصوت السياط والانفجارات
حين كنت بنتا صغيرة، جاء إلى دمشــق »سيرك« واصطحبني 
أبي إليه ليدخل السرور على قلبي، إذ يبدو أنني كنت طفلة كئيبة..
وكان من المفترض أن أعجب بالمدرب الذي حين تفرقع ســياطه 
يذعن النّمر له ويقفز عبر دولاب مشــتعل، أو يركع الفيل والناس 
تصفق. شــعرت بالغم والكراهية لصوت السياط وروّعني مشهد 
م  الســجون بقضبانها المعدنية التي تعاد النّمــور إليها بعد أن تُقدِّ
نُمرتهــا ويربح صاحب الســيرك المــال. هذا المشــهد كان يجرني 
إلى دنيــا الكوابيس، ولعل ذلك ما دفعني بعــد ذلك بعقود لكتابة 
فصــل في روايتي »ليلــة المليار ـ 1985« بعنوان »الســيرك العربي 
الكبيــر« حيــث المواطــن العربي في أقفــاص مختلفــة! وكل منها 
يرمز إلى مرض سياســي عربي أليم. وفي باريس ما زلت أرتجف 
خوفا حين أســمع الانفجارات الاحتفالية للألعاب النارية بدلا من 
الابتهاج والتصفيق، فالانفجارات تذكرني بالحروب الأهلية التي 
ذقت طعمها. ألَمْ أقُلْ لكم إنني مواطنة من العالم الثالث ولا شــفاء 

لي؟
في وســعك الحصول على جنسية جديدة، ولكن ليس بوسعك 
شــراء ذاكرة جديدة!! تُرى هل بوســع أحد القــراء إهدائي ذاكرة 
جديدة كورقة بيضاء لم يكتب الزمن فيها تأريخا من الأحزان؟ أم 

أن تلك »الورقة السحرية« ليست صناعة بشرية؟

من يبيع ذاكرة جديدة
لمواطنة من العالم الثالث؟

داكوتا 
في حفل 
»الطبيب 
النفسي«

 ملكة بريطانيا تشكو
من ثقل التاج على رأسها!

■ لندن ـ أ ف ب: اشتكت المكلة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا من أن 
التاج الملِكي الذي تضعه على رأسها منذ تتويجها في عام 1953 »ثقيل 

جدا« بحيث يكاد »يكسر العنق« وذلك في برنامج وثائقي مع محطة »بي 
بي سي« يبث مساء غد الأحد.

وقالت الملكة التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على اعتلائها عرش 
بريطانيا إن التاج »لا يتيح للمرء أن يخفض رأسه ليقرأ خطابه، وعليه أن 

يرفع نص الخطاب ليقرأه وإلا كسر عنقه«.
وأضافت »هناك بعض السلبيات للتاج، لكنه شيء مهم جدا«.

وصُنع هذا التاج في القرن التاسع عشر، ووضعته الملكة أول مرة في 
حفل تتويجها عام 1953 وبعد ذلك في الجلسات السنوية لافتتاح دورات 

البرلمان.
وهي ورثته عن والدها جورج السادس، ثم دخلت عليه بعض التعديلات 

ليصبح أكثر ملاءمة لها، وكانت آنذاك في السابعة والعشرين من العمر.
وسبق أن اشتكت الملكة في مقطع من الفيلم نشر الاثنين الماضي، من 

العربة الملِكِية التي قالت إنها غير مريحة، ووصفت رحلة تتويجها بها 
بأنها كانت »فظيعة«.

ويركّز الوثائقي الذي يحمل عنوان »التتويج« على يوم الثاني من 
حزيران/يونيو 1953 حين تُوجّت إليزابيث بعد وفاة والدها.

وتبلغ الملكة اليوم 91 عاما، هي عميدة الحكام الذين ما زالوا يمارسون 
مهامهم في العالم، وقد اعتلت عرش بلدها لأطول مدة من بين كل الملوك 

الذين سبقوها.


